نت 5ك رالكلى مجاه 


الحولية الثانية والأريعون 


الرسالة رقم 595 


23 ه/ 2077م (يونيو) 


جامعة الكويت 
177كع/االاانا 7اظلالانا»ا 


1560-8 :1551 
كَل الرسالة595 الحولية 42 


3 م( يونيو) | 


حلك اب رماي 


فصلية علمية محكمة - تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


رحلة الشعر العربي وتحولاته الزمزية 
من الأساطير الأولى الى ما بعد الحداشة 
(دراسة سيميائية فيلولوجية مقارنة) 


د مهنا بلال الرشيد 
سم ادكه انشريية واحتارق كرك 
جامعة ماردين 


تركيا 


دولياك أدب أخلوم |اجتماصية 


50 الا 10175 0616 قامالالا 


انف فلسييضي وصكس سر م تر سام 


تصدر عن مجلس التنشر العلمي - جامعة الكويت 


تفياة علية عكية شفين عبرعا هن الزسائل» 
وتعنى بنشر الموضوعات التي تدخل في مجالات 
العلوم الإنسانية والاجتماعية. 


الحولية الثانية والأربعون 
الرسالة الخامسة والتسعون بعد المئة الخامسة 
3ه / 2م 


اللام 2:42 8/1/22 1 595.100 


هيبئنة التحرير مسح 


ع 4 5 
أ.د. يعقوس يوسف الكندرى 
رئيس هيئة التحرير 


أ.د. عبد الله محمد الغزالى أبة. عيذ العؤيز عل سفر 
قسم اللغة العربية وآدابها قسم اللغة العربية وآدابها 


أ.د. تغريد محمد القدسى أ.د. نعمان محمود أحمد جبران 
قسم دراسات المعلومات ١‏ قسم التاريخ 
أ.د. باقر سليمان النجار أ.د. هشام فتحي جاد الرب 
قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية قسم علم النفس 
دداغيل أله ميل تسم د. إبراهيم ناجي المدبان 
قسم الفلسفة 0 قسم العلوم السياسية 
5. أحمد ويارك | 
قسم الجحغرافيا 
مديرة التحرير 


هوليات الاداب والعلوم الل ام “_سسٌْسسٌسسسسسس سس سس سس هم 


اللام 2:42 8/1/22 2 595.000 


الفيئة الاستشارية 


أ.د. باسل حاتم ا كدر 
الجامعة الأمريكية - الشارقة جامعة مانشستر - المملكة المتحدة 
الإمارات العربية المتحدة 


أ.د. إبراهيم السعافين أ.د. عبدالقادر الفاسى الفهرى 
قسم اللغة العربية - الجامعة الأردنية 2 قسماللغة العربية - جامعة محمد الخامس 


أ.د. حمدى حسن أبو العينين أ.د. محمود السيك أبو اليل 
كلية الإعلام - جامعة مصر الدولية 2 قسم علم النفس - جامعة عين شمس 


أ.د. سارى حنفى أ.د. عبد الله الوليعى 
رئيس الجمعية الدولية لعلم الاجتماع 2 قسمالجغرافيا - جامعة الملكث سعود 
الجامعة الأمريكية - بيروت 


مدير معهد لندن للدراسات الإستراتيجية 


111110 - الرسالة 595 - الحولية الثانية والأربعون 


اللام 2:42 8/1/22 3 595.000 


اللام 2:42 8/1/22 


4 حَوْليَات الآداب والعلوم الاجتماعيّة 


-١‏ تنشرٌ الحَوْليَاتُ البحوتٌ والدّراسات الأصيلة بِاللّغْتَيّنَ العربيّة والإنجليزيّة ب مجال العلوم 
الاجتماعيّة والعلوم الإنسانيّة والآداب. 

؟- أن مُمثَّلَ الدّراسةٌ إضافةٌ جديدةٌ 4 حقل التّخصّص. 

*- لم يُسْبق تَشْرالدّراسة بأيّ صورة كانت؛ ولم يسبق أيضًا تقديمُها للنّشْر إلى جهة أخرى 2# أثناء 
ورودها إلى الحَؤْليّات. ويلتزم الباحثٌ بكتابة إقرار وتعهّد بأنَّ البَحْتَ المْقدّم لم يسبق نَشْرُْهِ بخ 
أي وعاء نشر؛ أو أرسل إلى جهة أخرى. 

؛- ألا يقل عَدَدُ كلمات الدّراسة عن )165٠٠١(‏ كلمة: شاملة المراجع والهوامش والجداول؛ (بحدود ١ه‏ 
صفحة). وألا يزيدَ عددُ الكلمات عن )101٠٠١(‏ كلمة ( حدود ٠٠١‏ صفحة). 

5- يُقَدّمْ البَحْتُ بالبريد الإلكترونيٌ: (/1.ا60.ل»ا ©8355) مكتويًا بواسطة مُعالج النصوص 5016ه2واالا 
00 وعلى مسافة ونصفء وبنط )١5(‏ 11180ام:51 أءأمه:8. ك حالة البّحوث باللّغة العربيّة» وعلى 
مسافتَّين؛ وبنط (؟١)‏ 111065 ١/90‏ 801030 يك حالة البُحوث باللّغة الإنجليزيّة. 

1- يُُرْفْقٌ الباحثُ ملخَّضًا للبَّحْثء مطبوعًا بِاللَعْتَيّنَ العربيّة والإنجليزية: 4 حدود )٠٠١(‏ كلمة. على 
أن يحتويّ ملخَّصٌ البحث على: هَدَّف الدّراسة وأسئلتهاء ومَنْمِجٍ الدّراسة المستَخُدَم وأبرز النتائج 
المسْتَخلّصة: وأهمٌ الاستنتاجات. 

'- يُرْفْقَ الباحثُ مع البَحْث سيرةً علميّةَ مُخْتصرةٌ مطبوعة بِاللَعْتَيْن العربيّة والإنجليزيّة تشمل أهمّ 
مؤتفاته وأبحاثه. 

8 تدم الخرائطٌ والأشكالٌ والرسومُ (إِنْ وجدت) بأصولها الصّالحة للطباعة بصيغة 56ال؛ وبمستوى دقّة 
00 

9- 2 حالة رغبة الباحث بنَشْر الصّورأو الخرائط أو الأشكال البيانيّة الملونة؛ يلتزمٌ بدَفْع تكاليفها. 

-٠‏ يراعي الباحثٌ عند كتابة البحث الالتزامٌ بأحدث نسخة من أحد النُظامين: 

أ ح ااا م10أ2أ55506 306ناوم3 ا لنعوه0ا/ا 

ب ح لطم م5أأوأهء86550 أووأومامرءلاوط موءأقءع مم 
يستخدم 4 البحوث والدّراسات 4 مجال العلوم الإنسانية والآداب نظام هاالاء والبحوث 4 
مجال الدّراسات الاجتماعيّة نظام 868: من حيثتٌ كتابةٌ المراجع والهوامش # من البحثء أو 
قائمة المراجع. 

أولًا: 4 الدّراسات 4 مجال العلوم الإنسانية والآداب؛ يمكن كتابةٌ المرجع على نظام 8االا على 

الوَجُه الموضّح أدناة: 
١‏ -الهوامش: - توضع الهوامش # نهاية البحث 4 حالة عدم وجود فصول. 
- شَرثّبُ أرقامُ التّؤثيق بطريقة متسلسلة حتّى نهاية كلّ فصلء؛ أو حتّى 
نهاية البَخث 2 حالة عدم وجود فصول. 
تثبت الهوامش عند ذكْرها لأوّل مرّة كاملةً على النَّحُو الآتي: اسم 
المؤنّف, عُنوان الكتاب (بالبنط الأسود) رَقُم الجزءء رَقُم الطّبْعة: اسم 
التّاشر؛ مكان النَشْر سنة النشر رَقُم الصَفْحة. 
مثال: (ابن حزم؛ الإحكام 4 أصول الأحكام؛ جزء ؟؛ ط ١‏ دار المعارف؛ القاهرة؛ 1955: ص .)١١15‏ 
؟- المراجع: 
(فؤاد زكرياء آراء نقدية ل مشكلات الفكر والثقافة» ط 21 الهيئة المصريّة العامّة للكتابء القاهرة: 
هلاواء ص .)١١‏ 


595.1000 4 


اللام 2:42 8/1/22 


ويمكن الرجوعٌ إلى العديد منّ المواقع الّتي توضّحٌ عمليةً استخدام المراجع؛ منها 

مأاطاءء5ء!.دعلاناوطذ! .نمع / 2اطرعلأناوعاءأنا0 

ثانيًا: ‏ مجال العلوم الاجتماعيّة: يمكن كتابةٌ المراجع على الوَّجّْه الموضّح أدناه (808): 

-١‏ كتابة المرجع 2 المتن: اسم العائلة للمؤنّف مَتَّبِومًا بفاصلة: كم سنة النشر. (يُرْجى الرّجوعٌ إلى 
دليل التّوثيق وَفْقَا لنظام 888 لمزيد منّ التفاصيل) 

مثال: (2001 ,ؤأه1,ره © ) 

؟- قائمة المراجع: يُرْجى الرّجوعٌ إلى دليل التّوثيق وَفَقَا لنظام 808 للتفاصيل. 

مثال: 

.-1433 ,[6) 12 ,31١اأنامل‏ وصت ةلالا عاناأ5 .عالااك طأأننا ودتأألالا .(2005) .ل ,وعصمل 
ويمكن زيارة موقع 01 .1 /ا351م3 . الالثالنا/ / ماغط 
لمعرفة القواعد الخاصّة بهذا النّظام. 

-١‏ يجب أن تشمل جميع البحوث على قائمة المراجع كاملة 2 نهاية البحث؛ على أن يكون بنط 
الكتابة بالنص الروماني (501101 50030). 
-١١‏ لمعرفة قواعد وأخلاقيات النشر رجاء مراجعة موقع الحوليات الإلكتروني. 


شروط قَبِولٍ البُحوث ل الحَوْلِيّات: 

أ- لا تقبلٌ الحَوْلِيَاتُ البحوتٌ انّتي سبق نَشْرُّها بأيّ طريقة. 

ب - لا تقبل المجِلَّةٌ نَشْرَأبحاث الماجستير أو الدكتوراه أو أي مستالات منها. 

ج - لا ود ولا تُسْتَرْجَعٌ أصولٌ البُحوث المقدّمة للنّشْ سواء نُشَرّتْ أم لم تُنْشَر. 


د- لا يجوز نَشْرٌُالبحوث يذ جهات أخرى بعد موافقة الحَوْلِيّاتِ على نشرها . وإذا ثبت ذلك؛ 
فستتّخد إدارةٌ الحَوْليَات الإجراءات القانونيّة المتَبعةَ بهذا الشّأن. 

ه- يمكنٌ للباحث نَشْرُ بَحُْثه ب جهات أخرى؛ بعد الحصول على إذن كتابيٌّ سابق من رئيس 
التحرير؛ وبعد انقضاءٍ ثلاث سنوات - على الأقلٌ - على نَشْرِهِ 4 الحَؤْليَات. 

و- يُعْرَضُ البَحْتُ الذي تتوافر فيه القواعدُ المذكورة سابقاء بَعْدَ موافقة هَيّئة التُحرير على 
مُحكَمِينَ لتقرير مدى صلاحية البَّحْتْ للنّشْر ‏ المجلّة. 

و- سَمْتَحُ المجلّةٌ للباحث خَمْسينَ نسخةٌ من بَحْثه المنشور؛ كإهداء. 
تُزَمَلٌ البحوث وجميخ اتراسلاة انخاصةبالتؤتيات إلى ركيس الكُشرير عن ظريق البرين 
الإلكترونيٌ للمجلة. 


رئيس تحرير حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية 
صيب: 11777١‏ الخالدية 
رمز يريدي: 72454 
الكويت 
طملخحلة 514ئ5زتاابا؟1 اقرزلا طمآط تعلنن وعك[ 1560 15510 


كخخخفم عا .رالء. اتصناعا. عمرة//:مغاط 
تدعا بداعع. باع لع ككمة :[تقحم-18 
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اللام 2:42 8/1/22 


9 


افتتاحية الإصدار الثالث من الحولية الثانية والأربعين - يونيو 2022 


بقلم رئيس التخرين أ.د. يعقوب يوسف الكندري 
للحديث عن جائحة كددوتا وتأثيراتها المتعددة وأبرذ تطوراتها د 00 اي فقد 
ازدادت حالات القلق من المرض نفسه وإمكانية عودة انتشاره بالطريقة نفسها أو بسبل 
وظرائق حر ساب كابيمو انرا موسي في العالم. فهذا القلق الشعبي العالمي أفرز 
بعض التخوفات من عودة المرض أو أتكال أخرف هته أى ح لكان طيوى أهراكن 
أوأوبئة فيروسية مستقبلية؛ فأصبح هاجس الأفراد متابعة أي خبر سلبي ونشره تخوفا 
من مجهول آت, أو وضع صحي خطر متوقع أكثر فتكا. فما إن انتشر خبر إنفلونزا القرود 
على سبيل المثال حتى تهافتت وسائل التواصل الاجتماعي بنقل الخبر وتزييفه وتغليفه 
ببعض المعلومات التي يُعَد أغلبُها غيرَ متخصص وغير طبي؛ فبداً الخوف من المجهول 
يكبر بعد الانفتاح إلى أن أنطفاً هذا التخوف بعد أن جاءت المعلومات التي توضح 
درجة خطورة هذا المرض وانتشاره وتأثيره. والتي جاءت كالعادة متأخرة في إعلامنا 
المحلي؛ مما ساعد بكل تأكيد على انتشار الإبشاعة والذعر بشكل سريع. فبالمقارنة بين 
الإعلام في دول العالم الأوّل ودولنا؛ نجد أن إشاعة أي موضوع ونقله بصورة خاطئة 
يستمر بصورة أطول من الإعلام الغربي الذي يحرص على نقل الخبر في حينه؛. ويعرض 
راء المتخصصين والمهتمين في وقته؛ دون الانتظار حتى تكوين الأفكار الخاطئة عند 
فراد المجتمع إلى أن نقع رهينة لهذه الأخبار الكاذبة, والتي من الممكن أن تؤثر بشكل 
كبير في الفرد وصحته النفسية. نرجو أن تزول غمة الجائحة إلى غير رجعة: وأن ينعم 
العالم أجمع بسلام صحي عام. 
حرص هذا العدد من الحوليات أيضا على مسألة التنوع في عرض الموضوعات 
الم ا ود ا و و 
في اقنرعها هَل خلال الرسائل 7 0 الرسالة ة (593) عن: 5 حاهة مهن 


أ 


11111101 - الرسالة 595 - الحولية الثانية والأربعون 
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تطبيقات الويب 2.0 في تنمية كفاءة إنشاء المحتوى الرقمي لدى طالبات كليتي العلوم 
والمجتمع بجامعة طيبة». للباحثتين: ليلى بنت سعيد الجهني وتغريد عبد الفتاح 
الرحيلي من كلية التربية بجامعة طيبة في المملكة العربية السعودية؛ وجاءت الرسالة 
(594) بعنوان: «السارد في رواية (في ظلال الرمان): مقاربة في الرؤية والوظيفة», 
للباحثة هناء عمر خليل من قسم اللغة العربية بجامعة الإسراء في المملكة الأردنية 
الهاشمية؛ في حين جاءت الرسالة (595) عن: «رحلة الشعر العربيّ وتحؤلاته الرّمزيّة: 
من الأساطير الأولى إلى ما بعد الحداثة»» وهي دراسة سيميائيّة فيلولوجيّة مقارنة 
للباحث مهنا بلال الرشيد من قسم اللغة العربية والتاريخ العربي بجامعة ماردين في 
الجمهورية التركية. أما الرسالة (596). فهي دراسة اجتماعية تطبيقية عن تطور الفقر 
وتوزيع الدخل في الدول العربية خلال الفترة (1981 - 2017). للباحث علم الدين بانقا 
من المعهد العربي للتخطيط في الكويت. وجاءت رسالة أخرى خاصة من المملكة الأردنية 
الهاشمية ومن قسم التاريخ»: للباحث سليمان الخرابشة: عن التاريخ السياسي لإمارة 
بني كاكاوية في بلاد الجبال (أصفهان وهمذان) (398 - 443 ه / 1007 - 1051م): 
والتي جاءت في الرسالة (597). والرسالة (598) جاءت دراسة تحليلية للباحث حسين 
علي الفلاحي من قسم الصحافة في كلية الإعلام بالجامعة العراقية عن: «المصطلحات 
والتعبيرات السياسية ومجالاتها في الجرائد العربية»؛ فهي دراسة في مقالات الرأي 
في جرائد: (الجزيرة) السعودية و(المصري اليوم) المصرية و(المغرب) التونسية للمدة 
من 2018/12/1 م - 2018/12/31 م. أما الرسالة (599). فقد جاءت تحت عنوان: 
«اتجاهات نزلاء المراكز العلاجية المتخصصة نحو المخدرات والصورة المنطبعة عن 
المتعاطين», وهي دراسة ميدانية على نزلاء المراكز المتخصصة في دولة الكويت, 
للباحثين: محمد القضاة من قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام بجامعة اليرموك, 
ومطلق العميري من أكاديمية سعد العبد الله الأمنية بوزارة الداخلية في دولة الكويت. 


فثمّة دراستان من الكويت؛ واثنتان من المملكة الأردنية الهاشمية, وأخرى من 
الجمهورية العراقية. وأخرى من الجمهورية التركية. وأآخيرة من المملكة العربية 
السعودية. هذا ونرجو أن يحقق هذا التنوع إضافة نوعية وفكرية مفيدة للقارئ. 


مرليات الأد اب و العلر م اللو ا / عاب وو سس سس سح سس ههه 
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83129 


10.34120/0757/7-042-595-1 


الرسالة 595 


رحلة الشعر العر بي وتحؤلاته الرّمز ية 
من الأساطير الأولى إلى ما بعد الحداثة 
(دراسة سيميانية نيلولوجية مقارنة ) 


د. مهنا بلال الرشيد 
شيم انلز العربيّة والتّاريخ العربيٌ 
جامعة ماردين 

تركيا 


هه 


حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية - الحولية الثانية والأربعون 1443ه/ 2022م 
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دكتوراه في علوم اللغة العربيّة وآدابها (علم الدّلالة والدّراسات السّيميائيّة) من جامعة حلب (سوريا). 
أستاذ مساعد في قسم اللّغة العربيّة والتاريغ العربيّ في جامعة ماردين أرتوقلو (تركيا) منذ 2017م. 
مدرّس في كل من كلَيَّة التّربية الأساسيّة (الكويت) ومعهد عبد الرّحمن السّميط (الكويت). 


معد ومقدّم برامج للتلفزيون في تلفزيون البوادي وقناة البابطين الثقافيّة وغيرها. 


الإنتاج العلميٌ : 

اولا- الكتى : 
علوم الدّلالة (تصنيفها وتطبيقاتها في الأدب والفنَّ والسّياسة والحياة). ط2, دار شّرفات للشّشْر 
والدّراسات 2021م. 


الدّلالة والتّحؤل الرَّمرْيُ في الشعر العربيّ المعاصر, ط2, دار شّرفات للنَّشْر والدّراسات 2021م. 


3- حَفْلٌ توقيع (مجموعة قصصيّة). ط1ء دار شّرفات للنَّشْر والدّراسات 2020م. 


ثانيًا- البحوث 


علم الدّلالة الجيوسياسي (دراسة حيويّة في العوامل المؤدّرة في توجيه الشُعوب وقيادتها). 


عربيّة ماردين؛ (دراسة ميدانيّة في أثر لهجة ماردين العربيّة ودورها في تعليم العربيّة الفصحى 
للناطقين بغيرها في جامعة ماردين أرتوقلو في تركيا). 


النّصّ وتحؤلات المعنى بين التّاريخ والفلسفة؛ بحث علمئٌ محكم منشور في كتاب جماعيٌ ضمن 
مؤتمر (التّأويل بين الفلسفة والأدب) جامعة (عبد المالك السَّعديّء تطوان: المغرب) 2018م. 


جماليّة النّحَؤُل الرَّمِزِيُ في تجربة خليفة الوقيّان الشعريّة. بحث علميٌّ محكم منشور في مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربيّة. العدد 154, الكويت 2014م. 
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وتكثيفها الدلالي 

جريب الشّعريَ في الحقول الفَية: لرّسم والغناء والتُصوير 

التكثيف الدّلاليّ في شعر الحداثة 
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التشخصض 

وجد الجاحظ أنَّ أقدم ما وصل إلينا من الشّعر العربيّ القديم يرجع إلى مئة 
وخمسين سنة قبل الإسلامء وربّما رجع بعضه إلى متتي سنة قبل الإسلام على 
أبعد :تقوين: لقتنا منة مق عام سن وقتسا الذاهن وحكى مده اللحظة 
تاولنا تكفقف مجموعة من النقوش والفدودات الغزييّة, القن كفين قبل الإسلذة 
يمئات السّنينء وقد كتب بعضها الآخر قبل الإسلام بآلاف السّنين. ويبرز نقفش 
غيق 'غبدات مين هظه اللقوش والمن ؤناف؟ لأنه يسنت عن ملك الأفياظ ويجدهم 
عبدات الأولء الذي حَكَم بين (96 و85) قبل الميلادء وهذا يعني أنَّ العرب عرفوا 
القن الفسيع والككابة والتدوين بها لا يقل عن سيعكة سكة قبل الإسلام: 
وكذلك هرفوا القع التتحيي كبا فى بزتعبة لجا متك الح رست اليف مخ 
العراق وبلاد ما بين النَّهرين على الرُقم وألواح الطّين بلغة أكديّة وحروف 
مسماريّة؛ لتنقل لنا قصة جلجامش (الفارس المهزوم) وصديقه إنكيدوء ثم 
تكرّرت صورة هذا الفارس المهزوم في كثير من الشّعر العربيٌّ والآداب العالميّة, 
كبا في شعن امرع القيس وشعر نزار قبَّاني ورواية دون كيشوت لميغيل دي 
ميرزك انس ولعل حضور صورة هذا الفارس المهزوم في الأدب العربيّ وكثير 
من الآداب العالمية من أبرن ما ذَفْعَنا إلى كتابة هذا البحث: لإعارة النّطر فى 
تاريخ الأدب العريئ القديم وتقسيم عضووة وهذاهبه وتكاراقه التقدئة: ثم 
لمقارنة آداب العرب وفنونهم بأداب الآمم الآأخرى وفنونها؛ ومن هنا تحدّد 
عفواة: الث وافدتكه لغاش 

الكلمات الدالة: تاريخ الأدب العربيٌ, الأدب المقارن سيمياتيّة الشّعر العربيٌّ: 
فليلوجيا الشّعر العربيٌ» الفارس المهزوم في الشّعر العربيٌ» التَّحوّل الرَّمِرِيٌ في 
الشّعر العربيٌ. 
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عتبة أولى: 


أشهرٌ الدراساك التى..قظرت للشضن الخرية»'قذيمه وخديقةه كان دراساك 
وصفيّة تاريخيّة. وفي أغلب الأحيان كانت الدّراسات اللاحقة تتّكئ على 
الأراساف الثافة موضقي تناك لمكن التماس حولها ء نكافه آرك شوق 
ضيف وطه حسين أبرز مرجعيّة تستند إليها أغلب الدّراسات حول الشعر العربيّ 
القديم, مثلما كانت آراء نازك الملائكة وعز الدّين إسماعيل وغالي شكري موئل 
الباحثين في الشعر الحديث أو الشعريّة العربيّة المعاصرة. وقد انحصرت أبرز 
ملامح التجديد في الدّراسات النقديّة الجديدة في اتجاه من اثنين: وصفيىّ 
تاريخيّ أوّل يستعرض ملامح التَطوّر المتلاحقة في الشّعر العربيّ بدءًا من 
العصر الجاهلي وصولا إلى العصر الحديث. أو وصفيّ ثان يأخذ فصلا من 
فصول الدّراسات السّابقة, ويتسع فيه شرحًا وتوصيفا واستقصاءً. ويمكن 
القول: إِنْ معظم الدّراسات الوصفيّة المعاصرة تعاني من تشتت المصطلح 
واجتواء الشواهد الندروسة:وخصوظًا تلك الدراماه "القن ندر للكدانة 
الشعريّة العربيّة وقصيدة الذثر؛ حيث يأتي كل باحث بمصطلحاته التي تساعده 
على إثبات وجهة نظرهء وفقًا لغرض دراسته أو زاوية الرّوْية التي انطلق منهاء 
وكثيرًا ما يجتزئ صاحب الدّراسة بيتا أى أكثر من الشعر العربيٌ؛ قديمه أو 
حديثه من سياق النصّ العامٌ؛ ليستشهد بما انتقاه على استنتاجاته في دراسته 
الجديدة بوصف تلك الاستنتاجات ظاهرة شائعة أو عامّة في الشعر العربيٌ؛ 
وقد لا يكون الأمر متفقا في عمومه مع استنتاجات الباحث. 


وفي كلا الاتجاهين حظيت الآراء والدّراسات السّابقة بنوع من التسليم, 
الذى قد يتعرّضن لهرّة مهكة لديناه إذا هنا أردفا أن شرع في دراسة تجليات 
الشعر والنثر في الحداثة الشعريّة العربيّة بمنهجيّة تختلف عن منهجيّة كثير 
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من الدّراتبات الوضقيّة المعاصدرة كان تنتقي.ضورة شعرية كلبّة شائحة: لسن 
في عصور الأدب العربيّ المتلاحقة وحسبء بل في كثير من الآداب العالميّة 
أيضًاء ثم نجعل تلك الصّورة مادتنا الدراسيّة أى البحثيّة كصورة (الفارس 
المهزوم) ذات الظلال المتعدّدة في الآداب العالميّة؛ حيث يكثر أن يقف الأديب 


في مرحلة من مراحل حياته الأدبيّة يتأمّل مسيرة حياته في نجوى ذاتيّة؛ 
ليكتشف انهزامّه في الحياة دون تحقيق كثير من أهدافه فيهاء ثمّ يصوّر لنا 
نفسه التي تلقت الهزيمة بكل عزيمة وثبات, وريّما يكون الفنّ عمومًا والفنّ 
الشعرئ تهديدًا أح الاختراعات الف يهرب إليّها الشعزاء كي لأ يموكوا مث 


الحقيقة بحسب آراء نيتشه. 


ولعل صورة (الفارس المهزوم) ترتبط بمرحلة النّضج الفنْيّ لدى أغلب 
الشعراء مقلما يرقيظ الذزوع الحداكن أىالتحديك بمرحلة ميكرة من حراحل 
الإعلان عن تميّز تجاربهم الشعريّة من تجارب سابقيهم من المبدعين. وقد 
يعترش معترض: ولرلها ساد مقا نل خل يقالي قوم كنوزة كذاقية نا 
كصورة (الفارس المهزوم) هذه العودة إلى الأدب الجاهليٌ؟ وقد تقودنا هذه 
العودة إلى نصوص عالميّة تسبق تاريخيًا ما وصلنا تدوينًا من نصوص شعرنا 
العربيّ الجاهليّ» وقد يستغرب المتلقي أن تكون فكرة الحداثة الشعريّة سابقة 
بزمن بعيد لحركة الحداثة الشعريّة العربيّة التي ارتبطت بالعصر الحديث: وريّما 
يقاجا إذااعرف أل بقناء رجاه ةا جكل منترة السمة ورقاء :ا عتاس ا اخريفل 
أبي تمام الطائيٌ قد أعلنا عن حداثتهما الشعريّة منذ زمن بعيدء وريّما يكون 
كثير من النصوص الشّعريّة القديمة التي وصلتنا نصوصًا حدافيّة أخبتت قوّتها 
أى تفوّقها في عصرهاء وخصوصًا إذا ثبت صدق مقولة: (البقاء للأقوى) على 
مقروات اللقة وخقصوصها وأحكاسها الأريثة قاكا على يقؤلة عتياء الطبيعة 
عندما حاولوا تصنيف الأحياء على وجه المعمورة. 
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انتقاء هذه الصّورة وتتبع تطوراتها يساغد الباحث على تتبع قطوّرات الأدي 
وتحوّلات أساليب الشعريّة لدى الشعراء في الفنون والمدارس الأدبيّة العربيّة 
والعالفئة المسلاسفة, .وخصوضًا ]15 اعكين البعث على محيمية الشمياد 
والفيلولوجيا المقارنة لا على الدّراسات الوصفيّة التاريخيّة السّابقة؛ التي 
لحك بآرم التابقين د12 من الخاحظ الدى اسان إلى أن أقدم ما وصل إلينا 
من الشعر الجاهليّ يرجع إلى مئة وخمسين سنة قبل الإسلام أو إلى مئتي 
سنة على أبعد تقدير. وعلى أساس من رأي الجاحظ بُنيت معظم الدّراسات في 
الشعن الجاهلت: الح أشيت لدزاسة الشعر الخريي فى العصبون المنقلا حقة بحت 
العصر الحديث. ولعل نقش عين عبدات بما يحتوي عليه من شعر عربيّ فصيح 
يرجع إلى خمس مئة سنة أو أكثر قبل الإسلام سيوّثر في مسار دراسات الشعر 
العربيّ عمومًا ودراسة الشعر العربيّ الجاهلي على وجه الخصوص.ء وسيدفعنا 
إلى قراءة نصوص عالميّة آخرى تسبق شعرنا الجاهليٌ مثل ملحمة جلجامش؛ 
لتكدم أتقارها وأحداكها وضنورها: وسيقف+ مجالا لأسكلة أخرئ مكل هنا النقاتج 
البحثية التي نتوقعها لى رحنا نبحث عن فكرة أو موضوع أو صورة ما في 
التراث العالميٌ القديم, وتابعنا تحوّلاتها في عصور شعرنا العربيّ المتلاحقة؟ 
وهل يُغيّر تتبّعنا صورة ما في الأدب العالمي نظرتنا إلى الشعر العربيّ الحديث 
أوكبيفا إكاءة هل كاف ستسسال صجركيًا آى كدياك حكائم البحوث والدراسات 
التي سبقت نشر نقش عين عبدات سنة 1979م, لو أنها اطلعت على هذا النْقش 
بوصفه من أقدم الشّعر العربيّ الجاهليّ الذي وصل إليناء وخصوصًا لو اعتمد 
أصحابها منهجيّة الفيلولوجيا المقارنة» أو اختارت صورة ماء وراحت تبحث 
في تطوراتها المتلاحقة عبر العصور؟ 


القارئ الذي اطلع على نصوص قديمة:؛ مثل: ملحمة جلجامش ونقوش عربيّة 


مثل: عين عبدات والنمارة ورَبّد ومنّ بمقولة الجاحظ النقديّة حول أقدم نص 
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عربيّ من نصوص الشعر الجاهليٌ. سيجد نفسه مدفوعًا لتتبّع تجليات بعض 
هذه النصوص وتأثيراتها؛ ليس في الأدب العربيّ وحسبء وإنما في الأدب 
العالميٌ؛ شعره ونثره أيضًاء مثل رسالة الغفران لأبي العلاء المعرّيّ ورسالة 
التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسيّ والفردوس المفقود لملتون: والحياة 
الجديدة لدانتي. 


وربّما سيشعر القارئ بأنه رأى بعضًا من ملامح (الفارس المهزوم). أو 
تراءى له شيء من ظلال صورته في شعر الحداثة العربيّة حين يتقاطع بعض 
من ملامح تلك الصّورة مع بعض من ملامحها في رواية (الدون كيشوت) 
لسرفانتسء ولعله سيشعر بما يجذبه لتتبع صورة هذا (الفارس المهزوم) في 
شعر نزار قبّاني ومحمود درويش ومحمد الماغوط؛ ليرى-بعد ذلك- تحولها إلى 
صورة (الفارسة المهزومة) كما في شعر سعاد الصّباح وأغنية نجاة الصُغيرة 
(لا تنتقد)» وربّما أحسٌ ببعض تحؤلات هذه لفوت في واحد من النصوص 
الشيكساكة 'الشورةة القديحة: كفيلم (رسائكل شفيية) لعبد الحميد "هيد اللليفه 
وقد يتابع المتلقي تقصّي ظلال تلك الصّور وبعض النماذج الفنَيّة المرتبطة بها 
في غير نصّ من نصوص الدراما والآغنيات العربيّة كنموذج (مرسول الحبّ) 
أو (سفير العاشق الولهان) إلى حبيبته ولربّما يتشكل لديه تصوّر عن الطريقة 
التي يدأت :فيه فلك الصور والتماذج قنؤاك قي تصوصن الحدافة العربية: ولعله 
سيتساءل: كيف راحت تلك الصّور تتنقل بين الشعر والنثر والغناء والدّراما 
والسّينما؟ وريّما يستشرف شيئًا من شكل الصّورة التي ستكون عليها بعض 


تصوضن عزنا العرَمِي فى موخلة ها يعن الحداقة: 
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مقدمة: 

شعر الحداثة العربيّة الذي نتعايش مع نصوصه كل يوم؛ تلقيًا وإبداعًا في 
المحش. والحرائة والتعلات . والأنسيناة ‏ والتحموضات .والذواديق الشكرية: 
ونقدًا في المؤتمرات العلميّة والحلقات البحثيّة, لم يظهر فجأة, ولم يأت من 
فراغ: إنما هئ امتداد لإبداع أسلافنا الشعراء. وشقيق لأجناس القول الأخريئ؛ 
كالمل والغطية والمقامة والساظرة والمقالة والقطية والرواية: والمسبرحية 
من فنون الكلام العربيّ الأخرى. وإن اختلفت ملامح هذا الشقيق عن ملامح 
شعرنا الجاهليّ أو تميّز من فنون القول الأخرى, أَيُعدَ هذا الاختلاف والتمايز 
عيبًا جينيًا ورائيًًا فيه أم أنْ هذا الاختلاف والتمايز بين فنون القول وأجناسه 
سنة طبيعيّة يقرٌ بها العلم والبحث العلميٌء وتعقد الندوات والبحوث والمؤّتمرات 
للوقوف عند أبرز تطوّراتها ومظاهرها وأسبابها ومسبّباتها؟ 

آلا يقود البحث في أصل هذه الأجناس وتطور تلك الفنون وتبادل تأثيراتها 
إلى البحث في أصل اللغة العربيّة ونشأتها وتطورّها ما دامت اللغة مادّة هذه 
الفنون والأجناس؟ إذا كانت نصوص الأدب الشفويّة الأولى قد ذهبت أدراج 
الرّياح» فإلى أي حقبة زمنيّة تنتمي تلك النصوص الأدبيّة التي وصلتنا 
تدوينًا؟ أكانت هذا النصوص وليدة الحذس أو الموهبة أو المصادفة أم أنها 
وليدة التجريب والتطور والتقليد والاستفادة من نصوص سابقة تشبهها أو 
تشتلف غنهاة أَذُوك تصوصن الشعر الأول ى آم أن شكاك فاضملا ؤهنيًا بيخ كناقل 
القنوق والآدانف بالاخقان والمقافية هن جاض واهتراع الكفابة وقدوين الآدات 
من جانب آخر؟ كيف كان شكل الكتابة الأوّل؟ وبأيّ لغة دؤنت نصوص الأدب 
العالميّ الأولى؟ وإلى أي حدّ كان المكتوب أمينًا في نقل النصّ المنطوق؟ وإذا 
كانت ملحمة جلجامش وآداب السّومريّين والأكديّين في بلاد الرّافدين من أقدم 
النضوصن النؤنة في الأدب العالية فين الذى قرهم هله النصوص ةزهل 
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يمكن ترجمة الأدب؟ وإلى أي مدى يتوافق النصٌ المترجم مع النْصٌ الأصلىٌ؟ 
وهل تسهم ترجمة الأدب لدى هذه الأمّة في تطوّر الأدب أى حداثته لدى أمّة 
أخرى حين يطلع أدباوّها على الأدب المترجم الجديد؟ 

أَبَلّغْت مسألة تجنيس الحداثة الشعريّة العربيّة هذا المبلغ من الأهمّيّة كي 
يُحيجنا البحث فيها إلى هذه العودة التاريخيّة الطويلة كلها؛ حتى ندرك شيئًا 
من تأقيرات الشّعر والتّْر في نصوص الحداثة الشّعريّة العربيّة؟ أمَ أنَّ فنون 
الأذي:واحخاس القول ملسلة واكرية مترايظة مخ الحلقات المتصلة هاان سك 
بحلقة منها حتى تنتقل إلى أخرى قبلهاء أو بعدها؛ لتكتشف أنك تدور في حلقة 
دائريّة طويلة من حلقات أجناس القول وفنونه؟ 

ألاترى معي أنَّ البحث في نشأة الشعر وتطور الأجناس الأدبيّة والدراسة في أي 
مرحلة كازيقيّة هن منزاحل الشعر والشعرية أو الشرن والتردية تدعام إلى دراسة 
المراحل التاريخيّة الأخرى السّابقة لها؛ حتى يسير البحث في خطا ثابتة؛ تنقلنا 
سلاسة إلى الفرحلة الكاريهنة الكالية لياة .ولريما تقويقا هذه الأرضية العابعة: 
إلى انتشراف بعضن الشمات التى ينيدي فى أدب الستفيل, اليس البكهف قن 
تاريخ الأدب وتطوّراته بحثا في اللغة وتطوّر نصوصها بين المنطوق والمكتوب 
والأضلن والتكريجم» اتفنع تسوس الآدت وساكر خصوضن:اللخة لمبدا التطؤ وام 
اللغة بعيدة عن هذا التَطوّر؟ أتخلص النصوص الأدبيّة لدلالاتها الأولى وتحتفظ 
بها أم أن. هذه الذلالة تقتطون .وكتحول رمزيًا باستمرار» ما معتئ هذا التحوّل 
الرّمزي؟ ومن الذي يحذوولالاع التطل وعدزلاقياة أمرينل الندل أومظلنيهة وإذا 
كان المظلقي دور مهم في تخدين.دلالة النْمل وتوجييهاء أتحظى دلالات النض 
بكيم واحد مكرك لدى المذلقرن جميعهم؟ آم تيا تتعظف من منقلق إلى هر 

لتقديم شيء من الإضاءة حول الأسئلة السّابقة: أو لتشكيل صورة عامّة 
عذهاء لآ بد لدامن أن شههل الفصمل الأول من وزاننهقا هذه يكاسين تظرى. 
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(تأسيس نظري): 


الحياة سيرورة دائمة» وتطور مستمرٌء وجريان متواصل مثل نهر هيراقليطس 
الذي لاستطيع أن شيشح قيمزتين. ويها أن الأنشياء لأنقيت عل هال واهدة 
فَإِنْ التعبير عنها لا يكون بطريقة واحدة؛ فتوصيف الأشياء المتعدّدة يحتاج 
إلى ألقاظ محمايزة؛ وهذا يعت أن الفاظ اللغة مئلها مَل الحياة, قدين في تطور 
مستمرٌء وتتموّج في تحوّل رمزيٌ دائبٌ» و«النتيجة المستفادة تكمن في إدراكنا 
لجدلذة العلافة بين التعرفة والحيالامن حرلكا: دهي 0 تقيك على خال واتحدة 
و[ تمه معد دق يحتى الأنساف اللعوكة والتواسات: الأديكة لين نما عن أنه 
تمع بين الأحبالة القديمة واللموش الصيده وال آلت حدودًا مجرّدة»!!) تضيء 
بعض جوانب المسألة. دون أن تستكمل جوانبها الأخرى؛ لتقترح لها حلولا 
عجن مقا 

ولعل هذا التّجِدّدَ هوما دقع أناتول فرانس إلى تمييز فكرة الفئان المقصودة 
من كيفيّة استيعابها في عمله الإبداعيّ ضمن سيرورة حياته التاريخيّة, فقد 
وجد أن دلالات الأعمال الخالدة تتحوّل رمزيًا باستمرارء ولا تثبت على حال 
واحدة أبدَاء فقد نفهمها على غير ما رمى إليه مبدعوها؛ وذلك لتطوّر اللغة 
المستمنٌء وتحول دلالاتها في أذهان المتلقين؛ لذلك قال: «أجرو على التأكيد 
بأنه لم يحتفظ أي بيت شعر من الإلياذة) أو (الكوميديا الإلهيّة). في فهمنا 
له. بذلك المعنى الأوّلي المقصود. فالحياة تعني التجدّدء التغيّ وحياة أفكارنا 
الغانية التى تُسطرها الغلع مخض ع ليذ القانون» تكد يمسم يفا قفا لقن فن 
تكزر قد إلى أن تصبييم هذه الأفكان أكشن فأككر بعيدة ين سقانية لما كانت 
عليه حين ولادتها. إن ما سندهش به الأجيال التالية؛ ما سيعجبها في أعمالنا 
غير معلوم بالنسبة لنا إطلاقا»2) 
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والحق أن كلامنا الملفوظ أو المنطوق في تطوّر مستمرٌ وتدفق متواصل مثله 
كمّثل الحياة؛ إذ إِنْنا نبدّل كثيرًا من الألفاظ التي نتواصل بها بشكل يوميّ؛ 
فتموت طائفة من الألفاظ. وتود طاتفة ثانية, وتتجمّد طائفة أخرى عند 
دلالات محددة؛ في حين تتطوّر دلالات ألفاظ كثيرة بشكل بطيء مع مرور الزمن 
بكأقين مباشن من الشياقات التي تستهدّم فيهاء.ولكننا قلما نشعن بهذا القطور 
والتّحوّل إلا في المختبرات اللغويّة, التي تقارن نضا لغويًا مسجّلا سابقًا بنصٌ 
لغويٌ مسجّل لاحقء أو تقارن نضا أو نقشا مدوّنًا بنقش مدوّن آخرء مع أنْ 
النقوش والمدوّنات القديمة لا تغني أبدَا عن النْصٌ المنطوق؛ لكننا مضطرون 
إلى الاعتماد عليها؛ حيث لا سبيل لنا إلى سماع لغة أسلافنا من عهد آدم- عليه 
السّلام-إلى يومنا هذا: وتبقى خضائضن اللغة المنطوقة مختلفة عن خصائص 
اللغة المكتوبة فى كثين من الصّفات والجوائب: وما الكتابة دإلا وسيلة ناقصة 
التعبير عن الأصبوات اللخرةة 01 قسن كفقع محاولاث خطق الستواقت أى كرف 
الغلة أو الم اللين في النقوش السّاميّة المدؤنة عن صعوبات وتمؤّلات كثيرة, 
وبشكل خاصٌ في تلك الكلمات التي أهملت فيها تلك الحروفء ولم يرمز فيها 
لتلك الأصوات برموز في صلب الكلماتء بل استعاضوا عنها بالحركات في وقت 
متأخر, وربّما رسموا هذه الحركات حيناء وأهملوها حينا آهراة. 


وتأتي مرونة اللغة الإنسانيّة وقابليّتها للتّطوّر الدّلاليّ والتّحوّل الرّمزيٌّ 
بوصفها واحدة من أكثر وسائل التفكير البشري مرونة واستخدامًا من كونها 
ملكاً لأفراد الأمّة جميعهم؛ كل فرد يسهم في تطوّراتها وتحوّلاتها في جانب 
وقدّر محدّدين يختلفان عما يقوم به هذا الفرد أوذاك, فإسهامات قسٌ بن ساعدة 
الإيادي وامرئ القيس والمتنبي ونزار قباني, مثلاء في مجال التطوّر اللغويٌ 
والتّحوّل الرّمِزْيٌ تختلف عن إسهامات غيرهم من الخطباء والشعراء والرّجّازِين 
والقضاة على مرّ العصور. ويظل الرّصيد اللغويٌّ لدى أمّة ما خاضعًا إلى مبدأً 
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الخطون السسكية وَالتْحرّن الزموئ المتواصل» ويشل هذا النانب: حن التطوز 
وَالتّحوّل الرمِرْئٌ في دلالات المفردات اللغويّة أكثر المقردات استعمالا وشيوعًاء 
إلا أن تحؤّلاتها تجري بصورة بطيئة؛ ومن هنا جاء مفهوم السّاعة اللغويّة؛ 
ليقيس تطوّرات اللغة والتّحوّلات الرَّمزِيّة في استعمالها وتوظيف دلالات 
مفرداتهاء «بيد أنّْ فكرة السّاغة اللغويّة لم تظهر على الرّغم من ذلك إلا فى 
[الأربعينيات من القرن العشرين]؛ وأثارت معها عديدًا من القضايا والأسئلة؛ 
مثل: هل عقرب السّاعات في السّاعة اللغويّة يتحرّك بمعدّل بطيء وثابت؟ هل 
معدل تغيّر رضيد الكلمات الأساسيّة في اللغة ثابت ومطرد؟»!". ويبقى الشيء 
الموكد أن الشاعة اللفوثة موصقها أداة لفيا التطوزات اللمرلة وتحزلافيا 
الرّمزِيَّة عبر الزّمن «ليست مثل السّاعة المشعّة من حيث الدّقة والشمول -فاللغة 
نتاج مجتمع وليس نتاج الطبيعة- وفضلا عن ذلك فإِنّ معدّل التغيّر بطيء 
للغاية مما يضطرٌ المرء إلى أن يتخذ في قياسه وحدات زمنيّة بعيدة تقدّر بمتات 
وآلاف السّنين»7©. 


وههنا يمكننا أن نتساءل: ما معنى التحوّل الرّمزيُ؟ وكيف لنا أَنْ ندرس 
درجاته في نصوص قديمة ومدوؤنات تعول إلى عصور متلا حقة, يختلف 
بعضها الأوّل عن بعضها الآخر من حيث القِدّم والأسبقيّة التاريخيّة في ظل 
معاناتنا من ضياع النص المنطوق واستحالة العثور علية؟ وما الفائدة أى 


الفوائد المرجوّة من هذه الدراسة؟ 


يقع هذا الجانب اللغويّ من الدّراسة في حيّز فقه اللغة المقارن أو ضمن 
مجال الدّراسات الفيلولوجيّة المقارنة, التي تسعى إلى «إعادة تكوين اللغة أو 
خضارة الأسلاق النشتركيق يشكل دراننافيكن حي [ الفي تيدو] أمرًا سكسيل 
في غياب الوكائق التي لا يمكن أن يخؤب عنها أي شيء أحن» 77 وحين نكوّن 
صورة أو تصورًا عن حضارة أسلافنا المشتركين (ساميّين وآريّين) نستطيع 
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أن نجعل من هذا التصوّر نقطة بداية مهمّة ننطلق فيها في دراسة التطوّرات 
الدّلاليّة والتّحوّلات الرَّمِرِيّة بالاستفادة من مفهوم السّاعة اللغويّة الذي يضبط 
تطوّرات اللغة وتحؤّلاتها الرّمزْيّة بشكل منهجيء والحق أنّْ تكوين الصّورة 
عن تراث أجدادنا لا يكفي لانطلاقاتنا دون تمثل هذا التّراث؛ لأنه لا وجود 
لحاضر أو مستقبل منفصلين عن تراث الأجداد, فالتراث لا يقتصر على «الكتب 
والمحفوظات والإنجازات التي نرثها عن الماضيء وإِنّما هى القوى الحيّة التي 
كدقهها باتهاء السنتقيل ا" 'أيضيا: 


يتقاطع التحوّل الرّمزيٌ مع مصطلح التطور الدّلالي في مجموعة من جوانبه: 
ويشترك معه في جملة من الأسباب والنتائج» مثلما يتقاطع مع مصطلح 
الانزياح في بعض الجوانب الأخرى؛ ومن هنا يمكننا وصفّ كلّ تحوّل رمزي 
بأنه تطوّر لغويٌ أو انزياح دلاليّ» والعكس ليس صحيحًا بشكل دائم؛ إذ يعني 
التحؤل الزمزى الذي :تحن في صبددة» تظرو[ لفويا أى:انوياها ولاليا حامًا 
محكومًا بلحظة تزامنيّة سياقيّة ضمن نسق النصّ الفنْيٌ, تكتسب فيه العلامات 
اللساكةة واكل فيقها سمموغة مخ القيد والدلالانع. الزمزية والقصاتصن 
الجماليّة الجديدة: الثى لم تكن موجودة فيها بمستواها المعجمي المفرد. ومقالا 
على جماليّة التحوّل الرّمزيُ من الدّلالات البسيطة إلى دلالات عميقة نذكر ههنا 
نصًّا بعنوان (شاخصة) من نصوص محمد الماغوط الحداثيّة القصيرة في 
مجموعته (سيّاف الزهور)”: 

«الالتزام بقواعد المرور ذوق وأمان وحضارة» 

أخي السّائق: لا تعبر على ممرٌ المشاة 

اع على المقاة. 


لؤيدآنا من اللهة المخطوقة مذذ غهد آدخ: عليه السّلام: حيخ علمه الله الأسماء 
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كلهاء وافترضنا أَنّها بدأت تتطوّر وتتحوّل بشكل مطرد بطيءء ثم انتقلنا إلى 
نقوش السّاميّين والآريّين من أبناء نوح؛ عليه السّلامء فإِنّ مقارنة أقدم النقوش 
والمدوّنات على سطح الأرض بلاحقاتها سيعطينا صورة عن لغة البشر 
وتطوراتها الدلاليّة المستمرّة وتحؤلاتها الرّمزيّة المتلاحقة على مر العصور, 
وستنعكس هذه المقارنة بشكل إيجابيّ كبير على فهمنا تطوّر الأجناس الأدبيّة 
وتحوّلاتها المستمرٌة من ناحية أولى: وسيعيننا على فهم الحداقة الشعريّة التى 
لا يمكن لنا أَنْ نفهمها على نحو دقيق دون العودة إلى الجذور والتراث من 
ناحية أخرى؛ فشعراء الحاضر هم أبناء شعراء الماضيء ووشعراء المستقبل هم 


الأحفاد. و«المتنبي مخبوء في شوقي» وأبو تمام في السيّابء وعمر بن اهن 
ربيعة في نزار قبّاني»19. 


تكشف مقارنة المدوّنات التصويريّة في الكهوف والمعابد بالنصوص 
السشومريّة والبابليّة والأكديّة المكتوبة بالخط المسماري عن تطورات كبيرة 
في لغة البشر وطرائق تفكيرهم؛ لأنّْ اللغة «مرآة الأمّة وضورة لماضيها 
وحاضرهاء وهي قويّة الاتّصال بالتفكيرء فهي ثياب الأفكار التي تتجلى فيهاء 
وهي الرموز التي تقيد المعانيء وتنقلها من إنسان إلى آخر. ولهذه الصّلة بين 
اللغة والفكر كان استعمال اللغة جاريًا على طريقة التفكير وما للعقل في هذا 
الكونهن اساليي وعسناتس0 


ولعلنا نجد في انتقال التّدوين أو الكتابة من النمط التصويريٌ الحسّيّ إلى 
فط الحروق التحريد :ة السمارئة نما بسن قد رة فةء'اللغة التعريدةة على 
تسجيل النصوص المهمّة في وقت قريب لاحق؛ لتغدو النصوص المسجّلة 
بهذه اللغة التجريديّة من أقدم الدُماذج الأدبيّة البدئيّة التي وصلتنا كملحمة 
جلجامش وأسطورتي الخلق والطوفان؛ مما يساعد على دراسة تطوّراتها 
وتحوّلاتها في الحضارات المتلاحقة؛ حيث يؤكد الدّكتور خزعل الماجدي الأصل 
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السّومريٌ لملحمة الطوفان -على حدٌ تعبيره-» ويرى أن الرّواية البابليّة وسّعت 
تفصيل الرّواية السّومريّةء ثم «نقلتها التوراة بصياغة جديدة»/12. وكثيرًا ما 
كشفت مضامين رُقم إيبلا عن «مدى استيحاء التوراة من تلك الآداب والعقائد 
والأحداث القديمة»!12, وقد جاء في أسطورة الطوفان البابليّة هذا الاقتباس14 


ذهب الناس إلى (أتراحاسس) واسع الحكمة والفهم تويكو إلية حتاليي وزطلجوا 
منه أن يدعوا ربّه (إيا) لكي ينزل عنهم المجاعة الل ففعل ذلك (أتراحاسس)؛ 
ولأنْ (إيا) هو الذي خلق الإنسان وأحبّه فإنه أجاب طلب (أتراحاسس)» ورفع 
مزلاج البحر العميق وعارضته؛ فتدفق الماء إلى الأرضء وروى الحقول؛ وازدهرت 
الحياة؛ فأغضب تصرّف (إيا) هذا الإله (آنو) وإله (الأنونانكي) فقال (آنو): 

إن (إيا) كان يرفع النير دائمًا عن الإنسان: ويقيم الحرّيّة. ويطلق الرّخاء 
للناس, وإنه برعم الأوامر التي صدرت بسدٌ عوارض مياه العمق إلا أن (إيا) 
أطلقهاء ودفق الماء إلى الأرضء وأنهى عقاب المجاعة. 

لعل دراسة هذه الدّماذج الأدبيّة البدكيّة في ملحمة جلجامش وأسطورتي 
الخلق والطوفان تكشف كثيرًا من الجوانب المهمّة في تطوّرات اللغة الدّلاليّة 
وتحوّلاتهما الرّمزيّة وتوضح شيئًا من أثر هذه التطوّرات والتحؤّلات في تطوّر 
الأجناس الأديئة وتحؤلاقياة حي كر فينافن تجلياة أسطورة الطوفاة 
البابلية في أسطورة برومثيوس اليونانيّة حين سرق النار من جبال الأولمب؛ 
حيث الآلهة, وأعطاها للبشر, ثم نلمح شيئًا من ظلال هذه الصّورة في قصيدة 
(هل عندك شك) لنزار قبّاني. حين قال: 

قل غندك.يقك أنك جز هق ذاكي؟/ ويا من غيتيك سرقت النان..:/ وقمث 
بأخطر ثوراتي. 


ويعني النموذج البدئيّ 30606106 لدى نور ثروب فراي الصّورة الرّاجعة 
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أو النُْموذجيّة. ويوضّح لنا تصوّره لمفهوم النّموذج البدئيّ قائلا: «وأعني 
بالنموذج البدئيٌ رمرًا يربط قصيدة بأخرى وبالتالي [يعمل] على توحيد 
تجربتنا الأدبيّة وتكاملها. وبما أن النموذج البدتيّ يُعنى أوّل ما يُعنى بالأدب 
من حيث هو واقعة اجتماعيّة وطرز من طرز الاتصال - بدراسة الأعراف 
والأنواع؛ يقوم النقد البدئيّ بمواءمة للقصيدة في كيان الشعر بأكمله»!15. 


ومشكن الثمااي البوكثة قوالب فنثة: أى أعرانًا أذيئة أو.ما ييه الأعراف 
الأدبيّة على أقلّ تقديرء وقضيّة الأعراف الأدبيّة هذه تدفع المبدع» وهو في 
طور إنتاج نصّه الفنْيّ. إلى التَساوّل: «كيف يتمكن الفنْ من أن يكون قابلا 
للإيصال؟ لأنّ الأدب؛ بكل وضوح. تقنيّة للتّواصلء مثله في ذلك مثل البنيات 
اللفظيّة التقريريّة»09. وفي غالب الأحيان يجد المبدع ضالته في القراءة إذا 
ما أراد لنصّه الأدبيٌ التّفوّق والامتياز؛ فيطلع على كثير من النّماذج البدئيّة, 
ويحاول أن يكون مشبعًا بأصالة التراث العالميّ قبل أن يقدّم لنا خصوصيّة 
إبداعه من خلال نموذج فنيّ جديد. وكثيرًا ما يرجع المبدعون إلى أساطير الخلق 
والتكوين الأولى؛ فيستلهمون منها نماذجهم الفنيّة الجديدة» ويسقطون عليها 
واقعهم الجديد بالاستفادة من جماليّة التّحوّل الرّمزي في اللغة. 

ولعل مقارنة أسطورتي الخلق والطوفان البابليّتين بأسطورتي الخلق 
والطوفان في النيقولوجيا الغبرية ستعتق لذا أيكا عن كفن من 'التحزلاك 
الؤّمؤيّة حلال اتقالهما من الحضنارة البابلثة إلى كتان العهد القديم»وبدورنا 
سنرى كثيرًا من التّحوّلات الرّمزيّة إذا ما قارنا قصّتي الخلق والطوفان العبريّتين 
المدوّنتين باللغة الآراميّة17) بقصّتي الخلق والطوفان بالخط المسماريٌ في 
حضارة ما بين النهرين؛ لنلحظ تطورًا كبيرًا في أشكال الحروف ودلالات 
الألفاظ وتحؤّلات رمزيّة كبرى في طراتق تفكير البشر. في حين يبدو الإله في 
الميثولوجيا المصرية قريبًا من واقعيّة البشرء وهو يقوم بخلق العالم «عن 
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طريق الاستمناء. وهي طريقة منطقيّة إلى حدّ كاف للرّمز إلى عمليّة خلق العالم 
يقوم بها إله مصريٌ, ولكنّها ليست الطريقة التي ينبغي أن نتوقع وجودها 
عند هومرء لكيلا نتحدّث هنا عن العهد القديم. منذ أن تابع الشعر الدّين في 
مراعاة الخلقىّ غدت النماذج البدئيّة في الدّين والشعر وثيقة الصّلة, كما هي 
عند دانتي. بهذا التأثير صارت مخيّلة الكشف الجنسيّ؛ على سبيل المثال تنحو 
إلى أن تكون أمويّة أو عذراويّة...إن صفة القن التي سمّاها أرسطو 50010003105, 
وترجمها ماثيو أرنولد ب(الجدّيّة العليا) إنما تنتج من هذا التقارب بين الدّين 
والشّر ضمن إطار خلقي مشترك»09: 

ند قار ظة اسطوزة الغلق العير 21 الالأحقة متضصوض ,لأف الراقرين مدر نات 
المصريّين القديمة تستطيع الاستتتاج أن تطؤّرات:اللغة وتحوّلاتها الرّمَزيْة فى 
المنطوق تسير ببطء وسلاسة ودون وعي في غالب الأحيان, ولا يلحظها إلا 
الباحث المدقق؛ لكنها ها تلبت أن تتكشف لذا نجوانبها المتعزدة عش الشروع 


يقدويق تصوضن الراك يهنا ظرآت عليهنا كفولات رمؤية تشقوية تقعدنة من 
خلال مقارنة التّدوين الجديد بالتدوينات السّابقة. وفي غالب الأحيان لا تشكل 
التطوّرات الدّلاليّة تحوّلات رمزيّة ملحوظة يمكن الاعتماد عليها في الدّراسات 
الفيلولوجِيّة المقارحة إلا بمرون مدّة وَمنيّة طويلة تسبيًاء قن هش من مقة عام 
إلى خمس مئّة عام وربّما يحتاج التحوّل الرّمزيٌ التطور الدّلاليّ في المنطوق 
إلى تطوير في أشكال الحروف وتدوينها؛ لتستوعب التحوّل الرّمزيء وتعبّر عن 
التطور الدّلاليَ بشكل أفضلء ويمكننا أن نلحظ تطوّر أشكال الحروف والتحوّلات 
الدلائيّة التي طرأت. على .وبنعها :ودلالاتها في التقويق الأكديّة والبابلية 
والكلدائيّة هين راع علو شأن اللخة الآراميّة حتى أصيحت اللعة اليومية لكثير 
من العدن ييخ شرق المقوشط وسهول يلاد الرافدين 17 ولعل الزيط كين لقنا 
النقوش المتعدّدة في هذه المنطقة وأعمارها الزمنيّة قدَمًا أو حداثة يكشف 
في وجه من وجوهه عن الانتقال من سيادة لغة سابقة إلى سيادة لغة جديدة 
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غلى مسقو التراضل والكدويقء عكلها اكفيتيث اللقات التي دونك بها الكش 
المقرّسة أهمَيّة خاصّة كالآراميّة والعبريّة والعربيّة والسّريانيّة, وقد ظل الكتبة 
السّريان يشغلون وظائف مرموقة في العصور الإسلاميّة الأولى مع ازدهار 
العريث وسواداتها نوضتها لغة الأية الإسلؤيت الحي 30 


ومُتَتَبْعٌ التطوّر الدّلالي في عربية العصر الجاهليّ يدرك كثيرًا من التطوّرات 
الدّلاليّة التي مرّت بها بعض الألفاظ العربيّة من العصر الجاهليّ إلى وقتنا 
الرّاهنء فقد تطوّر معنى لفظة أري!21) -على سيبل المثال-من معنى المأدبة 
والوليمة في العصر الجاهليّ إلى معنى جامع لمجمل أصناف الثقافة والمعرفة, 
فقد قال طرفة بن العبد 22 

نحن في المشتاة ندعو الجفلى لا ترى الآدب فينا ينتقر 

والحق أنَّ اللغة المنطوقة تتطوّر باستمرارء وقد لا نشعر بتطوّرها 0 على 
شكل قفزات تطوّريّة انتقاليّة عند تدوين نص على درجة عالية من الأهمَّيّة 
كتدوين القرآن الكريم؛ ولهذا لم يتفرّد شخص واحد بجمعه. بل شكلت لجنة 
رياعية لغذوينه بين ذُهْتَي الفصبحف فى عهد عكمان بن عفان رظبي الله عنة: 
ولغ يكن ذلك إلا فمسيًا لاحعلاف بين أعضباء اللمنة على مسفرق نطق اللخظة 
أوقأويل دلالتيناء. وش خسم هذا الأمر لصالع اللهجة القرقية النى فزل بها 
القرآن الكريم. وكان لا بد لأعضاء لجنة التدوين من دراية بفنون اللغة العربيّة: 
كالكتابة والترجمة والتطؤر الدّلاليٌ؛ من حيث رسم الحروف والكلمات ودلالات 
معانيها؛ وذلك لقداسة النْصّ الذي سيدوّن في هذه اللحظة التاريخيّة؛ فالقرآن 
الكريم عقيدة الآمّة ودينها ودستورها وقانونها. وقد كان معاوية بن أبي 
سفيان -رضي الله عنه- ممن يعرفون الكتابة. وكان ممن كتبوا الوحي عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولعله تعلم الكتابة من جِدّه حرب بن أميّة, 
أو سفيان بن حرب؛ حيث ذكر السّيوطيٌّ في المزهر أن مرامر بن مرّةء وأسلم بن 
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جدزة الطاكئين كانا أول من كقب الخط العري المعروف بط الجزم فى علك 
الأيّامء وعلجاء اهل انها ره مامه يكنو من عبن التلك كو افر يعي الملك 
الكندي, صاحب دومة الجندل: وخرج إلى مكة: فتزوٌجٍ الصّهباء بنت حرب بن 
أميّة أخت أبي سفيانء فعلم جماعة من أهل مكة, فلذلك كثر من يكتب بمكة من 
قرينق: قفال رجل من آهل دومة الجخدل من كندة يمن على قريق بذلك؛ 


ولد تححووا تام يتور فلكيو :تقد كان هيفوق النقينة أزهرا 
أقاكم مغط الهو بعت حتطبى. »من الال ماهد كان نقتي فيعترا 
فأجريتمُ الأقلام عَودَا ويهذأاة وهباسعير كناب كسرى وقيصرا !63 


1 التكتوى نوي شيف يضكف هذه الزيافة تنبا ولااحتفق ووكاتق 
التقويق التي كشفت في الحجان: ودرسها علماء اللغات السّاميّة: فقد وجدوا 
قونا حمادةة: وغير حجازيّة تصوّر انتقال الخط الأرامي إلى خط فيظي: عم 
انتقال هذا الخط إلى الخط العربي 7 ويرئ ضبيف أنة هن المحقق أن م 
كافوا غريًا يكفاطبوة بالعريئة: ويتكلمونها فى أحاديقيم اليوسية: إلا نهم 
اختلطوا والأرامئيق عن طريق التجازة: وأحذوا عذيه أبجد يكيف أ خطهم, 
وكتبوا به نقوشهم؛ لذلك يعدهم بعكن الناحتين .من الأرامتيني 201 الذين 
«استطاعوا أن يكوّنوا لهم إمارة بين بابل والخليج العربيّء عُرفت باسم كلد 
ومنها أخذ اسم الكلدانيين. ونراهم في القرن الثالث عشر ق.م ينزحون إلى 
أراضي الرٌّافدين: دجلة والفرات في الشمالء ويُعرف هؤّلاء الذازحون ياسم آرام 
الثهرين»27. ولعل ضيف يرجّح تأثر الخط العربيّ بالخط الآراميٌ بالاستناد إلى 
الؤفائق التاريخيّة مقارتة برواية السَيوظيّ التي شقير إلى تعلم أهل مكة الخط 

مق أفل الآخيان: :ول أزى خلانا كييرًا بيق الكوايعية: إن ل تقيض أن كوة أهل 
الأفنان كفيو بالخط الآراميٌبوطورو مفلما ظوّره الأنباط في البترام 
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ولعل تطوّر دلالات النأصوص وتحؤّلاتها الرّمزْيّة بين المكتوب والمنطوق 
دقعت الأب ريتقاسيمون إلى إقآرة غدن شق المسائل القى :تتعلق بالأسباب القى 
حملت رجال الكنيسة على اتهام اليهود بإفساد نص الكتاب المقدّسء وقد وجد 
أنهم كانوا يسعون من خلال إفساد النصّ المكتوب إلى «إنكار ظهور المسيح 
المسيحن في التاريخ يت ورد في الكتاب: على لسان ظاففة من المؤلفين أن 
الميوى كسكروا كووي الحموداث بواخفزال تسلهل الأحواك نذالا صبية سياف الرمق 
التاريخيّء ليبرهنوا أَنْ السّاعة المسيحانيّة لم تحن بعد. [وقد تنبّه سيمون 
إلى ] أن القفيسة فى ههودها الأولى لم :حكن تملك إلا نشبحة والخدة من الكقاب 
المقدّس هي الترجمة السّبعينيّة؛ ممّا جعل المسيحيّين لدى مواجهتهم اختلاف 
النصوص يسارعون إلى إسقاط كلّ ما لا يُطابقها؛ إن يعتبرونه تحريفا مقصودًا 
للنصٌ الإلهيّ الصٌحيح. هكذا تكون أحكام الآباء المُسبقة على اليهود عائدة, 
في نظر سيمون إلى جهلهم لكل ما عدا الترجمة السّبعينيّة التي شكلت يومها 
بالتّسبة إليهم المعطى اليقينيّ الوحيد» 277 


ويمكننا أن نشير ههنا إلى أنْ تأثيرات التحريف والتحويل والتطوّر والتحوّل 
في النصٌ الشفهيٌّ (المنطوق أو الملفوظ) قد تمرّ بسلاسة وسهولة؛ وقد لا ينتبه 
أحد من غير المختصّين إليهاء وتبدو هذه الفكرة بصورة جليّة مع تدوين الترجمة 
السُبعينيّة للتوراةء التي نشأت في ظل الحاجة الماسة لها داخل المجتمع 
اليهودئ: الذى .«نسى أفراده لغتهم الأصليّة؛ [حيث] .صعب على غائتهم 
وخاصّتهم فهم التوراة وقراءتها في لغتها العبريّة»29؛ مما دعا إلى الاحتفاظ 
بصورة مطبوعة منهاء قبل تعرّضها -كسائر نصوص اللغة المنطوقة- إلى 
مزيد من التطوّرات والتحوّلات: في حين يبدو لنا أَنْ المنسوخ أو المكتوب أكثر 
استقرارًا ورسوحًاء ويبدو تحويله أكثر صعوبة من تحوير النصّ المنطوق. 
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وقى هذا التعام يبدو لي أن اعمال كل مز وان الأسوى الثاوالن شن محال تتقيط 
الإعراب في القرآن الكريم. ونصر بن عاصم في مجال تنقيط الإعجام؛ ويحيى 
بن يعمن حين نقط مصحفا لابن سيرين, لم تكن بسبب كثرة دخول الأعاجم 
إلى الإسلام وحسبء وإثما كان بسبب ما طرأ على اللغة المنطوقة من تطوّرات 
وكدولاة ا رمزئة ايكيا فاحقاهق الآنة بسن هذ التطزرات والتحرقت: إلى 
الإعجام بعد التنقيط, وإلى مزيد من الضبط بالحركات في التّدوين؛ ليغدو النْصّ 
المكتوب واضمًا جليًًا مطابقا للنصٌ المنطوقء ليس فيه أي مجال للتأويلات 
الصّوتيّة أو الدّلاليّة؛ حيث يمكن للتدوين الجديد أن يُظهر أصوات اللغة الطويلة 
والقصيرة بشكل أفضل مما كانت عليه؛ ويعبّر عن مدودها وكثير من صفات 
حروفهاء وطريقة نطقها على نحو أدق. فقد «ذكر ابن حَجَّر أنه لمّا انتشر اللحن 
في العراق فزع الحجّاجٍ إلى كتابه. وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة 
علامات: فيقال: إِنْ نصر بن عاصم قام بوضع النقط أفرادًا وأزواجًّاء وخالف 
بيخ أماكفيا, فقير الناتن على :ذلك ؤمانا 9 يكفبوخ إلا منقوطاء تكان مع 
استعمال الذقط أيضًا يقع التصحيف, فأحدثوا الإعجام»27. ولعل حمورابي في 
بابل العراقيّة أيضا قد قام بما يشبه هذا التدوين المنضبطء حين كتب شريعته 
على مسلته الشّهيرة» وأمر بنسخها مرارًا على ألواح متفرّقة؛ «لأغراض شتَّى مثل 
تعلم الكتابة أو توفيرها في المحاكم أو...الموْسّسات الاقتصاديّة لحسم ما ينشأ 
فيها من خلافات»7””. يُرجّح أن تنشب بسبب التطور الدّلاليَ والتحوّل الرّمزيٌ 
في معان الألفاظ1 هنا يؤذي إلى احتلاف تأويلها بين موظفى الذولة. 

وفي الغالب تكشف التّدوينات المتباعدة للنصوص عمًا طرأ على اللغة 
المنطوقة من تطوّراتء وأكثر ما تظهر الحاجة إلى التدوين عند الانتقال من 
مرحلة مفصليّة إلى أخرى. كأن يكون الانتقال من عصر حاكم إلى عصر حاكم 
آخرء أو من ظلّ سيادة ديانة أو رسالة سماويّة إلى ظل ديانة أو رسالة سماويّة 
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أخرى؛ حيث تكشف لغة هذه المدؤنات وتحؤلاتها الرّمزْيّة عن تحوّلات كبرى 
في المجتمع؛ فقد شكل تدوين شريعة حمورابي (1750-1792 ق.م) !61 نقلة 
لغونة هومّة لين على ,صحهين الانتفال..من المتفوظ إلى المككوي وبحت يل 
على صعيد تطوّر كتابة الألفاظ ذاتها وانتقال بعضها من الشكل التصويريٌ 
إلى الشكل الرّمزِيّ الخالص بين سومر ويابل أيضًا(2, مثلما تساعدنا على 
فهم عقليّة الأمم البابليّة والسّومريّة في ذلك الوقت73. وكذلك تعطينا رُقم 
إيبلا تصوّرًا مفيدًا عن تطوّرات اللغة وتحوّلاتها#”. مثلما يكشف تدوين كتاب 
الثوراة بعهديه: القديم والجديد عن نقلات لغويّة مهّمة صارت خلالها الآراميّة 
لغ الذولة الشافة الت درن يننا تصوصن الوحى :والقاتوق والشعن والآدب: 
ويبدو أنّ تحوّلات اللغة أو نقلاتها تتساير مع تحوّلات المجتمع وتطوّراته؛ 
لأنها بنت المجتمع وصورة فكره؛ ولذلك راح جان دوفينيو 00ا931ألانا0 .ل 
يسعى-في وقت لاحق- «إلى إقامة الدّليل على أنّ المراحل الكبرى في تاريخ 
المسرح تتماشى مع التحوّلات الكبرى في المجتمع»/!03. 


تفيدنا قراءة النصوص والمدوّنات التاريخيّة المتلاحقة في تتبّع ظاهرتي 
التطوّر الدّلاليّ والتحوّل الرّمزِيٌ لمعرفة أثرهما في تطوّر الأجناس الأدبيّة, 
ويستفين الباحت اللفوئ من تتبّع قطوّرات اللغة عفدما تأتي. بشكل عفوئ: 
وقجل الجاقي الكتدق المرقيط دوع التفل الذيني وققيية الإبسان يه واحد من 
الأسباب التي حرمتنا من العثور على تدوينات مهمّة, كان من الممكن لها أن 
تعطينا صورة عفويّة عن التطوّرات الطبيعيّة في اللغة, فقد دفعت المشادّات بين 
اليهود والنسيحئّين مخ جاضي» والطوائف البسيحية ذاقها من حاتي اخ خصو 
عمليّة تصحيح لكثير من ترجمات الكتاب المقدسء وقد استغرقت هذه الترجمات 
عذة قروق وحرمتها من الاطلاع على كقير من اللطؤرات الذلالكة والتمؤلاك 
الرمزيّة الطبيعيّة في كثير من النُسخ المحجوبة أو المحروقة. وقد أسفر البحث 
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عن ترجمة موحّدة للكتاب المقدّس عن إعلان (الفولغاتا) (©34وانالا 2ا) 
وحدها ترجمة قانونيّة للكتاب المقدّس بعد انعقاد المجتمع التّريدانتني عام 


6م. وبعد أن أَسّست «جمعيّة (الأوراتوار) بعد قرن ونيّف بتشجيع من التيّار 
المناهض للإصلاح, وكان يتعيّن على أعضائهاء بالتالي. تأييد هذا الاتّجاه 
دون ما عداهء فقد أخفق الأب سيمون في الإقناع بقراءته التحديثيّة ولم يكد 
بوسّويه (805510©1) (1704-1627م) يمسك بكتاب التاريخ النقدي للعهد 
القديم, ويستعرض فهرس فصوله حتى اتخذ القرار يوم خميس الأآسرار في 
السّابع من نيسان/أبريل عام 1678م بإرسال هذا الكتاب إلى المحرقة. فأي 
كلام تسو ىكزا قرآه فيه حكى اغقبرة سجموغة وندفات ومعقلا الفسق؟ لم يقرا 
نوشويه في:الؤاقع الما كارن سيفوق قه اكول يه القصل الخنامس من مايه 
الأول منوّهًا (ببراهين على إضافات وتغييرات طاركة على النصّ الكتابيّ ولا 
سيّما أسقان الشريغة الخمسة)الدي يسكب أن يضح قن تشخصن موهى جدية نا 
نسبته إليه من قول وفعلء (ذلك فضلا عن أمثلة أخرى كثيرة). وهكذا فما كاد 
هذا الكتاب يبصر الذور حتى تم وضع اليد عليه وإحراق نسخه بالكاملء قبل 
أن يُصار إلى إبلاغ الأب سيمون في الحادي والعشرين من شهر أيّار/ مايو من 
العام نفسه قرارًا يَقضي بفصله نهائيًا عن جمعيّة (الأوراتوار)»!06 

في مجال فقه اللغة المقارن وتطوّر الأجناس الأدبيّة نستفيد بشكل كبير 
من النصوص اللغويّة التي دوّنت بلغتين أو أكثر. ولعلّ الانتقال من التّدوين 
المسماريّ في ملحمة جلجامش إلى التدوين الآراميّ في كتاب (التوراة» العهد 
القديم) يدل على أن القفزة التطوريّة في اللغة المدوّنة لا تلغي دائمًا اللغة 
السَابقة, وإِنّما تبني عليها بما يتناسب مع التَطوّر اللغويّ الطبيعيّ. وتحاول 
تبيت الملقوظ. اللغوئ المتظون الجديد يتدوين لقوئ مكتوب. يتتاسب مع 


3 


فظوؤرافة اللقظةة والعقايةة. ولفلّ ها يرك ذلك قدويق قضوصن التوراة يكل 
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تق الأراسكة واتعبر :5 واكشفات النقويق- الآخر :1 الموؤنة «الخعيم متمان فون 
أن متجابيفية كتسل زين الذي اكفسف جنوي شرق حلب هداز ةا بالعريةة 
والسريانيّة واليونانيّة» وقبله نقش عين عبدات المدون بالعربية والآرامية, 


والذي سنقف عنده في صفحات قادمة. 


حين دون الأحبار التوراة 539-581 ق.م كتبوا قفصوله الأولى باللغة 
الآراميّة ويالغط الآرافي المركع, موق استفادرا :من :العقاتب والآداب النائدة 
في بلاد الرّافدينء فأنشؤوا منها عقيدتهم في الخلق, كما انتحلوا نسبًا لإبراهيم 
الخليل باعتباره النبيّ الأول الذي طوّر مفاهيم العقائد الرّافديّة القديمة, ونادى 
يها مؤننا بالرْبٌ إيل» رب الشماوات والأرضء الذي كان معيودًا من جميع 
الأقوام القديمة»07. وقد أثبتت الكشوفات الأثريّة شبهًا شديدًا بين (الإينوما 
إيليش؛ أسطورة الخلق البابليّة) وسفر التكوينء مع تطوّر في بعض المعتقدات 
مخ جاني» وانتقال من التدويق بالط السمارئ إلى التدوين بالقط الآرامي 
من جانب آخرأةة. 

ثم ارتفع شأن اللغة السريانية مع تدوين إنجيل عيسىء عليه السّلام: وما 
ليكك. اللفة النارياتة أن ادع لفة الذولة والتشرنع والعاتوق .والادب: 
واستوعبت الآراميّة والعبريّة وبنت عليهما؛ فشكل تدوين الإنجيل قفزة لغويّة 
جديدة. ومع بدايات العصر الجاهليْ ارتفع شأن اللغة العربية. وتعايشت مع 
السّريانيّة ردحًا من الزمنء قبل أن تهيمنء وتعلن سيادتها المطلقة في المجتمع 
مع نزول القرآن الكريم والشروع بتدوين آياته وسوره. 

وربّما تكون النباهة اللغويّة لدى زيد بن ثابت -رضي الله عنه- مع إجادته 
العبرانيّة أو السّريانيّة من الأسباب التي جعلته واحدًا من أبرز كتبة الوحي في 
عهد رسول الله صلى عليه وسلم. وعضوًا من لجنة جمع القرآن الرّباعيّة في 


لت 
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عهد عثمان بن عفان: رضي الله عنه, فقد جاء في كتاب المصاحف للسّجستاني 


الحنبليٌ: «حدثنا عبد الله وحدّثنا عيسى بن عثمان بن عيسىء قال: حدّثني 
غفى يحيى ين عيسىء عن الأعفش عن كابت بن هبيد» عن زيد بن كايك: قال: 
قال رسول الله -صلى الثه عليه وسلم-» (إنها تأتيتي كنب لا أحبٌ أن يقرأها 
كل أحم هل :سيتطيم أن تعلم كفات العبرافثةة» أى قال» بالمتزيافنةو فقلت: 
نعم, فتعلمتها في سبعة عشريومًا)» 07 ثم اختلف الناس في القراءة بحسب ما 
وصلهم من القرآن الكريف إمّا من الصّحابة وإما من الصّحفء» فخيفن الفتنة 
في عهد عثمان بن عفانء. رضي الله عنه؛ فأمر أن يجمع الناس على مصحف 
واحد؛ لتلا يختلف الناس؛ فيتنازعوا في كتاب الله. ويتفرّقوا. وقد روى البخاريّ 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه, أنه قال: إِنْ حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان: رضي الله عنهماء وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان 
مع أهل العراقء فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: 
يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارىء فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصّحف ننسخها في 
المصاحفء ثم نردّها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. 

واختار عثمان -رضي الله عنه- لجنة رباعية لجمع القرآن الكريم, تتألف 
من ثلاثة من قريشء هم: عبد الله بن الزبيرء وسعيد بن العاصء وعبد الرّحمن بن 
الحارث بن هشامء رضي الله عنهم, وواحد من الأنصارء هو زيد بن ثابت. رضي 
الله عنه. وقال عثمان لأعضاء اللجنة: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربيّة 
من عربيّة القرآن فاكتبوها بلسان قريشء فإِنْ القرآن أنزل بلسانهم»!00. 


والحق أنْ جَمّع القرآن الكريم في المصحف العثمان لم يحفظ الذكن وحسب, 


نما حفظ اللغة العربيّة أيضًا؛ حيث قال المولى -عرّ وجل-: 8# إِنَا ححَنٌ ْنَا 
2 يسح ع ال يو عر عر سس سِ ون 
زكر وَإِنَ له فظوت ه411 وقد ازدادت المادّة اللغويّة المحفوظة مع جمّع 
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الحديث النبوي الشريف في الكتب الصّحاح السّتة: صحيح البخاري» وصحيح 
مسلمء؛ وسئن أبي داودء وجامع الترمذيٌء وسئن النساتيّ»ء وسنن ابن ماجة؛ وهذه 
الماّة اللغويّة الوفيرة تقدّم لنا خدمات جليلة في مجال فقه اللغة المقارن, 
وتساعدنا على تتبّع مسار التحوّل الرُمزي والتطوّر الدّلالي في اللغة العربيّة من 
خلال مقارنة النصوص المدوّنة في عصر الرّسول والخلفاء الرّاشْدين بنصوص 
أخرى دُوّنت قبلها في العصر الجاهليٌ أو بعدها في العصور اللاحقة لها؛ ؛ وبهذه 
التقاركة نتكتم كثيرًا من التطؤراد الشكلثة على مسعوى الخطء وقهزلات الذلالة 
على مستوى المعنى أو المضمون27*. ويحظى تدوين القرآن الكريم بأهمَّيّة 
بالغة على مستوى التدوينات التي رافقت ظهور الشرائع السّماويّة, أو تلتها. 
لقد شكل نظم القرآن الكريم ظاهرة لغويّة فريدة في علم الأجناس الأدبيّة؛ 
فالقرآن الكريم ليس بالشعر الموزون المقفى, ولا يشبهه, ولا بالثثر الفنَيّء الذي 
يعن مناه نديد منزل ًِ التمناف وصيفة بلأشين أنه الحدى زه الظاهرة 
كما قال غته مالك بن تبئ ال ولعل رقي الظاهرة القرآنيّة على مستتو الشكل 
والمضمون تكشف لنا جانبًا مهما من جوانب التعارض والاختلاف في الرّأي 
حول صعوبة وضع الحدود بين الأجناس الأدبيّة. والمخاطر المحتملة أو المترتبة 
على هدم الحدود الفاصلة بين أجناس القول اللغويٌ (شعرًا ونثرًا). 
من الواضح أنْ هذه الدّراسة بدأت تكتشف عدرًا من العلاقات الوثيقة 
نين كين من القضناها اللخرةة - الأدية الميكة مقل؛ (فقأة اللحةوتدوينها: 
والمنطوق والمكتوب والفرق بينهماء والشكل والمضمون والعلاقة بينهما. 
وفرحطة الأجكاس الأديئة من لغة إلى أخرى ابوإن كان لايد لذا إلا أن شعو هن 
هذه المسألة إلى أصولها فإِنْ معظم ما سنستشهد به في دراستنا هذه يقع في 
حيّز المكتوب من النصوص؛ وذلك لأَنْ مجمل النصوص والأناشيد المنطوقة 
القديمة ذهبتء. وذهب قائتلوها ومنشدوها أدراج الرزياح» ونستثني من ذلك 
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السككتوادنا مخصيوسن ‏ لغرثة هداق مخاصدوة مقناء» دل نا اكشيه الكودة 
بالشعر إلى نشأته الأولى» حين كان يُنش في السّلم والحرب2*. ولا يُستغرب 
أن تكون بعض الأناشيد المغنّاة ونصوص التّراث الفلكلوري الشعبيّ-التي 
نجهل موّلفيها الحقيقيّينء والتي تناقلتها الأجيال شفويًا حتّى وصلتنا في 
عصرنا الحديث - نصوصًا ترجع نشأتها إلى مئات السّنينء إن لم نقل: إنها 
ترجع إلى آلاف السّنينء ونعثر في الشبكة العنكبوتيّة الإلكترونيّة على نصوص 
هذه الأغنيات والأهازيج مسجّلة بالصّوت أو بالصّوت والصّورة بأداء كثير 
من المغنين أو المنشدين بوصفها تراثا شعبيًا مثل (الموليًا والدّلعونا وأهازيج 
النساء في الأعراس وغيرها...)!45 

والحقّ أنّنا لا نميّز المنطوق من المكتوب على الدَّوام في بحثنا هذا إلا لكثرة 
الفروق الجوهريّة بينهماء فقد لاحظ روسو وأفلاطون من قبله أَنْ «المرء يُدلي 
نظعورة غتدما يتكلم: وبأفكازه عندما يكتبن. فأكناء الكتابة يُرَخُم غلى أخذ 
جميع الكلمات بمفهومها الشائع وإذا تكلم عن كل شيم كنا لو كان يكقني: فإنه 
لايقوع الا بالقراءة وهو يعني والمكدوب. مق كيت تعريقة لا يقاثر بالشكوت: 
هذا الشكل من أشكال التواضل البشرئ الذي ينشته الكلاح. كم من أشياء قيلت 
دون أن يُفتح فمٌ! وكم من عواطف جيّاشة نقلت دون التوسّط البارد للكلام! 
وبعبارة أخرى: إِنّ الكتابة التي يبدو أن من واجبها تثبيت اللسان هي بالتّحديد 
ما يشؤّهه. إنها لا تغيّر كلماته بل تغيّر عبقريّته. إنها تجعل الدّقة تحل محل 
التعبين 46 

وقد اتخذ البحث في ثنائيّة المكتوب والملفوظ لدى أرسطى وأوغسطين 
(5010ناوناك) منكى علميًا دقيقاء فالأصوات لدى أرسطو رموز الحالات النفسيّة 
أى محاكاة لهاء وقد أوضحت هذه الفكرة من خلال المثلث السّيميائيّ الذي 
يشتمل على (الصّوتء والحالة النفسيّة, وشكل الأشياء) حسب أرسطى أو 
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(الملفوظ؛ والمقولء والشيء) حسب أوغسطين (09105110ا8) أو (الصّوتء والفكرة, 
والشيء) حسب الدّراسات السيميائيّة فيما يعد ولعل أهمٌ منا في هذا المثلث 
الشيميائيٌ هق إقارقه إلى اختلاف الطريقة التي يُمكن. يها الرّبط بين هده 
العناصس الثلاقة في كل من المكتوب والمخطوق أؤلا: وأثر. هذا الاخخلاف فى 
طريقة المحاكاة وانتماء النصّ إلى هذا الجنس الأدبيّ أو ذاك ثانيًا؛ وذلك لأنْ 
الخعلاف طبيعة الزيظ وظرقه بين عخاضر المكلت السيمياقي يوش فى «الطبلات 
المحتملة فيما بينها. ولكنْ. من الواضح أَنْ هذه الصّلات في إطارها العام هي 
التي هد طبيعة الإنقارة/7, وبالاستتاد إلى قهم طبيعة العلاقة بين الدوال 
ومدلولاتها نستطيع الانتقال إلى تحديد كثير من المفاهيم الأخرى من مثل 
مفهوم الجنس أو النوع الأدبيَ*. وقد اجتهد أرسطو وأفلاطون في تصنيف 
الأحكاس الأدبكة وسصس- ما تقضبية من طراكق المحاكاة ودركافيل 1 


إن الأفظلاق من ثكرة المئلت: الشيمياق قن 'تتطليل التصوصني: الأدينة 
ودراسة علاماتها يكشف لنا عن فروق جوهريّة بين النصّين: المكتوب 
والمنطوق؛ حيث «يبقى الشفهيّ موسومًا بخصائض فرديّة (كجنس المتكلم: 
وسنهء وحالته الصّحّيّة. وحالة التوتر عنده) وبخصائص اجتماعيّة (كأصل 
المتكلم الجغرافي, وانتمائه الاجتماعيّ). كما يمكن للمّرسَلَّة الشفهيّة أن تنم عن 
العلاقة (الاجتماعيّة أو الرّمزْيّة) القائمة بين المتكلم والمخاطب. على العكس 
من ذلكء فإِنْ المكتوب هو أكثر عموميّة. وهو وإن كان يحمل سمات الأصل 
الاجتماعيّ (مثل الأخطاء في الإملاء). فإنما يكون ذلك عبر (الإخفاقات) وليس 
من ذاته هو. وبصفة عامّة, فإِنْ المجتمعات البشريّة تقبلها) بسهولة أكثر بكثير 
من تقبّلها التّنوّعات الكتابيّة. فتنوّع اللهجات شائع (إن لم يكن نظاميًا) في 
الممتازسات اللغوثة اللتخيئة لحميع المجشعات الشركة 'ولاخس مقاياذ ليذا 
التنوّع في المكتوب»70, فكم نفتقد من القرائن الدّلاليّة ونحن ندرس المدوّنات 
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القديمة بالاعتماد على النْصٌ المكتوب بين أيدينا في ظل استحالة الحصول 
على الشفهيّ المنطوقء تلك القرائن التي لا يخفى تأثيرها على دارس التطوّرات 
الدّلاليّة والتحوّلات الرّمزِيّة وأثرها في تصنيف الأجناس الأدبيّة. 


الرّاجح أن نقوش المدوّنات القديمة ونصوصها التي وصلتنا لم تكن نقوسًا 
غاديّة بالنسبة لمدوّنيها في الحضارة التي أنتجتهاء ولى كانت مدوّنات عاديّة 
لما انتقيت لتكتب دون سواها. واختيار تلك المدونات للكتابة يعني أنها 
ستخضع لشيء من التهذيب والصّناعة بطريقة لا نجدها في الكلام المنطوق 
الذي يُحكى أو يقال بعفويّة دون التركيز على تهذيبه أو تنقيحه وتنميقه؛ ليغدو 
أكثر انسجامًا وسلاسة وتلبية للفرض الذى دون من أجله. «هذا فضلا عن أننا 
نقتصد في الحشو أو الرائد من الألفاظ عند الكتابة. ومثل هذا الحشو من الألفاظ 
في الكلام المنطوق لا يفيد معنى بقدر ما يفيد في وصل [ بعض الحديث ببعضه 
الآخر] عند الوقف (مثال ذلك «والآن» 5 كنت أقول» و«حقيقة الأمر آن»... 
إلخ). ونحن نتحرّر في اللغة المنطوقة من قيود الأسلوب وقواعد النّحو ونقحم 
كلمات وعبارات لا ضرورة لها على الإطلاق لا لشيء إلا لوصل الحديث [بعضه 
الأول ببعضه الآخر]»!! 

يرى كثير من الباحثين أن الحكاية البسيطة ثم الأغنية والملحمة تمثل 
أشكال الأدب الأَوّلِيّة التي ظهرت في المجتمعات البدائيّة: وقد ارتبطت الأغنية 
الشدركة يكذ نشاهيا بالآتشان.والموسيقاء وكذلك كانت لبااعلاقة وقيفة بالدين 
في تراتيل الخصب والنماء البدائيّة, ثمّ شكل اكتشاف الكتابة انعطافة مهمّة 
في تاريخ الأجناس الأدبيّة وتحؤّلاتهاء فقد تحوّل الأدب «من أدب شفويء من 
أغنية ومن قصّة؛ إلى أدب مكتوب مقروءء منطوق بالفكر. صحيح أنْ الأدب 
فقد بهذا جانبه الموسيقيّ, وهي إمكانيّة سماعه المباشر مُنْشَدَا بكل تموّجاته 
الصّوتيّة الانفعاليّة وصحيعح أنْ الاتصال الحيّ بين السّامع والرّاويء أو المغني 
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تحركاته ومملامح وجهه التي توكن المعتى قن فقد: لكنْ الأرن اكسب بالتقايل 
قدرة على الانشغان !7 "الواسم: والديهومة عبن الزمق. .ولعل العلاقة الوثيقة بين 
الأدب والفكر والمجتمع تفسّر في جانب من جوانبها ولادة الأجناس الأدبيّة 
وتحؤّلاتهاء وتشرح جانيًا مهما من جوانب نشأتها الأولى» وتكشف عن العلاقة 
بين تطوّرها وتطوّر المجتمع. فقد ظهرت الأجناس الأدبيّة في أصولها الأولى 
تلبية لحاجات الإنسان الجماليّة. «وتجسيدا لمواقفه من الحياة. ويمكننا في هذا 
المجال الحديث عن ثلاثة مواقف ركيسيّة: الملحميّ والغنائيٌ والدرامي. وهذه 
المواقف ليست أنواعًا أدبيّة. وإِنّما هي المواقف الأساسيّة التي تعود إليها كل 
الأنواع الأدبيّة. ويرى كارل فيتور عن جدارة أن الملحمىيٌء والشعر الغنائيٌ: 
والدراما ليست أعمالا أدبيّة وأشكالا كتابيّة, وإنما هي مواقف أساسيّة للأشكال 
الكتابيّة. ولذلك فإننا لا نستطيع استخدام المصطلح (نوع -06061) للحديث 
عدي 31 


والحق أن الانتقال بالنّصٌ من الملفوظ إلى المكتوب لا يغيّر بمفرده 
جشن التصن الأدبي: وإن كان هذا الانتقال 'يسهم في فشكيل يعض التطورات 
الدلالية والتحؤلات الرّمزئة فيه ولعل أكشش ما يتحول مخ الذلالات: ولالات 
تلك الألفاظ التي تحتاج إلى أمور أخرى غير لغويّة أو (ميتا لغويّة) كي يتحدّد 
معناها الدّقيق من مثل (سياق الموقف والجوّ النفسيّ ولغة الجسد لدى المرسل 
وأحوال المتلقي أو المتلقين). وهذا ما دفع نور ثروب فراي إلى الحديث عن 
(مبدأ التقديم) وأثره في تطوّر الأجناس الأدبيّة وهدم الحدود بينهاء وقد أراد 
به طريقة تقديم النّْصّ الأدبيّ مكتويًا أو ملفوظاء ورأى أنه من الممكن للشاعر 
أو الأديب في عصر الطباعة وازدهار الصّحافة أن يطبع «غناتيّة أى يقرأ رواية 
بصوت عالء لكنّ هذه التغييرات العرضيّة لا تكفي بحدٌ ذاتها لتبديل الذوع. 
ومع كل العناية المحبّبة التي أنفقت على نصوص شكسبير المطبوعة: فقد ظلت 
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هذه النصوص في جذورها مخطوطات تمثيليّة تنتمي إلى نوع المسرحيّة. 
ولى أن شاعرًا رومانتيًا أعطى قتصيدفه بشكلا مسرحيًاء كلن يقوقع ولن يريد 
أي تمثيل مسرحيٌ. فهو يحصر تفكيره في حدود المطبعة والقرّاء. وقد يعتقد, 
شأن كثير من الرومانتيّين: أنّ المسرحيّة الممثلة شكل غين نقيّ يسيب الحدود 
التي تفرضها على التعبير الفردي. ومع ذلك تظل القصيدة تعاد إلى نوع من 
أنواع المسرحء مهما بنينا قصورًا في الهواء. الرّواية شكل مكتوبء ولكن حين 
يستخدم كونراد راوية يعينه على سرد الرّواية, يتحوّل نوع الكلمة المكتوبة إلى 
مر 01 


ف اهنا توي آل كمي المتقوط واللكعوي تقع فى ديم اتقلئة جتان 
الأدبيّة وتسهم في تناسلها وترتيبها وتطوّراتها الدّلاليّة وتحوّلاتها الرّمزيّة؛ 
مما يرسم صورة عن نقائتها أو هدم الحدود بينهاء على أَنْ هدم الحدود بين 
الأجناس الأدبيّة قضيّة خلافيّة. هناك من لا يعترف بهاء ويدعو إلى هدمهاء 
وهناك من يدعو إلى إقامتها أو الحفاظ عليهاء ومهما يكن من حجج أصحاب 
هذا الرَّأي أو ذاك فإِنْ هدم الحدود لا يكون بطريقة اعتباطيّة, ولا يمكن له أن 
يكون كذلكء وإنما يسهم في هدم الحدود وتناسل الأجناس الأدبيّة بعضها 
الثاني من بعضها الأول مجموعة من العوامل. وقد عُرّف الجنس الأدبيّ عدّة 
فمريقابه. شيو 511 نكف عن الأعمال اسقه التقاليد (محبب البوضيم 
والطابع والأسلوب): .وثانيًا بتكل من أتكال. التأليف: الأدية (كالوصك 
والصّفة والحكي وغيرها). و[عُرّف] ثالثا بأنه طريقة خاصّة في استعمال 


طابع بعينه أو أميلوب بتعينك !55 


ولعل رغبات الكتاب المبدعين والشعراء المجدّدين ونزوعهم نحو الابتكار 
في مجال الإبداع والتميّز واستقلاليّة الشخصيّة والخلاص من أسر النماذج 
البدئيّة دون الخروج من دائرة الأصالة من أبرز العوامل التي تقود إلى هدم 
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الحدود بين الأجناس الأدبيّة؛ مماقد يؤدى إلى ولادة أجناس جديدة: وكثيرًا ها 


ينزع هؤّلاء المبدعون إلى التجريب معتمدين في ذلك على مواهبهم وقدراتهم 
الإبداعيّة؛ حيث يسهم هذا التجريب في سبر أغوار جديدة؛ وطرح أفكار مبتكرة: أو 
إعادة تقديم مواضيع جديدة من وجهات نظر مبتكرة وتسليط الضوء عليها من 
ذواما خديرة لزنا سوطقين دراك اسلو تعاش فالتا سكن رالأعسال 
الأدبيّة التي تحافظ محافظة كليّة على الحدود القائمة بين الأجناس...تقليديّة, 
وإنّ الأعمال التي تخرج عليها خروبجًا كليًّا أو جزكيًا غاليًا ما تكون إبداعيّة, 
وبمجرّد أن يكون تحوّل أجناسيّ. يلاحظ في التصنيف إمّا بداية جنس جديد, 
وإمّا نص لا أجناسيٌ. ومن هنا جاءت النظريّة القاكلة بأنْ النصوص العظيمة 
لاتكون أحتاسضية و5 


وربما تكون رغبة كروتشه بحرية الإبداع وعدم تقيية حدودة أو تكبيل 
المبدعين بقيود شكليّة هي التي دفعته إلى رفض تلك التقسيمات ورسم الحدود 
الفاصلة بين الأجناس الأدبيّة؛ فقد احتجٌ على تقسيم الشعر إلى غنائيّ وآخر 
درام وكالث ملحمي: ورأى أن الأبذاع كل سوك حيك يصقي الفصل مق 
وجهة نظره- بين الشعر والتّمثيل أو الكتابة في كل فنّ على حدة؛ لذلك يصعب 
بريه رسم الحدود الفاصلة بين الأجناس الأدبيّة والفنون بطريقة منطقيّة, وقد 
«رفض أن يكون هناك جنس أعلى وجنس أدنىء وأن يكون ثمّة مجال للتنافس 
والطتراع بين هذه الأجحناس» وغاواء القن تتيحة العس» والحدس شردئ, شان 
الفن يتضمّن حدوسًا لا تعد ولا تحصىء ولا يجمعها تصنيفء وبين التعارض 
بين الفن والقواعد. فالفن حدس عفويٌ والقواعد عقليّة. وفائدة القواعد تيسير 
التربية الفنيّة. فهي أشبه بثبت تذكر فيه أهمٌ الآثار الفنيّة وهي في التربية 
مجموعة النصائح الضروريّة التي توحي بها الخبرة الفنيّة, والفنّ فرديٌ 
والقواعد جماعيّة»57. 
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ولعل تقسيم الأجناس الأدبيّة بالاستناد إلى ثلاثة مواقف: غنائي وملحميّ 
ودرامي قصون غكها تلك الأجناس .لا يستوعن ها قد يظرأ على ألفاظ اللغة 
من تحوّلات وتبدّلاتء قد تزداد معها حيويّة الآلفاظ, وتعلو أهميّة هذا الجنس 
الآدبيّ» وقد تتراجع مكانة ذاك وألفاظه البالية إلى حدّ الاندثار, وقد يولد جنس 


أديِن جديده فتحن اليوم تمه حفن الديارميؤس بالمعتي الذي تحت عدة 
أرسطو في كتاب فنّ الشعر. حين وضعه إلى جانب المأساة والملهاة والعزف 
بالناي, لكننا نلمح في كلامه إضاءة مهمّة في نظريّة الأجناس الأدبيّة؛ حيث 
أشار إلى هلاميّة ذاك الجنس الأدبيّ الوليد وعدم وجود تسمية صريحة له 
لاقخصبا رو على الضاكاة جاللغة المقرى 8 شعرًا أى كرا دون أن نراتقيا الإشفاد 
أى التمثيل أو العزف بالنايء «أما الفنّ الذي يحاكي بواسطة اللغة وحدها نثرا 
أو شعرًا - والشّعر ما مركيًا من أنواع أو نوعًا واحدًا- فليس له اسم حتّى يومنا 
هذا: فليس ثمّة اسم مشترك يمكن أن ينطبق بالتواطقٌ على تشبيهات سوفرون 
وأكسينر خوسء وعلى المحاورات السٌقراطيّة»!09. 

ويتابع أرسطو شرحه الذي نلمح فيه مثلما نلمح في مجمل كلامه على 
المحاكاة في الأجناس الأدبيّة أن الحدود بين هذه الأجناس لم تكن راسخة 
على مرّ العصور؛ وذلك لأنّ اللغة في تطوّر مستمرٌء ودلالات ألفاظها في تحوّل 
متواصل؛ فالأجناس لا تدوم على حال واحدة؛. بحسب برونوتيار (0611676لا/8), 
وإنها نولك وكتمن وسوت مغل الكافخات الستق !37 رلزلك يكذر الخلط ييخ الحن 
الأدبيّ العام وأشكاله الفرعيّة. ويبدو أَنْ هذا السّبب دفع أرسطو ليفرّق بين 
كلام ارتبط بالوزن فحسب دون روح الشعر, وكلام آخر «يحاكي ويبلغ بأبياته 
وكلماته المرتبة الشعريّة حقًا؛ فأنباذوقليس ينظم أبيانًا على أوزان معروفة 
لكنها ليست مما يعد شعرًا كذلك الذي نجده عند هوميروسء وهو الخليق بنا 
أن نسمّيه بشاغرًا"©/ ولعلتا تجد في كلام أرسطو إشارة واضحة إلى أنّْ ياب 
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التجديد والإبداع والتطوير في الأجناس الأدبيّة مفتوح للمحدثين على منّ 
الأيام, وأَنّ العبرة تكمن في جودة الجديدة ومدى تأثيره في المتلقي. 


ولا نعدم إقرارًا آخر بوجود أنماط أدبيّة سابقة أو أنواع سردية عامّة 
سابقة للأجناس الأدبيّة التي ترم كفي من حدودها في عضور لاحقة, يمكن 
تسميتها بالحبكات الذوعيّة, ويبدو أنها سُمّيت بالاستناد إلى مضمونهاء وليس 
إلى بتكلهاءروهي: «الزومايئ المأساوئ:الهزلي والشاخر أواليجاتنلدينا 
أربعة عناصر من السّرد سابقة على الأنواع الأدبيّةء وسأسمّيها أ70 لاا أو 
حبكات نوعيّة. لوفكرنا من خلال خبرتنا بهذه الحبكات النُوعيّة لاكتشفنا أنها 
مفكل روصي يسعارضيق: #الماساة والنتهاة تغجارضان , لامعزهان كزاك 
الرّومانس والسّخرية؛ أي على التوالي أبطال المثالي والواقعيّ. من جهة أخرى, 
تمتزج الملهاة. من دون أن نحسٌء بالهجاء في حدّها الأقصى وبالرٌّومانس في 
الحدّ الأقصى الآخر. فالرٌَومانس قد يكون ملهاويًا أو مأساويًا؛ ويمتدٌ المأساوي 
من الرّومانس السّامي إلى الواقعيّة المرّة والسّاخرة»!!6. 

وقد ربط الدّارسون بين كل من المواقف: (الملحمي والغنائيّ والدراميّ) 
من جانب ووظائف اللغة في التعبيرء والتمثيل والنداء من جانب آخرء وبحثوا 
عن العلاقة"بيق هذه الوطاكت والكمائن التي كنوب عنيا فى مجمل الأحناسن 
الأدبيّة؛ فوجدوا أن وظيفة التعبير اللغويّة تتعلق بضمير المتكلم (أنا)» في 
حين تتعلق وظيفة التمثيل بضمير الغائب (هو). وترتبط وظيفة النداء بضمير 
المخاطب (أنت)؛ ومن هنا فإِنْ «ضمير المتكلم (أنا: وظيفة التعبير) يقف وراء 
الموقف الغنائيّء ويفسّره. كما يقف ضمير الغائب (هو: وظيفة التمثيل) وراء 
الموقف الملحميّ ويفسّره. كما يقف ضمير المخاطب (أنت: وظيفة النداء) وراء 
الموقف الدراميٌء ويفسّره»2). «وتتفاوت درجات اختلاف لغة الأدب عن اللغة 
العلميّة باختلاف الأنواع الأدبيّة. فإِنّ جرس الألفاظ مثلا أقل أهمّيّة في القصّة 
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منه في القضائد الغنائيّة الثي تستحيل ترجمتها بدقة. كما إنّ جاتب التعبين 
في (القصّة الموضوعيّة) التي لا تكاد تبين عن موقف كاتبهاء سيكون أقل منه 
في المقطوعة الفنائيّة التي كبرز الإحساس الشخصي 59 

والحى كديكا كنين ضخ الكصتيخات المتعكلفة لالأجفاين الأدئتة رفون "هذا 
الاختلاف بين المنظرين والمصذفين إلى «اختلاف المبادئ التي تصدر عنهاء!64) 
قصتيفاكهمء والرّاجع أنْ تقييد أئ جضن أدبي يقيون صارهة سيوتر في .جودة 
الإبداع كما ونوعًاء فارتباط المسرح بالتمثيل جعل النصوص المسرحيّة 
العالقة أقل يكشي هن التصناكي الشدائية الشامكة على هر الحصوي مهنا 
يكن من أمرء فإِنْ القصيدة الغنائيّة تستطيع أن تكون في أي موضوع وفي أي 
شكل. فجمهورها لم يقيّدها بأعراف. كما فعل بالمسرحيّة ولم يربطها بشكل 
أساسيّ من أشكال التقديم, مثلما ارتبطت المسرحيّة بالمسرح. وبالتالي؛ فإِنْ 
هذا المسح لن يقدّمء ولا يقصد منه أن يقدّمء تصنيف الأشكال النوعيّة للقصيدة 


الغنائيّة: ما يعتزم القيام به هو تقديم عرض للموضوعات التقليديّة الرّئيسيّة 
في المغناة والإنشاد»63. 
الأجناس الأدبيّة من ملحمة جلجامش إلى نقش عين عبدات56,: 
عكدها تكابع سيرنا في سب والتضوص الأدبية الأقدم تحط رحالتا عض تقش 
(عين عبدات). الذي وُجد في مدينة عين عبدات الذبطيّة التي شيّدت في صحراء 
النقب حوالي سنة (300 ق.م). وهي ثاني مدن الأنباط من حيث الأهمّيّة بعد 
مدينة البقراء. وتأفي أممّيّة نقش عين عبدات أولا: من سطورة الستة؛ حيث 
كتبت السّطور: الأوّل والثّاني والثالث والسّادس باللغة الآراميّة, في حين كتب 
السّطران: الرابع والخامس باللغة العربيّة النبطيّة؛ فوجود لغتين ساميّتين في 
نقش قديم مفرد يشير إلى عدّة أمور؛ منها انتشار أكثر من لغة في تلك البقاع, 
والاعتراف بها كلغات رسميّة في مجالات النقوش والمراسلات والتأبين 
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وغيرهاء وتشير إلى وجود من يجيد تلك اللغات محادثة وكتابة. وموضوع نقش 


عين عبدات هو السّبب الثاني الذي يمنحه أهمّيّته؛ حيث يتحدّث النقش بقسميه: 
الآراميّ والنبطيّ عن (عبدات الأوّل 85-96 ق.م)؛ ملك الأنباط أو إلههم وعن 
(جرم إلهيّ) الذي نجا بعد إصابته بجرح ملوّث؛ فأراد أن يقدم صنمًا للإله 
عبدات الأؤلء وراح يصلي له؛ حيث يعتقد أنّ نجاته كانت بفعله وإرادته. 


ويقدّم لنا السّطران العربيّان صورة عن الشعر العربيّ الجاهليّ» الذي يتحدّث 
عن ملك الأنباط عبدات الأول 85-96 ق.م. ولعلها صورة تسبق ظهور الإسلام 
سج بك سكام وميق اقم ما وهل البخاقن المتحى لغرب لجال بكس وله 
سنة وفقا لما أشار إليه الجاحظ بأنّ أقدم ما وصلنا من الشعر العرييّ الجاهليٌ 
يرجع إلى مئة وخمسين أو متتي سنة قبل الإسلام على أبعد تقديرا©. ويمكن 
أن يكون.هذان السطران من البخر البسيط أو البح الطويل أن بحر التحن بتكي 
اختلاف ترجمة النقش واختلاف نطق الصّوائت والصّوامت فيه من باحث إلى 
آخر. ولعل شيوع بحر الرّجز وكثرة الرّجّازِين القدماء وشغف العرب القدماء 
ببحر الرّجزء والرّآّي القائل بتطوّر الشعر العربيّ التدريجيّ «لنماذج بدكيّة, 
ريما ابتدأت بالسّجع الذي تطوّر إلى الرّجزء ومن هذا الرّجِزْ تشعُبت بحور الشعر 
الأخرى !6 هوها يذفعنا إلى القول تبثي إيقاع الجن للسطرين الشعريين في 
هذا النقتق؟ الذي ترود الآن بقسديه الآرامي والعريت التبط (80, 
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1 - ذكير لمن قرا قدس عبدت إلهًا وذكير 


3 - جرم إلهي بر تيم إلهي صلم لقبل عبدت إلها 

4- فيفعل لاف دا ولاأترَا فكانهناييبغفنا 

5- الموث لا أبغقهمنهشنا إذذا جرح لايُردنا 

6- جرم إلهيّ كتب يده 

ويبدو أن تفسير الجانب العربيّ من هذا النقش كالآتي: (الموت فعلٌ حتميّ لا 
يمك متعه تفار أو قدية فيو يبكفينا: ووبلغذا جديعا في :هياتناء إلا أنتى 
لا أريده أو أبتغيه من هذه الحياةء فهو فعل عجيبء جرح لا يميتنا أو يفنيتا 
جشاء أو شوق انزاء الااغين مر لا لبيكذا أ .يكنا بحقار أو إذ هو ليس إِلَا جر 
9 أفيمقا أن تسدينا عذاار وطاكريهها أذ عام الأقار الذين فوسو كقض هيز 
عبدات قدَّموا قراءات متعدّدة له. وبعضهم يرى أنّْ: (إن ذا) في بداية الشطر الثاني 
من السّطر الخامس تشير إلى الإله (إشكور) السّومريٌ, الذي «اتّخذ مكانة عالية 
تحت اسم أدد في الفترة البابليّة وحظي بلقب ابن آنوء ويظهر أدد على الأختام 
الأسطوانيّة للعصر البابليٌ القديم محاطا برموز الصّاعقة والثور وأحيانًا الأسد 
والتنين» وينسب إلى أدد إغراق الحقول وتخريب المحاصيلء وتبرز صفة أدد 
كصانع للرّعد بوضوح ساطع في كل مراحل أدب بلاد الرّافدين» ففي أسطورة 
الخليقة نجده يملاً السّماء. وهديره يحوم فوق الأرض. غير أن رعده كان ينطوي 
غالبًا على الدّمارء إضافة إلى أنه كان يرمز إلى صفته الحربيّة. وفي ملحمة 
الطوفان يجلل أدد في وسط غيمة سوداء. ويستحيل كل نور إلى ظلمة»"7. وقد 
جاء في مشهد أدد البابلت (71: 
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فقام إيا من رُقاده وأجاب الشيغ: 

- اجمع شيوخ المدينة وابنوا معبدًا للإله أددء وادعوا الناس بأن لا يعبدوا 
إلمًا غيرهء وقدموا له الدّقيق والأرغفة المحمّصة. 

تعطق ولالات هذا النقق أو يكقف بحههما دين هانب آأزل- عن قلاف 
وثيقة بينه وبين الأساطير والملاحم والنصوص الأدبيّة الموغلة في القدم؛ تلك 
التي تتحدّث عن فكرة الخلود أو البحث عن الخلود وعودة (الفارس المهزوم) 
من رحلته دون أن يحقق أهدافه كما في ملحمة جلجامش, ويكشف بعضها 
الآخر -من جانب ثان- عن علاقة بينه وبين نصوص الصّلوات والابتهالات 
كما نصّ نقش النمارة,79 مثلما تعطينا هذه النقوش بمجملها في مراحلها 
الكاريفثة المفلاحقة صورة واضمصة عن عطون اللغة لقطا وكقابة وؤلالة# حيث 
يعطينا نقش زبدء الذي وجد على باب أحد المعابد جنوبي شرق حلبء بين 
قنسرين ونهر الفرات. صورة عن تطوّر كتابة اللغة العربيّة مقارنة بما كانت 
عليه في نقش عين عبدات. وصورة عما آلت إليه بعد مئة وثمانين عامًا من 
نقق التمارة شقن ا نقش: ؤي سدة 12[كم وقد كفي يقلات لغات: العرينة 
واليونانيّة والسّريانيّة!72, ولعلّ في اختفاء الآراميّة من هذا النقش مقارنة 
بوجودها إلى جانب اللغة العربيّة في نقش عين عبدات ما يشير -بشكل من 
الأشكال- إلى تراجعها أمام تقدم اللغة العربية. وفي نقش زبد «نرى خصائص 
القفاية اتعريثة الخاهلية تكامل. ومن كين شك :حوقت تطرراك مشعدنة بيده 
وبين نقش الثمارة»74؛ لتحظى اللغة العرييّة بعد حوالي نصف قرن بتوع من 
الشيادة والانسفان: هين شفكن على تقش حزان اللجنا المدون بالعريية دون 
سواهاء وقد وجد هذا النقش على باب معبد في الشمال الغربيّ لجبل الدّروز 


00 355 عمل .تك 75 
جنوبيّ دمشقء وهو موّرّخ بسنة 75568. 
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الترجمة والتحول الرمزي: 
توصف الترجمة بأنْها واحدة من أهمٌ المسارب الثقافيّة التي تنتقل من خلالها 
التأفيرات الثفافية هن بيقة إلى أخرى: وهنم الثقافة المترجمة طابعًا عالمياء 
ويعود لها الفضل في ازدهار بعض الفنون النثريّة التي ارتبطت بالصّحافة 
والإعلام الورقيّ كفنون الخاطرة والمقالة والقصّة القصيرة وقصيدة النثرء وقد 
يُقَبادر إلى الذّهن أنَّ التّرجمة فنَّ حديث؛ إلا أنها في الحقيقة فنَّ تواصليٌ قديم, 
فرقبظ نشامه ينظريّة التواضل: اركياطا وفيقاء عندما أزاك الانسان القديم أن 


يترجم أفكاره. ويتواصل مع أخيه الإنسان في قبيلته. أو صديقه في القبائل 
الأخوض وطق 5 جايناك دين امقرحات دراملنة ورسومات دالةدوما يتمتم 
به من خبرات تنتمى إلى مجال لغة الحجسد. 


والحق أن الترجمة لا تقتصر على هذا الجانب من نقل معارف الأمم الأخرى 
وآدابهاء بل إِنّ مجمل تراث أسلافنا (ساميّين وآريّين وحاميّين). ونقوشهم 
ومدوّناتهم لا تصل إليناء ولا نتفاعل معها إلا من خلال نوع من أنواع 
التّرجمة؛ التي تتطلب مهارات خاصّة؛ تفترض معرفة بخطوطهم وأدواتها7, 

معتقداتهم الدّينيّة وأنماطهم المعيشيّة بالإضافة إلى ضرورة معرفة لغتهم 
قبل كل هذا؛ من أجل الخوض في ترجمة نصوصهم, وقد تكون التّرجمة نوعًا 
من الرّجم بالغيب إن لم يتزود القائم عليها بغير قليل من المعارف والآدوات 
المنهجيّة. وكذلك فقد كانت حاجة أصحاب المدنيّات البشريّة القديمة شديدة 
إلى التّرجمة, «ولمسوا معها صعوبة الانتقال بأفكار الصّين وحكمتهم إلى بيئة 
اليوفاق: أن إلى بيكة المضرتيق القدماد» ذلك لآ اللعة الصيحةة والبوكادكة 
والمصريّة القديمة تنتمي إلى فصائل لغويّة متباينة. وجاء العرب فحاولوا 
نقل كلسفة التوخاق 5ك إلى اللغة الغريكة» قصادقوا النشقة والهسر.» 
لأنْ أكثر المترجمين في العصر العربيّ نقلوا آثار اليونان عن السّريانيّة لا عن 
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لغتها الأصليّة, مما جعل السّيرافيَ يتشكك في صحّة الدّقل: ويثير تلك المحاورة 
الطريفة التي كانت بينه وبين (يونس بن متى) في حضرة الوزير ابن الفرات 
النشوقن بنقة 771320 


وإذا كانت ترجمة نص فنْيّ من لغة أمَّة إلى لغة أمّة أخرى لا تحتاج إلى 
معرفة قواعد لغتها وأصواتها ودلالاتها فحسبء بل تحتاج -إضافة إلى ذلك- 
إلى معرفة أعراف تلك الأمّة وعاداتها وتقاليدها ومجازاتها من أجل نقل 
المعاني بدقة, وإذا كان هناك من ينكر التّرادف بين مفردات اللغة الواحدة, 
فإِنّ احتماليّة عدم وجود مرادفة مناسبة لهذه المفردة في هذا النصٌ الفنيّ 
في تلك اللغة التي نريد أن ننقل لهاء أ نترجم إليها أكبر وأوسع؛ وخصوصًا 
إذا كنا أمام نص مجازي, تتفجّر فيه طاقات اللغة, وتنحرف دلالاتها نحو 
اتجاهات رمزية متحولة, مستفيدة من عبقرية مبدع النصّ في توظيفه جرس 
أصواتهاء واستثماره جماليّات أساليبها من تقديم وتأخير وحذف وتكرار؛ ومن 
هنا يضاف إلى «صعوبات التّرجمة كل ما يتعلق بجمال الألفاظ وموسيقاها. 
يوش الكاقن لقطا على أ لا لشيء سوى أن اللفظ لكدونة ركيبة فى أذ 
الكاتب والسّامعء أو لأنه ينسجم مع ما سبقه من ألفاظ أو ما يليه منهاء فتتكوّن 
من عباراته سلسلة من الأصوات اللغويّة المنسجمة التي لا تنبى في الآذان 
والأسماع. وتلك هي الصّفة التي نفتقدها في كل ترجمة: ولا سيّما في ترجمة 
الألفاظ العربيّة» 79 


ولعل مجمل هذه الصّعوبات هو الذي دفع الجاحظ إلى القول بأنّ الشعر 
«لا يستطاع أن يترجم.ء ولا يجوز عليه النقل» ومتى حُوّل تقطع نظمهء وبطل 
وؤنه: وذهي حسئه: وسقط موضع التعفتي»7””. وما أكثر أن يكون ظاهر الدلالة 
المعجميّة للعلامة اللسانيّة مختلفًا تمامًا عن دلالتها في سياق النّْصٌ الشعريٌ 
الجديد! «ولهذا كان من العسير أن يقابل لفظ في لغة اللفظ المقابل له في لغة 
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أخرى في جميع المعاني؛ بحيث يتطابقان في جميع مشتملاتهما وجزتيّاتهما؛ 
ومن هنا تأتي استحالة الترجمة»”. وهناك من الباحثين من يجد في عدم 
قابليّة النصٌ الفنيّ للترجمة إحدى خصائص الفنّ الأصيل؛ ومهما يكن فلا 
بد من الترجمة؛ وإن كانت في شكل من أشكالها مسحًا مبتذلا للعمل الفتّيّ؛ 
وذلك لأنْ «النظام الإشاري للفن يختلف عن غيره من النظم الإشارية من حيث 
إن (انصوص!)) لا يمكن توليدها بقوانين (اللغة)؛ أي قوانين النّظامء فأيٍّ التزام 
دقيق بقواعد العمل الفنيّ لا يعطينا عملا فنْيًّا بل نموذجًا يحاكي الأصل أو 
الما ةلق 


وقد ميّز سعيد عقل بين نوعين من ترجمة الشعر حين قال: «يطيب لي أحيانا 
أن أتناول الأصل والترجمة لقصيدة ذات ترجمة عبقريّة. أقول الترجمة غير 
ناسٍ ما يزعمون من أن الشعر لا يترجم. وإِنْه لكذلك إن كان المقصود أن تحصل 
على مساواة في المعاني بين أصل وترجمة. ولكنْ الشعر أكيدًا يترجم إن كان 
المقصون الحالة الشحرية يطلعيا الأضمل: بالحالة كنشيا تالعها الترجمة:: 
فأوقن أنْ أبيات الترجسة لم تسكن من قل الخالة الشعرية بالذات إلا بعد أن 
ساوت أبيات الأصل جوهرًا وشكل جوهرء وأبيات الترجمة يستحيل أن تكون قد 
نقلت حالة الشاعر لولم تساوها جوهرًا وشكل جوهر. وبدهيّء أن شينًا يساويه 
أحد شيئين متساويين هو مساو كاتبيا 30 

ويزداد تحول الدلالات وانحراف الكلام عن مقاصده عند نقل نص مترجم 
من لغة سابقة أولى إلى لغة ثالثة جديدة عبر لغة ثانية وسيطة: ولعلّ ترجمة 
شريعة خمورابي من اللغات الأوربنة إلى اللغة العربيّة خون مفال على ذلك: 
ومغ أن تلك الترجمات ست حاجة الباحقين. والدارسين إلى الاطلاع على 
شريعة حمورابي فإِنه لا يمكن لتلك الترجمة أن تكون بدقة التّرجمة من 
الأكديّة - البابليّة إلى العربيّة مباشرة دون الاستعانة بترجمة أوربيّة وسيطة؛ 
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ذلك لأَن الحضى الدقيق ولا يكن تقدييه امن خلال اللغة التعزيية لسلعيا 
الوثيقة بالأكديّة - البابليّة. ولانتماتهما إلى عائلة لغويّة واحدة, وهذه الصّلة 
ضاعت حينما مرّت الترجمة بلغة ثالثة غريبة عن كلتا اللغتين...وزيادة على 
دك امك عذازمة فال الأرحدات الأتايقة مشان وكعائين قد لا نفل باللقات 
الأزريتة مكل ها يك أواستفل يه في الله العربتة "ريشن الشؤال هنا 
أنْنا لو تجاوزنا رأي الجاحظ وموقفه من ترجمة الشّعر أو النصوص اللغويّة 
الفنْيّة «فكيف السّبيل إلى ترجمة مثل هذا الكلام, وهو كثير في اللغة العربيّة, 
وأئ موقف يمكن أن يلتؤمه المترجم: حيخ تعرض له فلك السحسّنات اللفطية 
الع قصيدهنا الأدبات وعمدوا إلهها لتزيين آذابهو: وخظلها تخصف بالزوغة 
والحعال 59 


يبدو المعنى في أحاديث التواصل اليوميٌ أكثر استقرارًا منه في نصوص 
النثر الفنّ والإبداع الشّعريٌّ من حيث التساوي بين الألفاظ والمعاني؛ حيث 
تأتي الألفاظ على قدر المعاني في الغالب. في حين تتفجّر الطاقات الكامنة 
في المفردات اللغويّة حين توظف في سياقات لغويّة ناجحة؛ فيبدى المعنى 
هُلاميًاء يصعب الإمساك بجوانبه جميعها ضمن الحيّز الضيق لمعاني المفردات 
في المعجم؛ ومن هنا تنطلق إشارات النّصّ الفنّىَ ودلالاته المتحوّلة رمزيًا في 
الأتهاهاة المتعونة: لذلك تمعن عملكة ريحمة النصوضن الشننة مخ لغعة إلى 
أخرى. وبما أن الألفاظ لم توجد لكي تبقى حبيسة في أوراق المعاجم؛ بل لتوظف 
في سياقات فنية لغويّة متعدّدة؛ يختلف معنى اللفظة فيها من هذا السّياق إلى 
ذاك؛ ومن هنا فإننا لا نعدم من يقول بإنكار الترادف على إطلاقه بين الألفاظ. 
لكن الغربيّين حين حاولوا في هذا المجال أسفرت بحوثهم «عن نتائج دلاليّة 
غاية في الأهمّيّة, وإن كانت متأخرة نسبيًا؛ فقد أَذْت محاولاتهم المضنية في 
ضبط الترجمة وتحويل النصّ المراد ترجمته إلى لغة سيبرناطيقيّة أو دلالات 
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سيمانطيقيّة أو تشفيرها أو تكويدها أى تحويلها إلى رموز دقيقة تُسهّل دراسة 
تحوّلاتهاء [وتقود] إلى دراسة تحوّلات المعنى والتفريق بين اختلافات أدق 
المعاني؛ [ممًا أذى إلى] ظهور مصطلحات دلاليّة غاية في الأهمّيّة مثل (ذرّات 
الدّلالة). وكأنّ دلالة النْصّ مثل اللوحة الفنيّة الممزوجة بنسب متناهية في الدّقة 
من الآلوان» يودي أي تغيّر في نسبة أي لون إلى تغيير [أكبر]ء ليس في دلالة 
النص وحسب؛ بل في جماليّته أيضاء وأكدت دراساتهم هذه مقولات استخالة 
الترادف المطلق إلا في حالات نادرة جدًاء وذلك عندما عُيّر عن المعاني بأرقام 
سيمانطيقيّة؛ ومن ثم فإنّ معنى (غير ملائم) تكتبه باللغة السّيمانطيقيّة هكذا 
(18) وهق تفن الرّمَن الذي يطابق أيضًا كلمة (ردميء) الكي قزادقها مخ حي 
المعنى. ونكتب كلمة (متوعك) هكذا (18,33): وتعني (سيّىَ + إحساس). وكلمة 
ضئيل (10) (نفي للعظمة). وكلمة رائع (10:18) (عظمة + إيجابيّة)»/5*. 


وتجدر الإشارة إلى أنْ التحوّل الرّمزيٌ في دلالات الكلمات يتأتى من سياقات 
عها:ة تي تتوص الجا للج بعر ودار وهذااما بنع رمقمان عبد لزاب 
إلى تسمية هذا النوع من السّياقات بالسّياق المضلل الذي يدفع المتلقي أو 
المترجم إلى فهم روح النْصّ لا إلى فهم حَرْفيّته أو معناه الحرفي» قبل الشروع 
فى ترجمتة إلى الآخرين؛ فتغدو المفردة محكومة يتظام السشياق الذئ وردث 
فيهاء والذي يكسبها معناهاء ويمنحها دلالتهاء وقد تكون هذه الدّلالة مختلفة 
إلى حدّ ما عن معناها في المعجمء «وعلى هذا النْحى يثبت في الذهن معنى كل 
كلمة:وهتاك كلفاة محدؤدة الاستحفال له تظين حظلطا إلا في :«صبحبة يعض 
الكلمات الأخرى, وفرصة الخطأ في هذه الكلمات أوسع؛ لأنْ الاستعمال لا يقدّم 
لنا الوسيلة لتحديد قيمتهاء وفي هذه الحال كثيرًا ما تبتعد الكلمة عن دلالتها 
الأصليّة: بسيب المعتئ الرّائق الذى يضاف إليهاا 8 
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من الملحمة إلى الرّواية (بين جلجامش ودون كيشوت): 

وصلت إلينا ملحمة جلجامش من خلال الترجمة بعد جهود عالميّة حثيثة 
في مجال ترجمة النّصٌّ من الأكديّة إلى العربيّة. وتروي هذه الملحمة قصّة 
الصٌديقين: أنكيدو وجلجامش؛ أنكيدو كان مزيجًا من البشر والغرائز الحيوانيّة, 
ولم يكن من سّلالة الآلهة مثل جلجامشء ولم يكن بنبله, ولا كان أصله عريقا 
عراقة أصل جلجامش مَلِكِ أوروك العظيم, الذي كان إنسانًا وإلهّا بجسد واحد, 
والذي صار رمرًا للبطولة في الآداب القديمة منذ زمن بعيد. ثمٌ راح أنكيدو «يرقى 
قحو إفبماتتكةريننها كان متحاسق يظفن: ويمنهن عاتحاة الرسقه: حتى لذاعنا 
قلاقيا قلاقى وجها الإنسان: الحيواني والإلهيٌ: وضقلت تجربة الإنسان المسعمدة 
مق أعبله"الحيوان وتطلعه الالية اسيم أكثر 0 واتشدرك بمتسافيق 
وأتكيدو إلى أغنال الفلود والبكاء وسصارية الشت)” 

ما أشبه هذين الصّديقين (جلجامش وأنكيدو) في هذه الملحمة بالصٌّديقين 
(دوق 'كيشوت دى النانعها وساخشق يأنها) شن رواية سرفاتكى الخبيزة!إذا 
كان سوفافس ش'كتب زوايقه (دون كينقوت) سنة 1615م ولم.يطلع على 
ترجمة مكدوية املهسة جتعايش الى اكشلقه ببقة 853 .شيل مق النمكن 
أن تكون وصلت إليه بعض شذراتها بالتّراث الشفويٌ المتناقل عبر الأجيال؟ 
وإن كان الأمر كذلك فإلى أي مدى استفاد منها ليرسم في ختامها صورة 
(الفارس الفهؤوم) دون كيقوت الذي عاد خانبا إلى بلدفه النانقها دون أن 
يحتق قدكة المفقودة أيمكق أن بكرن شن اتكا عليه فكرة ويشكاة وتضمونا 
حين شرع يكتب روايته أم أنْ حالة الشعور بالانهزام موقف نفسيّ مر به, 
سيمريه كذلك كثير من المبدعينة لعلّ هذا لا يَهِمْنا بقدن ما كهمّنا درجة 
إبداع سرفانتس في روايته. ولعل الصّديقين: دون كيشوت وسانشو أشبه ما 
يكونان بالكديقين: جلجامق وأتكيدى هيخ يمكلان زوحهي الأنسان بكل 
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معت الكلمة الويجه الالو والوجة التشيواق» جه المثل والكسال رجه الغراقذ 
والانحطاط. ويمثل لقاء هذين الوجهين في الإنسان ظهور الإنسان الذي يجمع 
نيتيم ولكتد يغ الشيرباتهاة الكمال والمكل وق مكل ماتحافك الشخصةة 
الكبافعة لأنكيدى والعكين: سكيع ويلقاء فناتيخ الشخصتتيق الضاتعكية 
الفقيات مخض كل افيا قل 


تكشف رواية (دون كيشوت) عن مدى ثقافة سرفانتس الموسوعية واستفادته 
الكبيرة هق محمل التصبوهن الأديئة النشابقة لفضةروييشى له الفضيل الكبير فى 
نسج الرّواية وتوليفها. وكذلك يبدو أن كاتب النصّ الأكدي (ملحمة جلجامش) 
قد استفاد من مجموعة كبيرة من الأساطير والحكايات والرّوايات والأغاني 
الأدبيّ الرّفيع و[ الحبكة] الدّقيقة والرّموز الباطنيّة العميقة....إنها أوّْل ملحمة 
إنسانيّة مليئة بهذا الحشد الهائل من القيم والرّموز والدلالات الباهرة»”*. ومن 
أجل ملاحظة الشبه الكبير في لغة الحوار بين الصٌديقين في (ملحمة جلجامش) 
والصٌديقين في رواية (دون كيشوت). سنسرد من هذين النصّين الأدبيّين ما 
ندال على هذ | اشاب كفن ضام ملسن هاف لق 

أصبح جلجامش وأنكيدو صديقين حميمين. فلمًا رأى جلجامش أنْ أنكيدو 
ضجر من حياة أوروكء ولمح حنينه لحياة البرّيّة عقد العزم على أن يخوض 
معه أعمال البطولة: لقد عرف أنكيدو حياة الصّحراء. وعرف حياة المدينة, ولا 
بذالها من أن يدهي إلى :القانة إلى غابة الأر القى مسكديا الوحل كببانا 
غرضن جلجامق الأمر علي أنكيدئ فقال له انكيدئ 


- علامٌَ أنت راغبٌ في تحقيق هذا المطلب: ولم عقدتّ العزم على الذهاب إلى 
الغابة؟ 
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- لنقتل وحش غابة الآرز خمباباء ونزيل الشّرٌ من البلاد. 

- لكنْي لا أستطيع ذلككء إنِي أحسٌ الضعف الذي ألمّ بي من قبل كأنني لو 
أردت أن أرفع ذراعي لوجدتهما خاويتين. 

الاي ال المرتر رجور ارسق 

ح لآ كعفث سككوق مهنا ولق كقاف كينا 
الغاية + لوا ل ا ا 0 
فمن يجروٌ على التوغل في داخلها؟ إِنَّ زئير خمبابا هو عباب الطوفان والثار, 
ا 

- لأرتقي جبال الأرزء وأدخل الغابة مسكن خمباباء وسآخذ معي فأسًا 
لأستعين به في القتال أمّا أنت؛ فامكث هناء وسأذهب أنا وحدي. 

- كيف ستدخل غابة الأرز؟ فيها حارس قويٌ لا ينام وضعه إنليل هناك: 
وجعل هيئته تبعث الرّعب في الناس. 

- يا صديقي! من الذي يستطيع أن يرقى إلى السّماء؟ الآلهة وحدهم هم 
النايق معيشون إلى لأس مع تحمس آنا البشن كا اميه تعدوزاف وكل ها 
هناء:فسا الذي أضناب جأشك: دعتي إذن أتقدم: وليزدد قمك (تقنى ولا شهف) 
فإذا ما هلكثُ فسيخلد اسميء, وسيقولون إنْ جلجامش سقط من أجل قتل المارد 
الشرير خمباباء ستجتمع حولي ذرَيتي. وتقص عليها ما حدثء لقد آلم فوّادي 
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أن: ضعفت, أمّا أنا فسأضع يدي على الأرزء وسأجعل لي اسمًا خالدّاء وسأصدر 


إلى صناع الأسلحة أوامري. سيصنعون السّلاح بحضورنا. 

وجاء في فصل (الجواد الخشبيٌ المسحور) ضمن رواية (دون كيشوت) حوار 
بين (سانشو بانثا) و(دون كيشوت) يشبه الحوار بين جلجامش وأنكيدو شكلا 

فركب سنشو [على الجواد الخشبىّ] مكرمًاء لكنه التفت إلى الجميع» وقال: 

- أستحلف كل واحد منكم أن يتلو (مرّة أبانا ومرّة سلام) قبل أن نطير. 

[دون كيشوت ]: أَيّْها الحبان! أأنث على المشنقة؟ أنث تركب مكان (ماجلونة) 
[التي] قادها هذا الجواد إلى عرق فزضساء وسيقودك أنت إلى كرسي الحكم فى 
جزيرتك. 

فصاح الدّوق آمرًا: أدر المفتاح أيّها الفارسء وابدأً التحليق يا قلب الأسد! 

فأدار (حزين الطلعة) المفتاح؛ فاهترٌ الجواد قليلاء ثم ارتعشء وسمع (سانشو) 
أضوات غقاريت: فتك بسيدهء وتحالت أضوات الحمهون: 

- الله يحميك أيّها الجيّار الجسور! إنكما تشقان الهواء بأسرع من السَّهم! لا 
تتحرّك يا سانشو! تمسّك جيّداء فسقوطك يعني الموت. 

فقال سانشئ أقسمْ أنني أسمعٌ أصواتهم بالقرب منيء ويأننا ما زلنا في 
مكاننا! وقبل أن يرد عليه سيّده. هبّت ريح قويّة ذات ضجيجء فقال له سيّده: 

دقل أ حسمت بخلظةك؟ أضيكفا الآن ش مخطةة الهواءالعافية؛ حي يتكون 
البو والرّغن والعلي هنا تعيطل غافقة الظبي هاحذرها يا ساففي واحين 
بتيارات بياردة, فقال معلقًا: 
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- أدا لا أشعن بنالذيم إلا على مؤخراقناء ولم المين الخلع والبردشايق غاشقة 
الثلج؟ 
- لقد تجاوزناهاء ألم تشعر أننا أصبحنا في منطقة الشمس الأولى؟ فإنني 


يضق بالوهم انلاقم 

- أخشى أن نخترق منطقة النارء فهناك الهلاكء ولم أقراً عن فارس نجا 
فثها. 

- نجنا يا رب سأرفع العصابة؛ لأرى أين أصبحنا؟ 

الأول تفمل: [انه] آمو هثن ساهو شاي يرين اقنعان الفيفة:فالصدر 
يا سانشو! 

ونجد في النصّين: (جلجامش ودون كيشوت) شبها آخرء يتجلى في مشهد 
الفراق بين الأصدقاء: جلجامش وأنكيدى يوم موت أنكيدى من جانبء وسانشو 
ودون كيشوت يوم مَرِضٍ دون كيشوتء ودوّن وصيّته قبل موته من جانب آخر, 
وسترى في القسم الثاني من هذا البحث ظلالا من صورة جلجامش في بعض من 
تضنوصن الحولكة الشحرية العوبية هرق لضا إلى الحزافة تككيا لسمكقيله ذقد 
جاء في ملحمة جلجامش72.: 

اشتدٌ المرض بأنكيدو ولبث راقدًا على الفراش, وصار يبت أحزانه في تلك 
الليلة إلى صبديقة: 

حا خلى ا وام الليلة المناضنية زؤيا, الاتمام ترصن والأركى كخصي ليا 
وأنا واقف بينهماء فظهر أمامي شخص عبوس وجهه مثل وجه الطير (زو)» 
ومخالبه مثل مخالب نسرء عرّاني من لباسيء وأمسك بي بمخالبه, وأخذ بخناقي 
حتى خمدت أنفاسي.ء بدّل هيئتي؛ فصار ساعداي مثل جناحي طائر مكسوتين 
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بالرّيش, ونظر إليّ وأمسك بيء وقادني إلى دار الظلام...وفي بيت الثّراب الذي 
دخلت رآيك النلوة والمكاة::ورأيتكيجاتيف ؤقل ذزعت وكدست على الأرضن: 
أجل رأيت أولتك العظام الذين لبسوا التيجان وحكموا البلاد في الماضيء وكان 
آنى وأنليل [وحدهما] اللذين يأكلان اللحم والخبزء [ويسقيان] الماء البارد 
من القرّب..... استمع جلجامش إلى صديقه. وذهب إلى أمّه ننسون؛ يقصّ عليها 
حاله: فقتالت له: 


- سيموت صاحبك يا ولدي! وستبقى لوحدك..لقد وقع عليه الاختيار ليرحل 
إلى العالم الأسقل: سيعوت الذي اتفذعه لكا لك: 

عاد جلجامش إلى أنكيدو فقال له أنكيدو: 

-لا تتعب نفسك يا ضاحبي! لقد حلت بي اللعنة: ولن أموت مثل. وجل سقط 
فى سباق الحون: كت أحقى القعال ولكتي ساموت فين دوقة الذى سقط فى 
القتال مبارك. 

انتهى اليوم الثاني عشرء وعندما نورت خيوط فجر جديد قال جلجامش 
لصديقه: 

دايا أتكيدى إن أمك لبية وأباك يحنان الوحش: رخفت حليي الوخوق 
ورياك من لهم ذيول الماشية لتشدبك المسالك الى سرت بها في :غابة الأرن, 
وعسى ألا يبطل النواح عليك مساءً ونهارَاء عسى ينوح عليك شيوخ أوروك: 
وليبكيك الإصبع الذي أشار إلينا من ورائنا وباركناء وعسى يتردّد صدى البكاء 
فى الأرياف: وكاتة بكاء أمّك...ليتدبك القرات الطاهن الذى كنا سق مكة لينم 
عليك محاربو أوروك المحصّنة...ليندبك الإخوة والأخوات ويطيلوا شعورهم من 
أجلك. 
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ثم تنتهي ملحمة جلجامش بعودة بطلها جلجامش إلى مدينة أوروك فارسًا 
مهزومًا خائيًا دون زهرة الخلودء ويتلقى هزيمته تلك مثل الدّون كيشوت 
بعزيمة وثبات. وكذلك تذكرنا الأبيات التي قيل: إِنْها نقشت على قبر الدّون 
كيشوت ببعض النقوش التاريخيّة وطقوسها؛ كنقش عين عبدات ونقش الذمارة 
اللذين أشرنا إليهما سابقاء ولعل هذه النقوش التاريخيّة ورواية دون كيشوت 
ترسّخ بمجملها مع ملحمة جلجامش فكرة الزمن الدّائريّ أو العودة إلى البداية, 
«وكأنها تريد القول إِنّ الزمن الدائريٌ في الملحمة هو أساس فكرتها وجوهرها.. 
وهو كذلك فعلا»2”. رجع جلجامش دون أن يحظى بنبتة الخلود الشوكيّة بعد 
أن اخقطافديا سفه لأس الذاكركة عمل ع مظالنه عاد سنيزوما إلى أوروك 
ينتظر أن يرقد فيهاء وهى يقول: «من أجل من يا أورشنابي كلت يداي؟ ومن 
أجل من استنزفت دم قلبي؟ لم أحقق لنفسي مغنمّاء نعم لقد عملت لأسد التراب 
[العية): الثم عشرين ساعة 'مضاعنة باص هذا المخلوق فيخقطف اللباك 
مثى؟ ؤقذ سدق لى أنى لما ققحت متافن الماء:وجدث أنّْ هناك تذيرًا لى أن أتكلى 
عن مطلبيء وأترك السّفينة في السّاحل؛ لنعود برًا إلى أوروك»/74. 

ويبدو مشهد الفراق بين سانشو ودون كيشوت مهيباء حين كان دون كيشوت 
يكتب وصيّته. وهو على فراش الموتء بعد أن عاد إلى بلدته (المنتشا)!5”: 


في بلدته أحسٌ بالطمأنينة النّادرة المثيل» فنام (كيشوته) طويلا إلى أن بكت 
ابة أخكه والخادمة كفيرًا: و[ خشيغا] ألا يفيق أبدًا: انا ساتشوة فقن بدأ يبك 
على نفسهء. واستمزت دموعه محرقة لاهبة؛ ولم يتمكن أحد من وقف دموعه 
النتقابعة: كان بهزقة ضماد فا هذه المذة: 

دخل الجميع مع الموثقء وبعد القيام بالإجراءات الدّينيّة جاء دور الإجراءات 
المدنيّة. فأمر دون كيشوت بما يلي: 


الرسالة 595 - الحولية الثانية والأريعون 


595.000 3 


- أوصي بمنح كل نقودي إلى (سانشو بانثا). فهي له بعد موتي, وإِني لأطلب 
آلا يظالب بن كسايء فلو كان تإمعاى أن أمفحة مفلكة لما كآخرت: لأن 
اخالاهيه وأنائقه يستمتان ذلك: لأيل أكان.. 

فصاح سانشىء وهو يبكي: 

- آه! يا مولاي! لا تدع نفسك تموت! وإِنْ أكبر جنون في الدّنياء هو أن يترك 
الإنسان نفسه تموت قبله, وعندما لا يقتله أحد. فقم لنمارس الحياة الرّعويّة... 


وسوف ترى (دلثينا) بين الأشجار! 
ننه ينا ماهوا شاحق الآن. حفايت عناقاة شاكرك حدرتنا اسايق رامل 
أن تكون توبتيء ومشاعري الصّادقة. ورفضي للجنون والآوهام التي ملأت 
رأسى سابقاء سببًا كافيًا لاستردان الحدرامكو لي 'الآن ..:وفكذا انتهيت: محياة 
النبيل المنتشاوي؛ حيث لم تحدّد بلدته بدقة تامّة؛ فتنافست كل المدن الإقليميّة 
على ودود وعلى فين دوق ككوة كشقم كات التركتام من متها شاهدة 
(سمسون كريسكو)؛ وهي تدل على محيّة وإكيان: 
فخا مرفة التحيتل البايل الذي بلغ الغايات بشجاعته 
ولوحظ أنّ الموت لم يتمكن من قهرحياتهبهلاكه 
لخدف الذفينا ماهوها حتى إن ها أئخ له الشهادة 
قو أنه مات عاقلا بعد أن كان مجدون)) 
وقبل هذه النهاية. وفي طريق العودة إلى (ألمانتشا) أقرٌ سانشى بهزيمته 
وهزيمة فارسه الجوال دون كيشوتء واعترف مثل جلجامش بعجز الصديقين؛ 
الفارس وصديقه عن تحقيق ما كانا يصبوان إليه» وراح من فوق قمّة صغيرة 
على مشارف ألمانتشا يعبّر عن هذا العجزء وفارسه دون كيشوت يصغي إليه 
بطريقة يبدو فيها أنه يقرٌ بما يبوح به سانشو حين راح يقول76: 
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-افتح عيونك يا موطني الصّغير! فقد طال اشتياقنا إليك. وسترى عودة 
انك (سانظو) لا حاكمً] شنا يل محلو .زافرم بولدك الخال (دون كيشوت): 


(دلثينا دول توبوسو). 


بمثل هذه الطريقة الرّاضية من طرق التّصالح مع الذات والبوح بالفشل 
والإقرار بالهزيمة والاعتراف بها تنتهي ملحمة جلجامشء وبهذه الطريقة أيضًا 
تتوالد الأجناس الأدبيّة؛ لنرى فكرة ملحمة جلجامش ذاتها وقد تجلت في عمل 
رؤائك سودئ جدية كتن تت إسبانياة ابسمة (دوة كينتود)؛ يفن شيزة أدينة 
طويلة: امعذف سالا يقل عن الاقف الشنين» لشنأكن أن الإبداع شراكة حضارةة: 
ونتّفق مع ما أقرهٌ صلاح فضل حين قال: «وليس هناك مثل استيعاب النماذج 
الحضاريّة الأخرى بثقافتها المغايرة ما يشجّع فكر الاختلاف وينمّيه ويمنحه 
جرأة التحققء لى لم يتخيّل المبدع آفاقا جديدة. ويستشرف تجاوز ثقافته 
الموروثة لما احتش بكل طاقته لإنجاز مشروعه المبتكر. قد لا يكون واعيًا 
بهذا النموذج الآخر. وهو يبحث عن أفقه, لكنّ استلهامه بشكل غير مباشر مرّة 
والاستجابة المتحدّية لتفوّقه مرّة أخرى؛ مما يولد الوق لكسر الإطار التقليديٌّ 
في كل الأحوال: وتشكيل لون من الإراذة الإبذاعيّة الخلاقة 87 
من الرّواية إلى شعر الحداثة: 

بعد قراءتي ملحمة (جلجامش) ورواية (دون كيشوت) وجدت نفسي مشحونًا 
بتوق غير تقليديٌ للبحث عن تجليات هذين العملين في أدبنا العربيّ وأثرهما 
في أجناس هذا الأدب وتحؤلاتها الرّمزيّة. وجدت في صداقة امرئ القيس 
والزير سالم ظلالا من صداقة جلجامش وأنكيدى إلا أنّ فارسينا العربيّين تمتّع 
كلاهما بالفروسيّة والنبل والشجاعة وعراقة الأصل والمنبت؛ في حين أننا نجد 
تفاوتا ملحوظا في هذه النّاحية من حيث عراقة الأصل والمنبت لدى أنكيدو 
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يجلجاسق» الذي بحم :قن تكويقه بين خسنائضي ليشن والألية متانوهذا 
مالا نجده في صديقه أنكيدو. رأيت في بطولة الدّون كيشوت ظلالا من بطولة 
عنترة العبسيٌّ إلا أن فارسنا العربيٌء حقق النصر الحقيقيٌ مرّات عديدة: مثلما 
تحلى بشجاعة الفرسان الشجعان بمفهومها الواقعيٌّء لا بمفهومها الرومانسيّ 
الحالم لدى فارس جزال مثل الدون كيشوت: الذئ أحبٌ معقوقة خيالية: أطلق 
عليها اسم (دلثينا). وبدت لي صورته أكثر قربًا من صور الشعراء الصّعاليك في 
أدبنا العربيّ القديم. 


لم تشبع هذه التقاطعات توقي البحثيّء فرحت أستعين بقراءة ملاحم الأمم 
والشعوب الأخرىء فبدا لي شبهٌ واضمٌ بين حبّ التركمانيّين خيولهم, واعتزازهم 
بها في ملاحمهم الشفويّة من جانبء وحبّ امرئ القيس جوادَهء وتطليقه زوجته 
أمّ جندب بسبب الولع بالخيل من جانب آخرء وعزز هذه الفكرة لديّ ما يقال عن 
ولع التركمانيّين «بشكل خاصٌ بسرد القصص وترديد الأغنيات عن أحصنتهم. 
كما يقال إِنّ هذه [الخيول] كانت في الواقع مخلوقات رائعة يعتبرها مالكها 
أكثر قيمة من زوجته. من أولاده. وحتى أكثر أهمَّيّة من حياته. كتب فامبيري: 
إنه لمن الممتغ أن. نسكل. [بأئ] عناية كان التركماني يربي خصانه: كيف 
يلبسه ليقاوم البرد والحرٌء وأيّ عظمة يظهرها في تجهيز سرجه في حين يكون 
هو بثوب بال خرق يجعله يشكل تناقضًا غريبًا مع جواده المزيّن أجمل زينة. 
على أنّ هذه المخلوقات تستحق كل المدح الذي يكال لها والحكايات التي تروى 
عنها فسرعتها وقوّة احتمالها أبعد من أن تكون مبالغا بها»!78. 


وكذلك أحبّت العرب خيولهاء وراحت تضرب المثل بأفراسها الأصيلات: 
وتقول في الفرس الأصيلة: (تسبى, ولا يردها هجين). ولعله من الجميل أنْ نرى 
شينًا من ظلال هذا المثل العربيّ في مقطع سردي لا يخلو من الشعريّة في رواية 


(دون كيشوت). يصوّر فيه سرفانتس (روثينانته؛ برُذون الدّون كيشوت).؛ بعد 
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أن استهواه جمال الأفراس الجميلات: «من سوء حظ (دون كيشوت) استهوت 
هذه الأفراس الجميلات (روثينانته)؛ فصهل مغازلاء ثمّ راح يلاحق رائحة عطر 
فاحت من الحسناوات!..وما إن وصل إلى الأفراس عدي استقبل بالرّفس واللبط 
والعضء وتعالت صهلات الاحتجاج على مغازلة البرذون للأصيلات! هذا 
الضجيج نبّه الرّعاة للحادثة؛ فاقتربوا وانهالوا على العاشق المسكين بالعصيٌء 
وقاموا بلعن صاحبه.؛ وأهانوا سيّده. ولم يُسمح لبرذون مهلهل أن يقترب من 
الأفراس الأصيلة ذات الحسب والنُسبء ويذلك دفع (روثينانته) ثمن غرامه الأول 
والأخير. وظهر عليه كأنه أقسم ألا يفازل أجمل فرس في الكون بعد هذه الإهانة 
بالشتائم والخربء!59 

لكن صورة (الفارس المهزوم) أو نموذجه في كاي ملحمة جلجامش وختام 
رواية دون كيشوت ظلت عالقة في ذهنيء ؛ وظلت تحفزني للبحث عن أثرها في 
أدينا العري؛ شغره وتكره فتشكلت لدئ مخ قراءة شعن امرئة القيس الجاهليٌ 
وسيرة حياته صورة له. تبدو فيها صلة وصل بين الفارسين في جلجامش 
ودون كيشوت؛ حيث بدا لي فارسًا شجاعا ضائعًا يصعب عليه الإقرار بهزيمته. 


بعد أن رافقه صاحبه عمرو بن قميئة من بكر بن وائل؛ ليبحثا عن يستنجدان 

به ليثأر امروّ القيس لأبيه. وحين بكى صاحبهء وشعر بصعوبة هذه الرّحلة, 
عل 04000 100 

راح امروٌ القيس يقول1"7: 


فكلمن له لا تبك عيتك امنا ككاول ملكا أوشينية فتعذرا 
والفق أن هذه التعالقات النحئة مين هذه الخصوض المصززة مخ الأدن 
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لكثرة ها قرآات' نه وكاملت في اختلافات المتقاريو حول تحديد مفهومه 
وماهيته؛ ومن هنا كنت أتساءل باستمرار: هل من الممكن أن نجد في نصوص 
الهدافة الشعرية العريكة تنا طاهكا أى أكذر حيت يكوق هذا النصل سيورة 
إبداعيّة مبتكرة لا تقليدًا ممجوجًا لنصٌ عالميّ شهير؟ هل من الممكن أن نجد هذا 
النضل 9 يكحن متتافئ إلى أسماعنا بين الآوافة والأخرى أضنوات هن هذا واخري 
بق هكاك: ينيم أصحايها تصوض الحداكة الشعرية العريةة حإلامنا قل ديات 
بانسلاخها عن تراثنا الشعريٌ العربيّ الأصيلء ويرى أصحاب تلك الأصوات 
في كثير من نصوص الحداثة ما يشبه القطيعة مع شعرنا الكلاسيكيٌّ: قديمه 
وحديثه. وذلك برغم تأكيد شعراء الحداثة أنه «لا وجود لقطيعة بين الحداثة 
والقدامة, وإنما هناك فروق بينهما في استخدام عناصر قديمة استخدامًا حديقًا 
من ناحية؛ وفي المناخ المرتبط بالعصر وثقافته من ناحية ثانية؛ وارتباطها 
بالرّويا من ناحية ثالقة»!!19". 


3 


لعل ولازة كم داعي واكن تامخ ين حيث الأحمالة والابذا سما ترشع 
مفهوم الحداثة الشعريّة أكثر بكثير مما ترسّخ مفهومّها الكتاباتٌ التنظيريّة 
جمعاء. ولعل قصيدتي: الكوليرا لنازك الملائكة وأنشودة المطر لبدر شاكر 
السيّاب انعكستا بالفائدة على انتشار شعر الحداثة ورواجه. وشيوعه أكثر 
بكثير مما ساهمت به أنضر التعريفات لشعر الحداثة وأجلاهاء من مثل قولهم: 
«إنّ الحداثة ليست مجرّد انتقال من البحر إلى التفعيلة أو من البيت إلى السّطر 
والتهزو هن القافية الموكدة الحداقة موقق هق احذاث العضس ورزية جديدة 
للعالم شكلا ومضمونًا. كما أنّ الاهتمام بالمضمون بدعوى مواكبة العصر ليس 
مقياسًا للحداثة؛ إذ قد يتناول النصٌ موضوعًا جديدًا في شكل تقليدي»172!1. 


تتوالى أسئلة الحداثة مع استمرار البحث عن ذلك النموذج الشعريٌ الحداثيّ 
الحامف الذي يستمة من التراقين: العريي والعالتُ أصالعهما دون أن يقلدهفا 
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بشكل ممجوج.ء ويبدع صاحبه فيهء دون أن ينسلخ من تراثه. وينقطع عن 
ماضيه؛ فيهيم مع نصّه في فضاء أدبي تتقاذفه أمواج عاتية؛ تكبله أى تشده 


للخلف حيناء وتدفعه نحو فراغ تجديدي لا أصول له في أحيان أخرى؛ ولهذا 
يوْكد أحمد عبد المعطي حجازي على ضرورة «ربط التجديد بالتراث من جهة, 
وبالظروق المحيطة من جهة أخرئ, مستشهدًا بأمقلة من تاريخ الشعر العربيٌ. 
فهو يرى أنْ القصيدة الإسلاميّة ابتعدت عن القصيدة الجاهليّة باقترابها من 
لغة العصر وأفكاره. وسيطرت عليها صفة التجريد بدل الحسّيّة, التي طغت على 
القصيدة الجاهليّة» 1031 


قرأتٌ نزار قبّاني في مرحلة مبكرة من حياتيء لم أكن أعرف فيها كثيرًا من 
الفروق بين شعرنا العربيّ الكلاسيكيٌ وشعرنا العربيٌ المعاصرء ولم أكن ألحظ 
في نصوصه الحداثيّة أكثر من فرقين تتميّز بهما-في اعتقادي عبن تصوصي 
الشّعر الكلاسيكيٌء تبدّى لي الفرق الأول في .شكل القصيدة المنفتح» وتدفق 
تقعبلاتيا قى الأسسار الأرتية يغرثة لا تنرفاق الشور الكلاسيكن: واعفدن 
أن الشرق الثاق يرعيط يعطؤنولالات اللغة؟ فوجدت فى لغة قؤان قثا لغة 
سهلةء نستعملها في أحاديثنا اليوميّة. وندرك كثيرًا من دلالاتها منذ قراءتها 
الأولى: وهذا ما لم أكن أجده في شعر المعلقات. التي كنت أنطلق إليها وإلى 
أنقعان لفكتي كلما تعغرث بحت اشع يه قراءة صل جديد أن متجموفة جدودة 
من نصوص نزار قباني. 

كنت أستمع إلى نصوص نزار قبّاني المغناة بشغفء, وأرى فيها امتدادًا 
للؤبداع والأهبالة في شعرنا العربيّ القديم, ول ألحظ فيها ذاك الانقطاع أو 
الانفصال عن كزاقنا العرين الذى تدذبذي متطرى الحداكة بين الدّغوة إلى تتخطيه 
والابتعاد عنه حيناء وضرورة الارتباط به والانطلاق منه حينا آخر في تناقض 


وآضيي أكثو نا تلتحظه لدى أدوفيس» وهو :واحلمن أشون مسنتطري الحرافةقيدا 
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أدونيس-على أهمّيّة آرائه النقديّة-«كثير الخلط في استعمال الملاحظات من 


جهة, كثير التناقض في الآراء من جهة أخرى: لقد أكد في مواقف أنْ الحديث لا 
يمكن أن ينطلق من فراغء وأنْ الجديد مرتبط بالقديمء ثم ينقض هذا الرَّأي فيقرّر 
الانقطاع عن التراث والماضي» 194 
إذا كانت حركة الحداثة الشعريّة العربيّة تعاني من التشتت في كثير من آراء 
منظريها النقديّة. وتفتقر جهودهم في مجالها إلى توحيد المصطلحات والمفاهيم, 
وإذا كاقت هذه الآراء التنظيرية تكس حالة من الضياع لدئ بعضن الشعراء 
الذين سلكوا تهج الحدافة دون أن يقهموها بعمق: فإنتي لم المظ هذا التشتت 
ا ا اي ع نيتيم ك تراءة 
قعل زقراءة الشتهان) إلى بالاستماع اليه كنذا مقدي وق أحيان أخرع أبتدو 
د(قصبيدة المؤن) على ند يذ كرها بشاذأة الس العرين الأولى»واركباظة ينون 
المونميقنا والإنشان.والعناء حين. كان الكداء غناء الأمة والدئ يصباحب إنظاد 
الشعر على بساطة كأنها بساطة الترتيل ينشده الحادي على انفراد» وتصغي 
إليه القافلة أحيانًا في هدأة الليلء إن يعتمد الحسٌ كله على السّمع في متابعة 
النغم إلى مواضع الوقوف والتّرديدء فتقفى النغمة على وتيرتهاء ويصدق عليها 
القافية بجملة معانيه»027. ولعل إهمال إنشاد الشعر «في عصرنا الحديث هو 
الذي أتقركا إلى حد كبين كذؤق المويميقاالشعركة وجول بشعزابها يتصدرقون عن 
التفذن فيها وخلق الجديد منها»7”". وريّما يكون لإنشاد نصّي: (قارتة الفنجان) 
و(قصيدة الحزن) على النّحو الذي نسمعه في حفلات المسرح الجماهيريّة أو في 
الأشرظة السيكلة أن مخطات الثلقزة ففيل فن مذكيل هذا الأحساتين العميق 
بالارعناط الوقيق بين هلين النشين وتصيوسى تقهرنا الحرنن القديم. 
والحق أن عتصئق الإنشاد .قي الشوو لله شخ الجمالية .والتمون ما يؤكله 


للوقوف بين جماليّات الشّعر الأخرى, كجماليّات الدّلالة والجرس الموسيقيّ 
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1ن 


وقاوية العريف وقالقها واتسماتهاء اقل هذه العمالكالة سستيحة أكثر نا 
تتبدّى في لحظة الإنشاد الجميلء «كما أَنْ سوء الإنشاد قد يخفض من قدر 
الشعن الحو ويلقى على الشال العؤية: ومفانية الشامية ظلالا حفن ها فيه 
(107) 


مق تحمال يجين 


غير أنَّ ظلالا من صورتي (الفارس المهزوم) في ملحمة (جلجامش) 
ورواية (دون كيشوت) كانت عامل جذب جديدء شدني نحو نصّي نزار قبَاني 
إلى جانب الجماليّات الأخرى التي راحت تتكشف من خلال جماليّة الإفقادء 
وهنا وجدتٌ نفسي أمام شيءٍ من تداخل الأجناس الأدبيّة أو التعاقب التاريخيّ 
الوق عت حك تعبون تون كروي قراف ويد الى نذا التطاقيو را 3 فوم 
دورًا في النهوض إلى درجة من الارتقاء. فالأسطورة والرّومانس يعبّران عن 
نفسيهما بشكل رئيسيّ من خلال الإنشادء ونشاهد في المحاكاة العليا أن نشوء 
وعي قومي وازدياد البلاغة العلمانيّة يدفعان إلى المقدمة المأساة في مسرح 
مستقنٌ ما المحاكاة الذخيا؛ فناتي بالتخييل ومزيادة استعمال التكن الذى يبدا 
إيقاعه أخيرًا في التأثير على الشعر. ونظريّة وردز وورث القائلة بأَنّه إذا صرفنا 
النظر عن الوزن فإِنّ النظم 615 | في الشعر والذثر متطابقان - إنما هي بيان 
يعتمد على المحاكاة الدّنيا. إن القصيدة الغنائيّة نوع يدير فيه الشاعر ظهره 
إلى جميوره كنا فى الحال: مغ الكافب الشاحن وهى أيفنا النوع الذي يظين 
بأكبى شان هن الوضوع اللب الاكقراشي الدج كما يبرق الشرن والمعتى شن 
مظهريهما الحرفيّين بوصفهما ترتيبًا للكلمات ونمطا لفظياء ويلوح كأنّ للذوع 
الغنائيّ خاصّة وثيقة بالطراز السّاخر وبالمستوى الحرفي للمعنى»008. 

ولعل متابعة الرّحلة في جماليّات الحداثة الشعريّة تحتاج إلى مزيد من 
البحث في مجموعة من القضايا اللغويّة العامّة التي تؤثر بشكل مباشر في 
نطو رالأجناس الأدبيّة وتهؤلاتها::كنشأة اللغة والساعة اللغويّة والتّطونَالدلالى 
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والتحول الرّمزِيٌ والترجمة والملفوظ والمكتوب,. التي وجدنا أنها عوامل عامّة 
توّثر في تطوّر الأجناس الأدبيّة وتحوّلاتها وكثرة تعالقاتهاء فكثيرًا ما تقترب 
بعض نصوص الثثر الفنيّ من الشعر, مثلما تقترب بعض النصوص الشعريّة من 
الثكرةففي الشعن بعض :مخ الزواية: وفي الرٌواية يعن من الشعر, وقبقى الرويا 
الشعريّة فرقا جوهريًا بينهماء وترتبط الرّويا بالإطار الفنيّء على أنَّ «الشاعر 
يرى الأشياء كشاعرء والرّوائيّ كروائيّ. والمسرحيّ كمسرحيٌ؛ فالمسرحيّ 
يدرك موضوعه كصراعء والقصاص يرى موضوعه كحدث؛ ومن هنا فالوعي 
الشَّعرِيّ غير الوعي الدّثريّ والرّويا الشعريّة غير الرّوْيا النَثريّة,00901 

كذلك لا نعدم من وجد في النزوع الدّراميّ والمسرح الشعري ويناس 
لتجديد الشّعر العربيّ الحديث شكلا ومضمونًا وطريقة مناسبة للخروج من 
طريقه المسدود الذي وصل إليه من حيث استهلاك أدوات التعبير الفني ووسائل 
التصوين وأساليبة: تتيجة للإسراف فى العنائية الذائية التي مخ نقأنها أن 
تحرم النصٌ من بنيته الدّراميّة19). وقد أشار أحمد عبد المعطي حجازي إلى 
التقارب الكبير بين الشعر والحق سق خلال دراسته لغة النثر الشعريّة في رواية 
(لتبراما)الحميب محقوظ. وانقهى إلى أ كرضي الشر شنو وطى العو تقر والشقر 
بهذا المعنى يوجد في الرّواية كما يوجد في القصيدة»!!''؛ لذلك أقام رومان 
جاكبسون فهمه للشعريّة على أساس التمييز بين مستويين من مستويات اللغة: 
الأول «لغة الأشياء. وهي اللغة الذفعيّة التي نتعامل بها في الحياة, ونعبّر من 
خلالها عن الأشياء... [والمستوى الثاني أطلق عليه] ما وراء اللغة؛ أي عندما 
تكون اللغة ذاتها موضوع البحثء وهذه هي الشعريّة»2!'/ التي يمكن أن توجد 
في النثر كما هي موجودة في الشعر. 


يقترح بيار لرتوما تصنيفا يضم أربع طوائف أو خمس مجموعات من 
الأجناس الأدبية: وهى: الأجناس الأدبية المنتسبة للمنطوق وحدة كالمحادكة, 
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والأجناس التي يتقدّم فيها المكتوب على المنطوق كالخطبة المكتوبة وأشكال 
الّغة المسرحيّة كلّهاء والأجناس المكتوبة الصّرف مثل الرّسالة, التي تتميز 
بقدر عال من الارتجالء والأجناس الكتابيّة النثريّة الأخرى, وتنقسم إلى 
قسمين: أجناس حكاتيّة شارحة كالقصّة القصيرة والرٌواية والسّيرة والتاريغ, 
التي تعتمد على الحكي والوصف. والكتابات النقديّة والفلسفيّة والعلميّة, التي 
تهدف إلى التحليل خاصة. ولعل اقتراحه هذا-وإن كان واحدًا من كثير من 
التُصنيقات الشقرحة ديوهونا إلى عون الخلط نوق ما كو جضن حناء وها لنين 
سوى صيغة أو شكل من أشكاله. مثلما يحدث مع بعض منتقدي حركة الحداثة 
العربيّة. حينما يعتبرونها جنسًا لا هويّة له. أو .شكلا لا جنس له. «والواجب 
فصل تلك العناصر بعضها عن بعض فصلا واضمًا. إِنّ القصيدة [الغربيّة 
رباعيّة الأدوار] ليست بجنس؛ إنما هي شكل يتخذه جنس الشعر. والحكاية 
ليست بجنس؛ إنما هي إحدى صيغ الجنس الحكائت»!013, 


يرجع نضا نزار قبّاني تاريخيًًا إلى مرحلة بدأت فيها حركة الحداثة الشعريّة 
العربيّة بالازدهارء بعد أن علا صوتها في منتصف القرن العشرينء ولم يكن 
اك العلو تفيحة لمان فق وإنما كان نكابة ولادة طسعنة الحمل طؤيل ندا 
منذ العصر العبّاسيّ عندما قال أبو العتاهية: (أنا أكبر من العروض). ثم توالى 
نموّ الجنين؛ (حركة الحداثة الشعريّة) إلى أن ظهرت علامات متعدّدة في مراحل 
كاريفكة بتلاحفة فغير إلى تلامة ذلك اتصلء وال قنز اتكنسيم المطرف. 
وكتاقت الموشحات الأتدلسئة ولحسات القسينة الموجراة ومعظم القصائد 
الرُوسافسيّة ال تتوّعته :وتعدنت قوافيها مخ أبرز فلك العلامات الكن عبرت 
عن إرهاصات شقين إلى اقذراب ولآدة الحداقة الشغريّة يشكل طبيي» 014 ولعل 
آخر تلك الإرهاصات ما قامت به الرُومانسيّة العربيّة حين هدمت جانبًا مهما 
من الحدود .بين الألفاظ الشعريّة والألفاظ اللاشعريّة؛ فاتفتع الجمال” على غير 
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الجماليّء ونشأ ما يسمّى ب(جماليّة القبح)/7''. ثمّ جاءت السّريالية لتجرف 
الحدوى هونا خبنا تنا براحن عتغلر إلى همالك اللذعلة واكل الشياق» واكتافية 
جماليّة السّرياليّة عن الجماليّات التي سادت منذ أرسطو بشكل ملحوظء ولعل 
هذا ما جعل أندريه بروتون يقول في آخر عبارة له في كتابه (ناديا): «سيكون 
الجمال تشنجيًا أولا يكون»116. 


تبدى علاقة نصّي نزار قبّاني لصيقة-ليس بالتراث العربيّ وحسب- وإنما 
بالتّرات العالميّ أيضًا من خلال ظلال صورة (القارس المهزوم) فيهما قلك التي 
تتقاطع مع صورتي الفارس المهزوم في كلّ من ملحمة (جلجامش). ورواية 
(دون كيشوت). فالإبداع شراكة حضارية, كما يقول صلاح فضلء وثقافة نزار 
كبا واسعة سمحت .له بالاطلاع غلى كثير من الآدان العالميّة والاستفادة 
مكها ضعق ميدان التجريب: الذى قد يقكل مع التناض هلان التجدون الأخير 
لدى شعراء ما بعد الحداثة. ومع ذلك فقد أثارت قصيدة نزار قبّاني (مع جريدة) 
عاصفة نقديّة. بعد أن غنتها ماجدة الرّوميٌ؛ فانقسم النقاد بين مدافع عن 
مشووهنة التحزيي والاسكفادة من الآدان العالفئة, وبين متاق لما أطلق غلته 
تسمية الإغارة على آداب الأمم الأخرى من خلال الترجمة؛ حيث يُتهم نزار قبّاني 
بسرقة قصيدة (غذاء الصّباح) للشاعر الفرنسيّ جاك بريفيرا0!7. 

نولا التجريب ومتحاولات. التجدينا العي كام يها الشعراء رغبة من كل واحد 
منهم بالاستفادة من ثقافته الخاصّة وموهبته المتميزة وتوظيفهما في 
تجريته الشغرية لما كاتنت كمايا القزماء والمحدفين: والتناضٌ والشرقات 
الأدبيّة, والأصالة والإبداع والتجديد - قضايا جوهريّة في نقد الشعر العربيّ؛ 
ومع اختلاف مواقف النقاد من هذه القضايا يتفق معظم الباحثين على أنْ 
التطوّر والتحوّل والتجديد سنة من السّنن الكونيّة» ويرون في حركة الحداثة 
الشعريّة العربيّة نتيجة منطقيّة لنموٌ طبيعيٌ لم يكن بمعزل عنه بعض المقدّمين 
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والمتقدّمين في الشعر الجاهليّء فقد أشار عنترة إلى أنّ حداثته الشعريّة ليست 
أقل يقاناافق شعو من دوا علية فق التعزاءم وقول ستدرة نتشيكن فاه 
صدريطة الى #اشوخ الرمفة هن غيزة ف نصال اشع :ة عنوينا قال قلطا 


فل غنادن الشعراء من متردم أم هل عرفت الدّار بعد توهم؟ 
وقد نقض أبو تمّام قول النقاد: «ما ترك الأول للآخر شيئًا». فقال: 
فلو كان يفنى الشعرٌ أفناه ما قرثن حياضك منه في العصور الذواهب 


ولكنةاصضيدوي العنقول ]ذا اخظطه «ستحافي هه اعقيتن شحاف 


[ومكل القدماغ والمحدكيق] كمقل رجلين: ابقدأ هذا يفاء فأحكمه وأتقده كد 
أتن الآخر فتقشه وزينهء فالكلفة ظاهرة على هذا وان حسنء والقدرة ظاهرة 


على ذاك وإن نا 


تتقاطع دلالات قولي عنترة وأبي تمام مع ما أشار إليه الدّكتور محمد فتوح 
أحمد من حيث إِنّ الحداثة تتضمّن حدًا إيجابيًا يسعى إلى إدراك الجدّة, وآخر 
سلبيًا يهدف إلى مخالفة القديم بوصفه نموذجًا يُحتذى, ولعل ارتباط مفهوم 
المخالفة بالقيم السَّلبيّة هو الأمر الذي جعل حركة الحداثة الشّعريّة تنمو بعض 
الأحواق بيظء مين لا مع لأديي نا يجاوز كل النقايوي المنالكة الشاقية 
دفعة واحدة على الرّعْم من جماليّة الحداثة وتجديداتها المتلاحقة120. ومهما 
كن فق أعحي أنى غمرو من العلا بالحدافة الكهر 85 تمي الشعراء البولسية 
منذ زمن بعيدء وأقرٌّ لهم بمشروعيّة إبداعهم؛ فقال: «لقد أحسن هذا المولد حتّى 
هممت أن آمر صبياننا بروايته...[وقال ابن قتيبة]: لم يقصر الله الشعر والعلم 
والبلاغة على زمن دون زمنء ولا خص قومًا دون قوم, بل جعل الله ذلك مشترتكًا 
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مقسومًا بين عباده قي كل دهر::وجعل كل قديم حديثا في عصرة. وَممًا يؤيْد 
كلام ابن قتيبة كلام علىّ -رضي الله عنه- : (لولا أَنْ الكلام يعاد لنفد). فليس 


أحدنا أحق بالكلام من أحد»!!12. 


لكنّ الباحثين والتَّقَاد المتحمّسين لشعر الحداثة-وإن كانوا يتفقون على 
مشروعيّة حركة الحداثة-فإنهم يختلفون فيما بينهم في الأسباب التفصيليّة 
الكامنة خلفهاء فمنهم من يستند إلى خلفيّة تاريخية فلسفية ديالكتيّة ترى 
أنّ الأدب ابن اللغة, يتجدّد بتجددهاء ومرتبط بشكل وثيقء بسيرورة التاريخ 
وحركة الزّمنء ومثلما أن مياه النهر تتجدّد باستمرارء وليس بمقدور الإنسان 
أن يستحمٌ بماء النهر مرّتينء فإِنّ الفنْ والأدب - برأي هيبوليت تاين 
(1865 ,13156 .لا) - يتجددان ويتغيّران باستمرار تبعًا للعرق والبيكة 
والزّمن التي ينشأان فيها؛ ولذلك شدّد تاين على «ضرورة معرفة السّياق 
و(المناخ الأخلاقيٌ) وصورة العادات والعقليّة السّائدة في البلدء في تلك الآونة 
التي تحدّد العمل الفخي 030 ولغل رأي كاين هذا قد شكل وكبة علمية وضعية 
باتجاه تفسير نشأة حركة الحداثة الشعريّة بالاستناد إلى مفهوم الوعي 
الجمالي وتطوراته. 

وهناك رأي مهم آخر يحاول تفسير نشأة حركة الحداثة تفسيرًا جماليًا 
بالاستناد إلى أنّ الشعريّة جزء لا يتجراً من فنون القولء وفنون القول بدورها 
جزء مهم من الفنون الجميلة» وتطوّر الفنون الجميلة لا ينفصل عن تطوّر الوعي 
الجمالي الساك في متختلف الفكرات الثاريهيّة ولأن مقاييس الأضسان الحمالية 
مرتبطة بوعيه الجماليّ الذي يتطوّر من مدّة زمنيّة إلى أخرىء فقد يندثر هذا 
الفن وتقل أهمّيّة ذاك, ويعلو شأن هذا الجنس الأدبيّء وتتراجع أهمّيّة ذاك على 
مستوى فنون القول الأدبيّ؛ ومن هنا أحدث شارل لالو(1921 ,810 .1©) 
انقلابًا كبيرًَا حين وضع «أَسُسًا جماليّة سوسيولوجيّة مُميّرًا في الوعي الجماليٌّ 
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لعن 


بين الوقائع غير الجماليّة والوقائع الجماليّة [مثل] خصائص العمل الفنيّ 
التشكيلية على سبيل المغال !023 


بيد أن كثيرًا من الباحثين في مجال الحداثة الشعريّة العربيّة يحتكمون إلى 
المصدريّة الأوربيّة في التعامل معها ومع ما يرتبط بها من مصطلحات حديثة؛ 
كالتجديد 10061171517 والحداثة لأ 1/1006 والمعاصرة ©1أ©016000130©, 
والتطوّر 6©1/19017614, والتحوّل 0000181100 وفي كثير من الأحيان يقع 
الخلط والتداخل بين المصطلحات والمفاهيم في أثناء الاحتكام إلى المصدريّة 
الأوربيّة أو النقل عنها لأسباب تتعلّق في معظمها بخلل في التّرجمة أو التّعريب, 
ومن أبرز مظاهر الخلط ذلك التداخل الكبير بين مفهومي الجماليّة والحداثة التي 
عُرّفت على أنها: «جدّة في الإبداع» وتحرّر من إسار المحاكاة والتقليده وذلك 
بإنجاز عمل لم يوّت بمثله من قبلء ولم يُسبق إليه مبدعه على صعيد الشكل 
والمضمون»/124). 

أَمّا الجماليّة 5أ415]8©8 أو 665]961169؛ فتبدو أكثر شمولا من خلال 
استيعاب مفهومها للإبداعين: الشّعريٌ والنقديء وهي تشير إلى سعي المبدع إلى 
الكنقف عن رسلاهم الفرادة والاستفدان والتدكق والمعادرة شعلا عن محاولة 
الكشف عن الكيفيّات الّتي تشتغل فيها النُصوص الشّعريّة المدروسة: فيما يمكن 
أن ندعوه الاستصلاح الشّعريٌ لمناطق نثريّة خامء ونقلها إلى أراضي الشّعر 
الخصبة, وما يتمخض عن ذلك من بناء شعريٌ حرّء يسمح باختراع نماذج 
أبنية جديدة تتيحها التجربة»(”12). أمّا مارك جيمينيز؛ فيعرّف الجماليّة بأنها 
زمقارية خاطة ستز ميق (أحياف الذكاء) وزاحواثت الصواسةة:ويمكيا أحدات 
الفنّ). وهى ما بلغ عنده طموح تأسيس سبيل دراسيّ جديدء فلسفيّ وعلميّء 
يجعل من الجميل ومن الفنّ موضوعًا له...[والجميل عنده] صفة لما هو محل 
تقدير وتثمين» سواء أكان شخصًا أم منظرًا أم إنتاجًا وغيرها»29'. والجماليٌّ 
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6ه «فيلسوف مختصٌ بالجماليّاتء أو أي شخص يجعل من الجمال 
قيمة تسمو على القيم جميعًاء ويعيش حياته من أجل الفنّ والجمال. والجماليٌ 
التقدّمىّ هو الجماليّ الذي يتبنّى في السّياسة قيمًا تقدّميّة مبتغيًا من وراء ذلك 
التقرّب من الشعب»1277. 


لا بد لآي حركة تجديديّة فنَيّة من أن تعاني من نفوذ القيود القديمة وسلطانها 
الرّاسخ» وبشكل خاصٌ إذا كانت الحركة التّجديديّة بمثابة قفزة نوعيّة كبيرة 
نسبيّاء توحي بشكل أو بآخر بأنها تتجاوز الأعراف والتقاليد والأسس الفنيّة 
السّائدةء حتى وإن كان هذا التجديد منسجمًا مع تطور الوعي الجماليٌ السّائد 
في هذه البيئة الثقافيّة أو تلك. ويستند تطور الوعي الجماليء بدوره؛ إلى أسس 
واقعيّة مستمدّة من تقدّم المجتمع وتطوّر حاجاته الجماليّة: أَمّا بالنسبة إلى 
ذلك التّجديد الزّاتف الذي يعاني من مظاهر الضّعف أو القصورء أو الذي لا 
ينسجم مع تطور حاجات المجتمع ووعيه الجمالي فهو تجديد مرفوض في 
أغلن الأحياة, والأشر شراء قينا إذا كان ذلك التحدين سابقا لأوانم أوهها كرا 
عتم أن مكب انطلى جنانيب روالعد أوقطوي يوان من .ماقي الزيعن: الجماان 
السّاكد:.وهذا ما يقس ذيوغ يعضن التصوضن الشعريّة العدافية واكشقارها 
يدل عاذ جنا :كع بر نسوس فى يعر سينا روا انوا سوبي 
حداثيّة, في حين أن حداثة تلك النصوص اقتصرت على التحديث من خلال 
الشكل الهرميّ أو تهديم الجانب الإيقاعيٌء دون الاستناد إلى موقف شعوري أو 
حالة شعوريّة تستدعي تلك الحداثة. 

وقد عمد شعراء الحداثة -بالاستفادة من السّينما- إلى توظيف طريقة 
المونتاج في نصوصهم., واعتمدوا ما يشبه تجميع شذرات الواقع؛ من خلال 
توليفة إبداعيّة: تنم عن ثقافة عالية, تتخطى الحدود المحليّة, وتتجاورها: على 
النحو الذي بنى فيه نزار قبّاني نموذجه الفثيّ (الفارس المهزوم)؛ في نصّيه: 
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لفاركة التقماة: وقصودة الأحزان )دريل :ذهب ممق النيوضين كالتتر لين 
والتعبيريين أكبر من مذهب القبّانيء وتمرّدوا «على قواعد الصّياغة ذاتهاء 
وهكذا [انبثقت] في أبجديّتهم الجماليّة مصطلحات مثل (اللا أسلوب): (كسر 
القاعدة اللغوية) '(عدم الاكضمال) (رقضن :قَنْيّات الشعرية الشاكدة )!178 وليس 
من المؤكن تسال نموذج (الفارس المهزوم) إلى شعر الحداثة العربيٌ من الأدب 
الإسبانيّ دون سواه؛ حيث يرجع النُموذج في أصله إلى ملحمة جلجامشء وله 
امتداده في الثقوش الأثريّة على شواهد القبورء وهى بذلك أقرب ما يكون من 
الإرث العالميّ» وتبقى جماليّة الثموذج المتشكل حدًا فيصلا في تميّز النصٌ 
الأدبي أو رداءته؛ فقد تقبلنا في رواية سرفانتس (دون كيشوت) نهوض أبطال 
الرّواية من صفحات الكتاب؛ ليحاوروا راويها وقرّاءهاء فقد جاء في الرّواية177): 


بيثما كان سانشى يشري التبيق: ويأكل الأكارع: اسظقى على سرير خشن: 
المجاؤرة: التي لأ يقصلها غخ غرفته سؤى جدار قليل السّمباكة. 


- بربّك يا (دون خيرونيمو)! اقراً لنا فصلا آخر من القسم الثاني من كتاب 
(دون كيقوت): علمًا أن الككاب الأول فيه صدق وأمانة وأتلون حك آنا هذا 
القسم؛ فهو مليء بالكاويل القادعة: ويقول الولف إن (دون كيشوت) قد يرا هخ 


عشق (دلثينا دول توبوسو)ء وهذا يناقض شخصية الفارس العاشق! 
فصاح (دون كيشوت) حانة 
-من يزعم أنّ (دون كيشوت) تناسى (دلثينا)؛ 
-من عرد علينا؟ 
-أنا (دون كيشوت) بشخصه. ومستعدٌ لإثبات قولي. وما كاد ينتهي من 


كلؤمة: حثى فهم اليناب: وغمر أحدهم الفارس: وقال له: 
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- لا شك في أنَّ المؤلف في القسم الثاني قد أساء إلى شخصك كثيرًا. 

يشبه أدب الرّحلات في تراثنا العربيّ ملحمة جلجامش في رحلة بطلها 
نهتاعن اكتشاف سر الكلوو مكلما هشه مقاهرات (الدوى كبشوت) يطل زوائة 
سرفانتس مغامرات السندياد؛ لكثنا تلمح نزوعًا فرايا واضحًا في سردل 
سرفانتس,»2 تجلى في مَُسْرّحته روايقّه, وتضمينها كثيرًا من المشاهد المسرحيّة 
الكى أسهمت يشكل كيين فى قطون بكية عملة الشردق: وأئرت بطريقة مياشرة 
في صياغة تحولاته الرمزية, ويصدق مع هذه المشاهد قول رونالد يكوك إن 
«الدّراما النثريّة يمكن أن تتمتع بحيويّة خياليّة تجعلها أقرب ما تكون إلى 
الشّعر»!'*. كما في مشهد لقاء (كردينو) بحبيبته (دوروثيه)!!13: 

- لاء لاء لم تتزوؤج (فرنندو)ء وما زالت مخلصة لعهدك حتى اليوم! 

- لكنني سمعتها توافق. وهي تقول (نعم). 

- لكنك لم تسمع النهاية؛ قالت: نعم, أقبل بكردينو زوجًا لي ولا أقبل بغيره 

تمثل اتجوية انؤار قبا الشعرية .حالة خاكة في مسيرة الشعن الغربئ 
الحديثء فقد تفاعل القبّاني مع مدارس الشعر العربيّ المتعدّدة, مثل المدرسة 
الكلاسيكيّة الجديدة. وأسهم في تشكيل الرّومانسيّة العربيّة في ذروة زخمها 
وأؤدهارهنا مكلها أثرت خضيوصية الشعرةة تجرية الحداكة: واستطاع أن يشق لها 
ظريقا مستقاة إلى أن أقان يشعره جد لا ودوياء ترذ د صداة في الكتحافة العزينة 
وقوبل بالرّفض والسّخط حيناء والقبول والتشجيع حينا آخر. بوصفه متمرّدًا 
على التعالين الشعركة البالية والأعراقف الاجساعية د13 


لم يقف القبّاني عند حدود الشاعر وتخومه؛ بل تعدّى ليظهر بلبوس الناقد. 
حين راح يقدم لمجموعاته الشعريّة بمقدمات نثريّة» يوضح من خلالها فهمه 
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للشعر؟ والشعريّة: فقد. جاء في مقمة مجموعتة الشعريّة (طفولة تهد) التي 
أصدرها سنة 1945م: «حكاية الشعر كحكاية الوردة التي ترتجف على الرابية, 
مكدة من العبيى:وقميضًا هن الذه إنك:ححث هذه الكفلة الملقيية مق الهرير 
التي تعمر إصبعكء وأنفك وخيالكء وقلبك: دون أن يدور في خلدك أن تمزقها.... 
وفي الفنّ كما في الطبيعة, وفي القصيدة كما في الوردة وكما في اللوحة 
البارعة: يجب ألا نعمد إلى تقطيع القصيدة: هذا الشريط الباهر النّْديٌّ من المعاني, 
والأصباغ, والصّورء والدّندنة المنغومة. حرام أن نمزق القصيدة لنحصي كميّة 
المعاني التي تنضمٌ عليهاء ونحصر عدد تفاعيلهاء وخفيّ زحافاتهاء ونقف على 
لوق يحرهاء فالإحضاء:واتحساب» والتعليل. والققر المتطقي مهت أن يقواري 


كلها ساعة التّلقين المبدع؛ لأنّ كلّ هذه الملكات العقلانيّة الحاسبة, فاشلة في 
03) 


ميدان الرّوح»! 


لا يدعو نزار قبّاني إلى ما يسمّى بهدم الحدود بين الأجناس الأدبيّة» بل يمهد 
في مقدّمته الثثريّة الطويلة إلى ما يمكننا أن نطلق عليه وحدة الفنون من خلال 
تراسلها وتبادل معطياتها؛ لذلك يرفض تشريح القصيدة؛ ويدعو إلى تلقيها من 
خلال وحدتها العضويّة. بوصفها صورة عن تجربة شعورية فريدة, قد تخفي 
خلفها درجة عالية من درجات الموهبة والثقافة؛ ولعله استظاع أن يقدّم لنا 
هذا التُموذج الشعري المتميّز بانفتاحه على مجمل الفنون في مرحلة لاحقة, 
حين قدم لنا نصّي: (قارئة الفنجان). و(قصيدة الحزن). ورسم فيهما صورة 
(الفارس المهزوم). الذي يتلقى هزيمته بثبات رهيبء كذلك النموذج الفني في 
كل من ملحمة جلجامشء ورواية الدّون كيشوت7*". فقد قال نزار قبّاني في 
قصيدة قارئة الفنجان!135. 

كلشة. والشوف معينيها 

تتأمّل فنجاني المقلوب 
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قالت: يا ولدي! لا تحزن 


فالحبٌ عليك هو المكتوبُ 
وحياتك أسفارٌ.. وحروب 
ستحبٌ كثيرًا وكثيرًا 

وترجع كالملك المغلوب.. 


3 


بحياتك: يا ولدي! امرأةٌ 
عيناها .. سبحان المعبود 
فمها.. مرسوم كالعنقود 
ضحكتها .. موسيقا وورود 
لكن مشاءك سطرة 

وطريقك .. عق ود .. مسدول.. 
فحبيبة قلبك .. يا ولدي! 
ناكمة في قصر مرصود 
والقصر كبيرٌ.. يا ولدي! 
وكلابٌ تحرسة وجنود 
وأهورة قنك كاف 


من يدخل حجرتها مفقود.. 


هوليات الاداب والعلوم الل )م “و سس سس سس سس سس هم 


اللام 2:43 8/1/22 2 595.000 
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من يطلب يدها..من يدنو.. 
من سور حديقتها مفقود 


يا ولدي! .. مفقودٌ .. مفقود .. 


3 


بصدرت كحت كثيراب 
لكني .. لم أقراً أبدًا .. 
فنجانًا يُشْبه فنجانك 
لم أعرف أبدَا.. يا ولدي 
احؤانان قشي احذاتك.. 


مقدورك أن تمشي أبدًا 


في الحبٌ .. على حد الخنجر .. 


وقظل هيما كال صبداف 
وتلل حزينًا كالمٌُفصاف 
مقدورك أن تمشي أبدًا 

في بحر الحبٌ بغير قلوع 
وكسن ملايين المرات.. 


وترجع..كالملك المخلوع.. 
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أثبتنا قصيدة (قارئة الفنجان) كاملة؛ لتتضح لنا من قراءتها صورة 
(الفارس المهزوم) في رحلته بحثا عن الحبّ. من خلال نص يبدا بما يشبه 
العرافة دون أن يتساوى معها؛ إنها عرافة أى نبوءة تهيّى ذهن المتلقي إلى 
التفاعل مع نص فنْيّ يحفل بمجموعة من الرّمون التي وثق مهلف النّضّ 
نقزاقه لشيفوفاء وكرت خطية: متكوخا على أدوات. التا ويل وضار بإمكان 
كل مقن أن نظي كلك الزموزة ومطهو :ا مفاكباز: [القر دمع هدو 1 اديت 
كالعرافة كالموعظة الدّينيّة..). إن مساواة الفن بالعرافة والوعظ الدّينيّ أمر 
غير سليم على الإطلاق من وجهة النظر التاريخيّة-الاجتماعيّة والميثولوجيّة 
كذلك, ويعنيء عدا ذلكء إلغاء ذلك الإسهام الكبير الهامٌ من جانب الفنّ في حياة 
الناس الرّوحيّة ومعرفة العالم المحيط بنا»!136. 


في مثل هذه الحالة من حالات الثقة بالمتلقي قد يكون النّصّ مضللا؛ «فقد 
وجدنا أن الأث الحقيقي لللثعن فظ لفظليٌ ماكر ومضال يكمتب: ولا يفضي 
إلى بيانات جرداء. نلاحظ أيضًا في تاريخ الأدب أنّ اللغز والعرافة والرّقية 
والتبضير أكقر يدائةة نين المشاهر الذادتت !137 ومع ذلك ل يقل فارت كزان 
قبّاني في هذا النّضصَء بل على العكس من ذلكء فقد حقق نصّه هذا جماهيريّة 
واسعة, ولعل هذه الجماهيريّة لا تتحقّق دون توافر مجموعة من السّمات, من 
أبرزها وضوح اللغة مم كفافة الذلالة ؤلولا كخافة المعتى المككتز بالوضوح 
والعامر بالأضواء الكاشفة مع رقة في اللفظ ولطف في المعنىء يفتح معابر 
الوعي على مدارج الخيال لصار النّصٌّ إسفافا لغويًا منبوذاء ولغدا المعنى 
وضوحًا نثريًا لا خيال فيه!138. 

تُزاوج لغة نزار قبّانِي بين اللمح الدّلاليّ الخاطف من جهة:. والسّرد التفصيليّ 
المثقل بالمعاني من جهة أخرىء بقالب شعري مموسقء يمسك فيه الشاعر 
بدلالة النصّء ويوجّهها بذبذبة شعريّة متوترة حافلة بالإيماء والإلماح 


مرليات الأد اب و العلر م ا للم ا / عي وسح سح ههه 
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والاتهناش».ييتن فيهنا غن وضوع الثكن واستفامة بخطه الثلالي فق اخفاز 
القبّائي «مفرداته من لغة الحوار والمحادثة اليوميّة الشي قدو في السنتنا... 
دون أن يهبط بها إلى مستنقع العامّيّة. وانتقى من عصور الأدب السّابقة أرق 
الألفاظ واعذبينا دوق تقرة أو ونحقنةروكاق الكل هو اعتساق لغ قالفة تاحن 
اللقة الأكادي !ا متظقيا مكنا ورستافكها ومن النقة العاتية بكر اركيا 
وشجاعتها وفتوحاتها الجريئة»137". 


والحق أن نزار قبّاني لم يقتصر على انتقاء أرق الألفاظ وأعذبها من عصور 
الأدب السّالفة -كما قال الأستاذ ديب علي حسن- بل تعدّى ذلك إلى انتقاء 


صورة (الفارس المهزوم) نموذجًا فنْيًّا يضرب في أعماق التاريخ: يحضرٌ في 
ملحمة جلجامش التي توصف بأنها تراث إنسانيٌء كتبت قبل أن ينتقل المدّ 
الحضاري من بلاد الرّافدين» وينتشر في أرجاء الأرض الواسعة؛ ولعلٌ خيطا 
ترائيًا ميثولوجيًا لا واعيًا يشد المتلقّي. ويجذبه إلى هذا النّضٌّء دون أن يدري 
هذا المتلقي العريي أو الأجنبي سر الميخولوجيا الكامكة فى هذا النص:» وقد لا 
يتبادر لذهنه أنه شريك حضاري في هذا الإبداع: وإن كان قد قيل في سوريا 
أوالعراق أو مهدو أو تلفي في الأشارات أن الشعودائة أو الحؤاشن: مكلنا دن 
شركاء حضاريون في رواية سرفانتس (الدون كيشوت)؛ تلك التي كتبت في 
إشبانيا: والتى يشكل فيها شوزع القارسن الميؤوم خيطًا ميقولوجيًا مين 
يربطها بملحمة جلجامش من جانبء وبنص (قارتة الفنجان) من جانب آخر. 


ولعل تلاشي الخيوط الميثولوجيّة أو اندثارها في كثير من النصوص 
الكلاسيكيّة التقليديّة أدّى إلى تراجع تلك النصوص أمام النسق الرُوَيويٌ الكشفيّ 
قن :تصوصن الحزافة: «رفالرؤيا النداقتة هي التي تسرغ وجون“الحدافة. ولي 
المستويات الفنيّة أو الشكليّة [فحسب]. ويتمٌ التوكيد في هذا النسق [الرَويويٌ |, 
على أن الشعر العربيّ الكلاسيكيّ هوء في المقام الأول شعر رؤّية. على حين 
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أن فقون اللحداقة هو فووا للا وررسا يدان مهدا العندف أو اويا واتهذان 
الشعراء في القرن [التاسع عشر] أو ما قبله إلى أنساق العقائد الباطنيّة ذات 
الكراسلاك!” ' الرويوية, 


ولك كيف وهات النيقولرجيا القديمة إليكا والى ستدرافنا المعاصرينة 
وهل من الممكن أن نستمرٌ في توظيفها دون أن تنفدء أى تفقد بريقها؟ والجواب: 
إن ميثولوجيا أجدادنا القديمة وصلت إلينا -في الغالب- تراثا شفويًا طرأً عليه 
كثير من التحؤّلات الرّمزيّة بفعل التطور الدّلاليّ الطبيعىّ في اللّغة. وكذلك لم 
نعدم نقوسشًا أثريّة مكتوبة تدلل على ذلك بين فترة تاريخيّة وأخرى, ومع ذلك 
وجدنا اشنخا كي كقير مخ الأحيان أفاءها يفيه الطلاسم, الذي تكفاع إلى 
دراسات وترجمات كثيرة من أجل الإمساك بأكبر قدر ممكن من معناها الأصليّ. 

أمّا بالنسبة لتكرار توظيف الميثولوجيا فقد قيلت الأشياء ألف مرّة. ويكفي 
أن نومئ إليها إيماء2*'. أو نتعامل معها بأسلوب جديدء أى ننطلق من زاوية 
أخرى للرّرّية أو الرّوياه ونحن نوظف هذه الميثولوجياء في نصوصنا الجديدة. 
آلا يخبرنا نزار قبٌاني عن جلوسه أمام العرّافة في مطلع نصّه (قارئة الفنجان) 
بطريقة نرى فيها توظيفا جديدًا للميثولوجياء يشبه جلوس جلجامش أمام أَمَّه 
العزاقة أى يكملف عقة فتيلار مقدما كناك له يفوت سيق أكون وأخيركه 
بضرورة عودته وتلقي خسارته أو هزيمته أو متاعب حياته بثبات مثل أيّ بطل 
مهزوم؟ آلا تشبه (دلثينا) حبيبة (دون كيشوت) التي تنام في قصين من البلون 
حبيبة نزار قباني التي تنام في قصر مرصود؟ وقد جاء في رواية رقا نقي 12 

في الصّباح الباكر خرج (حزين الطلعة وسانشو) فارسين وكأنهما في نشوة 
مغامرات جديدة» وصرخ (دون كيشوت) فرحًا آمرًا: 

- رحلتنا إلى (توبوسوء إلى الجدّة حيث حوريّتي (دلثينا) في قصر من البلور, 
تنسج غلالة رقيقة من الذهب والدَّرٌ وألبسة من الحرير. 


مرليات الأذ اب و العلر م اللو ا / عا وس سس ههه 
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سكت قليلا ثمٌ أكمل بفرح: 

- ألم ترها هكذا يا (سانشو) في المرّة الأخيرة؟ عندما أرسلتك سفير غرامي 
وحامل رسالتي إليها. 

- أجلء أجل أذكر أنني رأيتها بين المواشي, ومؤونة الدّجاجء و. 

عبت عكرها الانسظ شكس سكو اأننه يذ هذا مرقعف غيظ) فاكيل: ساهتر): 

- كان ذلك بسبب السحر يا سيّدي: فنور شمسها لا يشرق إلا لك. ففي عينيك 
تبدو مضاءة بالمصابيح, ٠‏ متوجة ة بإكليل الفتنة, وتقطيها غلالات الذهب والخز 
والمطرّزاتء أمّا أناء فقد رأيتها كما ذكرت لك! 


حدصنةه قاقلك الث ولنذهى هثك سك الشماظين. 


ولعل نموذج العاشق المهزوم في (قصيدة الحزن) لدى نزار قبّاني غير 
بعيد عن نموذج (الفارس المهزوم) بعمومهء ومثلما عاد (الذون كيشوت) إلى 
(النقسقا ]دون أن يحطلى يمبييقة (دلقينا) الحى كنام فى قصدر مخ البلوي رجع 
نموذج العاشق المهزوم في نهاية (قصيدة الحزن) دون أن يحظى بحبيبته 
(بنت السّلطان)» التي حلم بأن يتزوّجهاء وراح يرسم وَحهينا تالطبنشون على 
الحيطان؛ ويطارد وجهها في الأمطار وفي أضواء السّيّارات دون أن يحظى 
بشيء غير الأحزان. لكنْ نزار قبّاني في قصيدتي: (قارئة الفنجان) و(قصيدة 
الحزن) يمزج الرّوّيوي الكشفيّ من خلال الحلم والعرافة بالأسطوريّ من 
خلال القصر المرصود وقصور ملوك الجان, على أَنّهِ لنزار قبّاني أسطورته 
الخاضة فى ماين النشين: ولكل متلق حنه فى تاوقل هذه الأسطورة وان 
أخطأً أحدهم في تأويلهاء كاه سيرى في هذخ الأسطورة خصاونا لحدود العلم 
والعقل أى «صورة ساذجة للعالم والتاريخ؛ وفي خير الأحوال نتاج التخيّل 
الشعريٌ الجميل. وإمّا -وهذا هو موقف المؤمن التقليدي- أنّ القصّة الظاهرة 
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للأسطورة حقيقيّة. وهذا الرّأي مبني على أنْ الأسطورة كالحلم تعرض قصّة 
تحوة قن الرساق والمكاق قشية جعت باللعة الكموكة عن الأنكان الذيدكة 
والفا م ققد 


والحق أنّ درجة التخييل في نصوص نزار قبّاني-على بساطة لغتها- 
عالية ولعلّ القبّاني ينتصر في شعره إلى مقولة (أعذب الشّعر أكذبه). متجاورًا 
إنكان النقان القدماء العرب على الشاغر المبالغة والغلوٌ والتخييل: قراح يقارب 
بين المتباغداف» ويجعل من غير المألوف.مألوفاء إلى الحن الذئ جعلنا تستسيغ 
نمائجة الفنيّة» وفشدى بذكرها؛ لقزيها من التفوسن التي تشخدهاء وهي كتساءل: 
بأي خيال كتب الشاعر قصيدته؟ حين قال(045: 


علمني حبّك..كيف الحبّ 
يغيز خارظة الاأزماة 
تكف الأرض عن الدوران 
ما كانت أبدًا في الحسبان 
فقرأت أقاصيص الأطفال 
دخلت قصور ملوك الجان 
وحلمت بأن تتزوجني 
بنت السلطان.. 


تلك الغيخاها. 
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أضقى هن ماء الخلجان 

تلك الشفتاها.. 

أشهى من زهر الرّمّان 

وحلمت بأني أخطفها مثل الفرسان.. 

وحلمت بأني أهديها أطواق اللوّلوٌ والمرجان. 

يحيل الوصف الحسّىّ لدى نزار قبًاني على تخييل آخرء يسمى فوق الحسٌ؛ 
اكه يعرف برغبات الأتمان 'ويحهاجاته الصيّة ولعله بلك يدعو إلى اتمترام 
مطالب الإنسان والاعتراف بمشروعيّة أحلامه وحقه بأن يبوح بحبّه الذي 
يتموّج بين الحسٌ والخيالء بين حسّيّة التجربة ونزوعها الأسطوري لدى امرئ 
القيس وعمر بن أبي ربيعة من جانب ورؤيويّة الخيال الكشفيّ لدى شعراء 
الحدافة العريةة كن ساقي آكن ولفل استفاة القناق: فى وفظة وتفييلة إلى 
فنائية (الأنا العاشق والآخر المخشوق) يكشف عن استقرار الآخر المعشوق فى 
أسلوية اللكوئ: وكات تمت الله عبصيخافكه لأنك #يسرمياء وتميف سيفافة 
لأنك كستشبهياا وض كصنقه إعلامًا له موفقك عنه وقد قصقة لأخراشن أخري 
كثيرة, وأيّا كان الهدف الذي ترمي إليه. فإِنّ العلائق بينك وبينه هي الباعث 
على إنشاء هذا الباب في اللغة»!046. 

تعيدنا صورة (الآخر المعشوق/الحبيبة النائمة) في قصرها المرصود 
بين تصهوة (شاركة التعمان) مكل مواهر إلى روائة سر عاتن يحين عاط 
(الذوق كيشوت) العاكق ساكس (ساتفو) فاكلا والضطا الشعين تبعنا باسائهوا 
والمعامرات ضعي إليخاء لا فك قن أن هين الأسوديق ساحران» وق سيا 
الأميرة, وأحاطاها بالأقزام والمسوخ...إلى القتال»/147. 
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وكذلك يعيدنا كل من قراءة أقاصيص الأطفال ودخول قصور ملوك الجان 
إلى سرد الرّاوي في رواية سرفانتسء حين وصف بطله (الدون كيشوت) 
وسائسه سانشو؛ حيث قال: «ثمّ حاول النهوض فلم يستطعء وكرّر عدّة مرّات: 
وكان مصيره الفشل. أمَّا الفارس؛ فقد استطاع أن يقف بعد أن لفظ اسم (دلثينا) 


5 مدّات (148) 

وكذلك تضعنا محاولة العاشق أن يخطف حبيبته مثل الفرسان في (قصيدة 
الخزن) آفاح هنا المشيم شع رواية سبرةانقنء برها الشكن 10 يفيت يل 
عليكم أن تذهبوا إلى (توبوسو) لتركعوا عند قدمي ملاك الهوىء وملكة سيفي, 
أنا سيّد الفرسان (دون كيشوت). أميرتي تدعى (دلثينا دل توبوسو) وتخبروها 
عن قوّة ساعديء عسى أن يلين فوّادهاء وتسمح لي بالمثول أمام هيكل حسنها 
الفتان 149) : 

ولعل النّعوت لدى نزار قبّاني تتجاوز مستوى المعجم والدّلالة المعجميّة 
لتؤّدي دورًا مهما في المستوى التخييليٌّ وخصوصًا عندما يتجه التوافق بين 
النعت والمنعوت نحو الانحراف أو عدم المناسبة قياسًا إلى استخدامات النعت 


والمنعوت في العبارة النثريّة. ولعل هذا النوع من المفارقات الإسناديّة يحرّر 


العدار؟ الشعرةة وين حقيةة ملافات المجاونة المكرورة مكفر ةا تقذنة التشبيةه 
ارا ل امار عن الصّيغ المستأنسة في 
التعبين الشعرئء 10ل ويلك يغدى ينكان مرسل النضن أو ميدع أن يوظف 
مفهوم الوصف توظيفا جماليًا في سبيل الوقوف عند قيمة من القيم الجماليّة 
للنص 1517 كما في هذا المقطع من قضيدة (خهر الأحزان)!152): 

عيناك كنهري أحزان 


نهري موسيقا حملاني 
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لوراء.وراء الأزمان 

نهري موسيقا قد ضاعا 

سيّدتي ثمّ أضاعاني 

الدّمع الأسود فوقهما 

يتساقط أنغام بيان 

يعكن هذا الاقفياس نراعة فى احقيان ضفات محددة أو موث :مكؤاهة 
لبكعر فاكيا: يستيها الشاصى من الفة الحياة البرية :190 تكسن حدون الالقة 
والتّوقع بمجازعالء يولد هالة تخييليّة جميلة؛ فعينا حبيبته نهران من الموسيقا 
والآحزان؛ نهران من ماء بشفافيّتهما وصفائهما وعذوبتهماء ومن موسيقا 
بسحرهما ولغتهماء ومن أحزان بجلالهما ومهابتهماء ولعل هذه الدّرجة العالية 
من درجات التكثيف والخيال لا تتأتى بنعوت تقليديّة. دون أن يكسر السّياق 
رتابة العلاقة بينها وبين منعوتاتهاء فلم يعد مجديًا أن يعيد لنا القبّاني أقوال 
سابقيه دون لمسة تجديديّة حدائيّة, فقد ألفنا قول الشاعر العربيّ: 

إن العيون التي في طرفها حَوَنٌ ‏ قتلننا ثمّلم يُحيين قتلانا 

يضرعَقٌ 3 اللث حثى لا حراك نه وهنٌّ أضعف خلق الله أركانا 

وإن كان القبّاني ينطلق من رؤية حدائيّة في اختيار النعوت لمنعوتاته, فإِنه 
لا يمد إلى هذا الدوع مق الأشديان يوضيفه رثرنا تغبيريًاء ولا فرفا لغوياء يل 
موّشْرًا لغويًا دقيقا لتغيّر الحساسيّة والذوق في العصر الحديثء والانتقال من 
مرحلة الانفصام بين الفعل الحسّىّ والقول المثاليٌّء إلى درجة من الوعي. [ تُطوّع 
فيها] الكلمة الشعريّة؛ لتحمل مجمل ذبذبات الحياة الجديدة, فتكتسب جماليّات 
الحبه قبلا سشترو عا وكلكم معطيات لضن في وحدة مكتبي 151 
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شعر الحداثة بين شعريّة السّرد الرّوائيٌ وجماليّات التصوير في الدّراما 
والسينما: 


4 


وجد رونالد بيكوك شيئًا من التناسب بين الجنس الأدبي والغرض المُراد 
تأديته؛ فالشعر الغنائيٌ -برأيه- أصلح ما يكون لنقل العواطف البشريّة 
والبوح بالآفكار الرّويويّة في حين يبرز السّرد الرُوائيٌ في مجال نقل الأحداث 
المتوالية ورسم المشاهد التصويريّة. ويتميّز الصّراع الدراميّ بمناسبته لنقل 
الاختلاقات التكولوجنة مين البشن هن حافيه وتكديف الأفية من خلال 
العلاقات الأساكية التمشابعة من جاتن آحن وإن كان الحدث يشكل أساسن 
السّرد الرّوائيّ» ويوجّههء فإِنْ إعادة تمثيل الحدث في الدّراما تستوجب تحديد 
نوعه وإعادة صياغته بطريقة جديدة ليتناسب زمن الحدث في العمل الفنيّ 
ومكانة مع ؤمن شكيله ومكان:عرضه: وقد ظلت الذراها الشعرية فى التمادج 
اليونانيّة مكلا يُحتذى لدى أبرن كناب المسرح فى أورثا؛ يسبي اعتقادهم دأن 
الدّراما الشّعريّة هي الشكل الأنقى والأدق بالمقارنة مع الصّيغة الرّوائيّة!055) 
إلى أن جاء شكسبير و«تجاوز طاقات الشكل الذي يُعمل به. وكان الجميع 
يزدادون حماسا له كلما ازداد فط قر 


والحق أن الأجناس الأدبيّة تتبادل التأثيرات على مرّ العصورء فالشعر 
مرتبط بالإنشاد والغناء في أصل نشأته. وكذلك كانت الملاحم ونصوص 
الدّراما المسرحيّة نصوصًا شعريّة منذ نشأتها الأولى» «ومن المحتمل أنْ 
أساطير هوميروس كانت في الأصل محكيّة؛ لكن لم يكن الغرض البتة...أن 
تعرضن الوقائم؛ أى أن تمثلء وإنما كان القصد .جعل السّامعين لها مدركين 
لتسلسلها»!””"؛ ومن هنا قبل بيار لرتوما تعريف الحكاية لدى جيرار جينيت 
على أنْها (تمثيل حدث أو مجموعة أحداث, حقيقيّة أى خياليّة. بواسطة اللغة, 
ولا سيّما اللغة المكتوبة) بشرط أن يستبدل لفظة (التّمثيل) التي ترتبط بمفهوم 
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النحاكاة فى ارام يلقظة [الذكر لآن الزوانة سيمسبب كورفاعت كي 
المسرح.ء ولا تري شيً!058. 


ول التحاةي نيز هذه الأحكاس والكتوخ الأبيبة مستكهرًا بوكيرات مكشاوعة 
تنشط مدة زمنيّة. ويتراجع نشاطها مدّة أخرى: ولعل جهود ت. س.إليوت 
التجديديّة تكتسب أهمَّيّة خاصّة في مجال الشعر والدّراما؛ فقد كانت بمثابة 
«تجديد [للشعر] وإحياء للدراما معًا. وهي نكوص عن ذلك التصوّر للشّعر على 
أنه التعبير الصّادر عن الفرد الفوضويٌ الحسّاس؛ وعودة إلى مفهوم أوسع 
للشعر على أنه تقديم الأفعال الإنسانيّة مع انعكاساتها في المجتمع البشري؛ 
كما أنْها كانت إحياء للدّراما ذات المصطلحات الشعريّة التي تكثف (درجة 
الصّياغة) على حدّ تعبير إليوت نفسه إن ميادين الشعر قد توسّعت مرّة أخرى 
وشكل الثزاما بدا بعدناس عالقا 


لكنّ حديث باتر عن الشّعر الرّوائي -وإن بدا غريبًا إلى حدّ ما-20')يدل على 
تطوّر كبير طراأ على هذا الجنس الأدبيء وأنها كانت تكتبء وأنها «تكون نظمًا أو 
نثراء وأنَّ لها علاقة وثيقة بالملحمة, وأنها كانت تحكي مغامرة خرافيّة,!161. 
ولعل أبرز ما في السّرد الرّوائيٌّ تنوّعه بين الحقيقة والخيال: على الرّغم من 
بقاء الحكاية فيه هي الأساسء وإن نزع السّرد الرّوائيّ إلى شيء من الموسيقا 
والجماليّات الشعريّة بتأثير مباشر من فنون الغناء والشعر والدّراماء إلى الحدّ 
الذي جعل الثقاك يتحذفون غن أزمة داكمة فى الرٌواية: تكشف عن «الحاجة إلى 
قازر ماري 18 استفاد فيذرمين الوكيفة الشهرية أو الحفالة للغة المتوية: 
التي تمثل نوعًا من الشعريّة المحدودة المخصورة بالواقع الرُوائيٌ؛ حيث يغلو 
شأن التبئير والبور السّرديّة. دون إفراط في التنظيم أو تماد في إهمال الحوار 
والعركوتوجات الذاع 10 
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اتسع مفهوم الشعريّة لدى إليوت؛ ليغدى مفهومًا يمسٌ الأجناس الأدبيّة 
جميعهاء ولا يختصٌ بالشعر دون سواه؛ حيث ركز على طريقة بناء العمل 
الأدبيّء ولم يقر بالوزن الشّعري مرادفًا للإيقاع الذي عدّه كثيرون فيصلا بين 
الشعرى وين الشعرق:نورحد أن الإبشام نفل منظليم الفكر للقن والمقرداك) 
أي الطريقة التي تجتمع فيها هذه العناصر معًاء [فالإيقاع] مسألة شخصيّة, 
وليس شكلا شعريًا. والوزن عند إليوت ليس 0 للشعريّة. والشكل الشعريٌ 
ليس مجرّد وزن. إنه بالأحرى نوع من البناء»72؛ وبهذا اتسع مفهوم الشعريّة 
ليغدو خيطا يجمع بين مجمل الفنون الشّعريّة والنّثريّة. ويعيد فتح الحدود التي 
فصلت بينها في زمن التّدوين والكتابات النقديّة التي تلت نشأة هذه الفنون 
الشفويّة المنطوقة بزمن بعيد. 


ظل إليوت مخلصًا لنظرته هذه وراح يمزج في شعره «بيين عناصر تبدو 
مققافرة. هذى الطريقة سودي هكاد فثالة سيد بنقدان يا كانت قهالة 
شعريًا. وتصبح أَشْدٌ عمقا من مجرّد وسيلة تكنيكيّة؛ ذلك لأن المزج يأتي 
مصحوبًا بحقيقة طبيعيّة, ويصدر عن عقل يبدو أنه متعوّد على التفكير على 
مستوى التاريخ الإنسانيٌ يأكمله. ويصدر عن حساسيّة متوسعة عدي تمس 
معظم أشكال التعبير المتنوّعة ومن كافة فترات النشاطات الشعريّة(065) 
أشر تعره قن شركة السواقة الشعركة العالمنة: ولا سما الحداكة العرينة: بعدها 
أخلصت الكلاسيكيّة العربيّة-في كثير من الأحيان-لقيود المنظرين وأعراف 
الأجناس الأدييّة فهدا هين النتكلم (أنا) أبوق خضائصن العنائيّة حثلما 
ضنان التنوع يي النثرة والوضف والحوان سمة ملازمة للفدون الحكائية. .وظل 
الصّراع إحدى أبرز خصائص الدّراما في المسرح والتلفاز والسّينما. 

ومع بداية الخصف. الكاق من القرن: العشرين لم يعد. الشّرد والؤضيك 
حكرًا على القتون السرديّة؛ وراخ الخوان الفيق يكشف عن جماليّة الذزوغ 
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الدراميّ في كثير من نصوص الحداثة الشّعريّة العربيّة. «ومنذ مجيء السّينما 
الصّامتة, أصبح الحوار والسّرد الملفوظء. على سبيل المثالء جزءًا لا يتجرًاً من 
السّينما»69", وكثيرًا ما تحوّلت الرّوايات إلى نصوص دراميّة في التلفاز حينا 
وفي السّينما حينا آخر. وكثر التراسل وتبادل التّأثيرات بين الأجناس الأدبيّة؛ 
لنرى في استعارة من استعارات نزار قباني في قصائده: (قارئة الفنجان, 
وقصيدة الحزن» وحبيبتي والمطر) خيطا يمتد بطريقة سينمائيّة نحو استعارة 
في ملحمة جلجامشء ونرى ظلالا استعاريّة تربط الحوار-في عمل سينمائيّ 
مثل (رسائل شفهيّة) من بطولة فايز قزق وأسعد فضة ورنا جمّول- بالحوار 
في رواية الدّون كيشوت بطريقة مباشرة؛ وذلك لأنْ الفكر البشريٌ استعاريٌ 
يمحيله ووهو يتبع من المقازتة ومن هنا فأقي الاستعازة فى اللغة167,.مين 


خلال عقد مقارنة بين شىء وآخر. 


يطلّ علينا المختار (أسعد فضة) في فيلم (رسائل شفهية). وهو ينحت في 
الحجر الأسود؛ ليصنع منه رحّى أو طاحونة حجريّة لطحن القمح والحبوب؛ 
متحسرًا على الحبٌ الذي راح. وطحنته الأيّام, فنتساءل: متى يكون الحبّ 
راسخًا كرسوخ النقش في الحجر؟ ومتى تكون مغامراته صعبة كصعوبة النّحت 
في الصّخر؟ ومتى يهزمنا أو يطحننا مثلما تطحن الحبوبّ رحَى من حجر؟ 
قشقيقظ فى خيالكا ضور متعنة: فكينا ضصورة لطواحية الهواء النى. حزمت 
(دون كيشوت) في رواية (سرفانتس). وسماء نزار قباني الممطرة وطريقه 
المسدود وعودته مهزومًا في نص (قارئة الفنجان)., ومطاردته وجه حبيته: 
بنت السّلطان.ء التي لن تأتي في نهاية نصّ (قصيدة الحزن). وخوفه من المطر 
واستحالة نسيانه ذلك الحبٌّ الرّاسخ في قلبه رسوخ النقش في الحجر في نصّ 
(حبيبتي والمطر)؛ لنكتشف أنْ أهم الاستدعاءات أو التداعيات «من وجهة نظر 
صانع الفيلم هي التداعيات ذات الطابع الثّقافيَ التي تنتمي إلى المجال العامُ. 


الرسالة 595 - الحولية الثانية والأريعون 


5 000غ.595 


إنها ظلال المعاني 0000131005© التي يمكن أن يستحضرها صانع الفيلم 
عندما يعد الصّورة السّينماتيّة. إذن» فدلالة الصّورة السّينمائيّة تشمل كلا من 
معناها المحدّد 9600181107 وكذلك ظلال المعاني الخاصّة بها. وتتيح الطبيعة 
المزدوجة للصّورة السّينمائيّة مجالا للمعالجة الاستعاريّة,068, 


ومع أنْ للاستعارة في السّينما خصائصها البصريّة الّتي تقوم بشكل أساسيٌ 
على عمليّة المونتاجء التي يظل تجاور اللقطات أمرًا حاسمًا في نجاحهاء فإِنّها 
فنْ يرث من فنون أخرى؛ لغويّة وغير لغويّة, «مثل الموسيقا والدّراما والقتصص 
الخياليّة والرّقص والفنّْ التشكيليّ والتصوير الفوتوغرافي...كما تعتبر فنون 
السترده والإتقاع: واللحن المصاحب: والتصميم المكانة: والاغارة الأيقودية, 
إمكانات متاحة للسّينما مثلها مثل المونتاج البصري. وتعتمد سيادة أحد 
هذه العناصر في وقت من الأوقات على الهدف والتّناسق الشامل للفيلم. ومع 
ذلك فقن تشكرك جميعها في فشكيل سياق الشورة السّيخمائية) وريّما الفترعك 
في تحديد مغزى أي صورة معيّنة»197. فالحوار الذي يدور بين (فايز قزق/ 
إسماعيل) و(رامي رمضان/ غسان) في الفيلم السينمائيٌ (رسائل شفهية). 
كثيرًا ما يذكرنا يحوارات سانشى بانثا ودون كيشوت في رواية الدّون كيشوت 
ابوك انكس قها هن اسماعيل يغول قطان اذفى إلى لض نا حتول )اوقل 
لها: إنه يحبّك, ويغني لك في اليوم ألف موّالء ثمّ ينسى غسّان ويقول لها إن 
إسماعيل يغني لها كل يوم مكة مؤال؛ فيعاتبه إسماغيل على هذا الخطأ الجلل. 

ونجد مثل هذا الحوار في رواية الدّون كيشوت!170: 

دون كيشوت: كيف رأيت ساحرتي (دلثينا) يا صديقي الطَيّب القلب؟؛ 


لكنْ (سانشو) تلبك. وهى لم يعتد الكذبء وهو لا يزال يرى (دلثينا) كمخرّبة 
لأحلامه. فهي اللعثة التي تحط طموحه لحكم الجزيرة: فقال: 


هوليات الاداب والعلوم الاهتماعية 
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دلق أَكيفتٌ الكسالة وصك الجميرا 

- برافى عليك يا صديقي! لقد وجدث الدّفتر بين الصّخور بعد رحيلك. 

- لا تخش عليّ يا سيّدي! فقد قمت باستظهار كل شيء عن ظهر قلبي, 
وأسمعث (دلثينا) كلماتك الحلوة, وعندما دخلتٌ إلى إسطبلهاء كانت تجمع روث 
الدواب» فخرجت معي لتقوم بغربلة الشعير... 


- هذا هو السّحر يا (سانشو). فقد كانت تجمع الجواهر بين وصيفاتهاء أليس 
كذلك؟ 


-قد يكون ذلك صحيمحًا في السّحرء لكذني رأيتها تغربل الشعيرء وقالت لي: 
ضع الرُسالة جانبًا يا (سانشو) الحزين! ثمٌ أمسكت بالرّسالة. ومرقتها ورمتها 
بين الخنازير. 

- لا بل بين الطيور المزغردة أيّها المسحور المخدوع! 

بقي أن نشير إلى أن حَدْسَ اللحظة لدى المبدع غالبًا ما يُنتج إبداعًا 
متميّراء وربّما توّدّي القراءة المحدّدة في حقل من الحقول المعرفيّة دورًا مهما 
في توجيه هذا الحَّدْس إِلَا أنه لا يمكن التَّنيّرٌ بمدى تأثير القراءة الهادفة أو 
الموجبة في الحدس: الذى يتجاوؤه المبدع إلى فوع من التحريب مستقيدًا من 
خبرته خلال تجربته الإبداعيّة الطويلة؛ لذلك حاول ج. د. مارتن في كتابه: 
اللّغة والحقيقة والشّعر ل0أ©206 300 (أألا/ ©3001139ا «أن يبرهن على أن 
اللعة عمومًا واللغة الاسشعارية بوجه قاطن لا عق أن كتنهم ما لم يحقمه 
العقل على خبرات غير مستمدّة من المعطيات اللفظيّة»!171. وفي هذا القول 
إشارة واضحة إلى أثر الحدس والتجريب في تطوّر الأجناس الأدبيّة على 
مستوى إبداع النصوص الفنيّة. 
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ولعل استثمار شعراء الحداثة في مجال الفنون والحقول المعرفيّة المتعددة, 
يكشف عن مدى تأثير كل من الحدس والتجريب في شعر هذا الشّاعر أو ذاك؛ ومن 
هنا يبدو العمل الفنيّ. على عمومه؛ والعمل الأدبيّ. على وجه الخصوصء أشبه 
ما يكون بالاختراع من حيث الشكلء والاكتشاف من حيث المضمون؛ ولذلك 
انفتح النْصّ الشعريٌ الحديث على أشكال التجريب المتعدّدة. وفي هذا المجال 
أكد ليونيد ليونوف «قبل كل شيء. دور الرّيادات الإبداعيّة الهادفة المقترنة في 
ذات الوقت بشكوك عميقة: والتي لا تنفي الحدس والجهود الفنْيّة وصولا إلى 
تقديم عمل فنيّ كامل. فلا الاختراع ولا الاكتشاف ينبثق بسهولة أو بتلقائيّة 
اذاركة لأيفك أن مفادلة ليوخوف حول خصخوضية أعمال الآدت والكنْ ضحيحة 
وعادلة. فالوظيفة الاجتماعيّة-الجماليّة للأعمال الأدبيّة تتحدّد بشكل أساسيٌ 
على ضوء ما تنطوي عليه هذه الأعمال من فتوحات فنيّة» وما تجسّده من 


مهارة فيء في الواقع: ضصربٌ من الاختراعع!072, 
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الفصل الثاني 
التّجريب الشعريٌ 4 الحقول المعرفيّة 
وأثره د تحوّلات الحداثة الشعريّة 
وتكثيفها الذلا لي 
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التَجِرِيبٍ الشّعريٌ في الحقول الفنيّة: الرّسم والغناء والتصوير: 

توّكد النصوص الشّعريّة بعمومها استجابة لمثير خارجيٌّ؛ ينتج عنه موقف 
انفعالي. يفصح عنه الشاعر بهذا النّصّ أو ذاك. والمثيرات كثيرة ومتعدّدة: كسماع 
أغنية أى مقطوعة موسيقيّة أو مشاهدة صورة أو فيلم سينمائيٌ أو منظر طبيعيّ 
أى حادثة واقعيّة....أى غيرها من المثيرات الخارجيّة, التي تثير عواطف المبدع, 
وتدرك مكامق إبذاعه ولعل عوجي البدع و3 ة المقيو العارجن الدع مدرضن له 
وزاوية الروية التي ينطلق منها في معالجة موضوعه وثقافته حول هذا الموضوع 
أبرز العوامل الّتي توّثّر في شكل النّصّ الفنْيّ الوليد ومضمونه معًا. 


وفي كثير من الأحيان يجد المبدع نفسه أمام موضوع مطروق في نص 
شعريٌ آخر أو نص إبداعيّ من نصوص فنّ آخر غير الشّعرء كلوحات الرّسم 
نصّه الجديد بطريقة مغايرة» مستفيدًا من تجارب السّابقين» وخبرته الذاتيّة, 
وزاوية الرّوّية الجديدة التي سينطلق منها في معالجة هذا الموضوع؛ وفي 
النياية كشقف. ولادة التهن الحدين عن عدي" اإستفادة الشاعر مق غوامل 
الموهبة والخبرة والتجريب بمستوييه: الداخليّ. كالتجريب على مستوى ابتكار 
الإيقاعات والصّور والأساليبء والتجريب الخارجيٌ, كالانفتاح على مواضيع 
الفنون الأخرى والحقول المعرفيّة والعلميّة من خارج دائرة فنْ الشعر أو فنون 
القول”غامة: 

أصاب حركة التجديد في الشعر العربيّ نوعٌ من الفتور مع المدرستين 
الكلاسيكيّة والواقعيّة؛ بتأثير مباشر من قيود الكلاسيكيّة الصٌارمة» وتأكيد 
الواقعيّة على مخرجات نظريّة الانعكاس الفنىّ وتمثيل الواقع. ثم اتّجهت 
نصوص الشعر العربيٌ في المدرستين: الرّمزية والسّرياليّة نحو شيء من التجريد 
والغرائتبيّة وعندما أعلنت حركة الحداثة العربيّة انفتاحها على مجمل الحقول 
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المعرفيّة ونصوص الفنون المتعدّدة لتستلهم نصوصها وموضوعاتها كالموسيقا 
والغناء والتصوير: (رسمّاء ونحتّاء وتشكيلا) ازدادت حركة التّحوّل الرّمزيٌ نشاطا 
في نصوص الحداثة الجديدة بتأثير مباشر من تفاعل شيفرات الفنون المتعددة 
في نص شعريٌّ واحد. ويمكن الإشارة إلى أَنّ الشيفرات التصويريّة المتمائلة مع 
الموضوع المصوّر لا تفتقر إلى إمكانيّات التأويل المختلف برغم تشابهها مع 
شيفرات هذا الموضوع, بل تحمل كثيرًا من إمكانيّات التأويل الدّلاليَ المغاير, 
وكذلك الأمر مع نصوص الفنْ التجريديٌ التي تمثل «حالة قصوى من شموليّة 
المعنى؛ .شموليّة الإشارات التصويريّة المعقدة»072. ويمكننا أن نتوقف في 
(نصوص/ لوحات) الرٌقص على مستوى عال من مستويات التجريدء تنشط فيه 
حركة التحؤّلات الرّمزيّة عندما يرسم الرّاقصون-في نزوع تراسليّ- خطوطا 
ودوائر وأشكالا هندسيّة وطبيعيّة. وفي كثير من الأحيان يبدى منتج لوحات 


القص مثل الشاعر حين «لا يجسم الصورة في وضع معين» بل...يحرّكها في 
أوضاع مختلفة تسعفه في ذلك لحظات الرّمن المتتابعة»0174. 


كثْرت دراسة الأعمال الأدبيّة بتقسيمها إلى شكل ومضمونء وهناك من 
تحدّث عن مستويات متعددة في الأعمال الأدبيّة: كالمستوى الصّوتيّء والمستوى 
المعجميّ, والمستوى الصّرفيٌ. والمستوى الإيقاعيّء والمستوى الدّلاليَّ. والحقٌّ 
أن العمل الأدبيّ مجموعة من الشيفرات المتفاعلة سيميائَيًا: (فونيمات وأصوانًا 
وألفاظًا وأدوات)» تتفاعل فيما بينها؛ فتولد إيقاعاتٍ ودلالات, يكثر أن تتحوّل 
رمزيًا بهذا الاتجاه أو ذاك. مستفيدة من ثقافة المرسل والمتلقي في إسقاطات 
فلك الولالاك على موجعكات نفافنة: (دينئة أو أسطورية أو كاريهية )وض على 
النصّ الأدبيّء ونتفاعل معه إنشادًا صوتيًا بالحسٌ السّمعيّ» وقد نتفاعل معه 
بالحسٌ البصريٌ أو بالحسّين معاأ”7!»؛ ومن هنا توثر قناة الاتتصال في طريقة 
التفاعل بين شيفرات النصّء مثلما توّثر في توجيه دلالاتها. وفي معظم الأحيان 
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تستفيد لوحات الفنون البصريّة أو التّعبيريّة كالرٌّقص والتصويرء من التفاعل 
السّيميائيٌ بين شيفرات الفنون المتراسلة من أجل تقديم تشخيصاتها””'). فقد 
نزعت الكتابة التصويريّة!””') نحو شيء من الترميز في دلالة شيفراتها مستفيدة 
من فنّ الجداريّات في مرحلة من مراحلهاء فعبّرت عن الهواء بالطيورء وقدّمت 
مفهوم الماء بالآسماك «وصوّرت الأطوار المختلفة لحياة الإنسان عبر رسوم 
مختلفة للشجرة. أمَا ما كان بعيدًا أو غير مرئيّ؛ فكان يجري تقريبه من خلال 
كضمويرة نكل محنبوس علعويي 319 ولذلك عد النقان التفيية والاشهارة 
من أقدم تقنيّات التعبير الفنيء ومن أبرز وسائل التحوّل الرّمزَيٌ وأساليبه في 


ييككراتي.غطال القدون أن فتراشل الشيقراك م بشن إلى 'آحن كتراسيل 
الشيفرات بين الشعر والتصويرء ولطالما عبّر التشكيليُون عن ميلهم إلى القول 
7 وكشف الشعراء عن نزوعهم إلى الرّسم بالكلمات77). وعندما تتفاعل 

ت الألوان على سطح اللوحة تبدو كأنها لوحات ناطقة؛ وكذلك تدحرا 

5-9 القصيدة بمرونة في الزمان والمكان, فتجتمع فيها المتباعدات, 
وكتفاعل الشيقراف: لتشكل مزيةاسيمياك ا من الأصنواف والانقاعاة والصور 
والأخيلة والذّلالات, التي يصعب على المتلقي فهم كثير من مقاصدها الرُمزيّة 
المتحوّلة: إذا لم يدر عن دلالاتها اللّغويّة القريبة والمجازيّة البعيدة: أى إن لم 
يسعفه رصيده التّقافيَ في عمليّة التأويل!050. 


والحق أن الإرسال الحداثيّ يعوّل على عمليّة التفاعل السّيميائيٌ بين 
الشيفرات المتراسلة في فنون: (الشعر والغناء والتصوير) من أجل توجيه الدّلالة 
أو إزالة الغموض أو تشكيل جماليّاته للاستفادة من سَبّْر أغواره وتوظيفها في 
تحؤلات النْصٌ الرّمزِيّة. ونحن تعلم اتقسام الثقاد بين محبٌّ لجماليّة الغقموض 
ونافر منها في مجمل الفنون, ولعل التفاعل السّيميائيّ بين شيفرات الفنون 
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المتراسلة في نص واحد يقرّب بين موقفي النقاد المتباعدين» عندما تسد 
دلالات التّحوّل الرّمزْيٌ الناتجة عن التفاعل السّيميائيٌ بين الشيفرات المتراسلة 
أكثر من هوّة من هوّات الغموض!!*. وكذلك يحقق سد الهوّة نوعًا متميّرًا من 
التفاعل بين النْصٌّ والمتلقي؛ حيث يتحرّر النّصٌّ من السّطحيّة الثاتجة عن 
الإخفاق في تشكيل تفاعلات سيميائيّة ناجحة بين الشيفرات المتراسلة» ونعثر 
على أمثلة لذلك في بعض مشاهد السّينماء التي تبدى عبثيّة إلى حدٌّ ماء ويضيع 
فيها كثير من «تلك القدرات المستكنة في التصوير السّينمائت»!182). 


تتفاعل شيفرات اللحن أو الإيقاع في كثير من النُصوص الحداثيّة العربيّة 
المغناة أو المسجّلة بالصّوت والصّورة مع .شيفرات الصّوت اللغوٌ فتنتج 
دلالات رمزيّة متحولة من هذا التفاعل السّيمياتيٌ بين شيفرات كلّ من الرّسم 
والتصوير والموسيقا!57!؛ تلك الشيفرات التي يتمايز بعضها الأول من بعضها 
الآخن من حيث قذرة كل منينا على التجرين والاتتكاس والمحاعاةة7". ويدرك 
بعض النقاد المختصّين أثر التفاعل السّيميائيٌ في تحويل دلالات النْصٌّ؛ لذلك 
يعمدون بعض الأحيان إلى سماع موسيقا النصّ دون كلماته, مثلما يكتمون 
الصّوت بعض الأحيانء ويتابعون مشاهد النصّ الغنائيّ المصوّر في أحيان 
أخرى من أجل ملاحظة شيء من أثر التفاعل السّيميائيّ ودوره في التحوّل 
الرّمرْيٌ؛ وبهذا يكون انفتاح الصّورة السّينمائيّة على التفاعل السّيمياتيٌ بين 
مجمل أشكال التشفير قد أعطى «الفن كل ما يحلم به الفثانون من إمكانات 
التعبير والحركة والتوصيل وتجسيد الرَوّى؛ مما يعني غلبة هذا النوع الفنيّ 
المركب, لكنّ التّنوّع الثّقافيَ لا تيّد ظواهره هذه القضيّة, فلا يزال الرسّامون 
والنحّاتون والأدباء يبذلون عطاءهم وثمّة القرّاء والمتابعون لهذا الإنتاج: 
والسّبب هو أنْ الفنْ السّابع-كما يحلو لبعضهم أن يسمي السّينما-لا يستغرق 
الخصائص الفنْيَّة جميعًا فتظل الأنواع الأخرى متميّزة بخصائص لها تبرز 
فيها على نحو مؤّثر وفعّال)!185. 
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النْصٌ الأدبيّ الوليد مجموعة شيفرات خضعت إلى نوع من الانتقاء أو 
التوليف. وعلى الغالب تكون بذرة النصّ ومضة حَدْسيّة, وتؤدّي خبرات 
المرسل وتدريبه ومرانه أدوارًا مهمّة في تنمية بذرة النصٌ وتطويرها حتى 
لحظة الإرسال: وبعدها يستقبل المغني النْصّ الأدبيّ الجديد بوصفه متلقيًا 
متميّرًاء وانطلاقا من معرفة (المرسل/ المغني/ الشاعر) «أنْ أثر اللغة في أذهان 
القارئين أو المستمعين لا يسير على نهج واحدء وقد يجيء مخالفا مخالفة قليلة 
أو كثيرة لما في ذهن الكاتب أو المتكلم [وانطلاقا من معرفته] ورجاحة عقله 
وخبرته بطبائع الناس ودرجات تفكيرهم [يبدأ بإضافة] ما عسى أن [يمنح] 
لغته وكلماته من صدى وأثر في الأذهان: فيحسن الاختيار. ويضع الأشياء 
في مواضعها الصّحيحة, على قدر ما تهديه إليه براعته ومقدرته»059. ثم 
يعمل في المرحلة الأولى على استثمار قدراته المتميّزة في الآداء للاستفادة 
من خصائص الصوت؛ ليصل بعدها إلى البحث عن توليف الصّوت المسجّل مع 
ذي أبعاد دلاليّة مكثفة, تتعزّز فيه سلطته الإرساليّة من خلال حسن اختياره 
ومن البث ومكافه وظرائهه الاحتماعية الممكيدفة من البث وما إلى ذلك مخ 
عوامل تسهم في تحقيق فاعليّة التواصلء والارتقاء بالنصٌ من حيّز الرّموز أو 
التشيقراك المشيطة إلى تهناء الذلالات الشهماكةة وتدؤلافها الرمزكة الواسعة 


وفي أكثرالأحيان لا ترتبط نصوص التراث أو الفلوكلور الشّعبي بمبدع محدّد 
أو مرسل بعينه. وإِنْما تعود ملكيّتها الفكريّة إلى ذاكرة المجتمع الجمعيّة وهذا 
واحدهن الأسبآن الفى أتاحت لها الذيوع والقيول والاختشارء وغالبًا ما يخرافق 
إرسال النصوص الترائيّة والأغاني الشعبيّة مع الموسيقا والإيقاع والرٌقصات 
الشعبيّة ضمن طقوس الاحتفال الفلوكلوريّة في أنواع المناسبات المتعدّدة؛ 
ولعل هذه الفكرة من أهمٌ الأسباب التي دفعت شعراء الحداثة إلى توظيف تراثنا 
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الشعبيّ من حكايات وأساطير مسرودة نثرا أى مرويّة شفهيًا في نصوصهم 
الحدينة: وعهن الشتيرورات التاريفنة إلى أن أواقل التسوضن الشفرنة قن أطلت 
في «المراحل الأولى [مصحوبة] بالموسيقا والرّقص كقاعدة عامّة. فكانت 
الأهازيج الرّاقصة التي ظهرت في الطور المبكر لظهور الإنسان: كما يدل علم 
الإتنوجرافياء مرتبطة بشكل وثيق بنشاطه العمليّ وبشروط وجوده. فأوضح 
الباحث أ. فيسيلوفسكيء مستندًا على وقائع تاريخيّة ثابتة, أن أهازيج الرٌقص, 
والحركات الأيماكئة والألسان ف :هذا الطون الميكر قن كاف وارتكزت عدن 
تصمين ماهد محددة من اليد والتقاط الكمان وجمع الطلمعام وغيرها مخ 
الأعمال. وعلى تصوير الصّراع مع القبائل المجاورة» 087 

أولت حركة الحداكة الشغرئة فكرة تراسل الشيقرات نيخ القنوخ أهدئة 
خاصّة؛ ونتيجة عن ذلك سلم كثير من رؤادها بأنّ: «المعاني أكبر من الكلمات: 
و[أن] الكثير من المشاعر والأفكار يحتبس في صدور الناس. ولا تحملها 
كلماقهم وأشعارهد هنا لأايركان شية من يعرف طبيعة اللغة:ولى كاتف اللغة 
قادرة على أن كتوفي كل اهكلاحة وكل نسائحة انا لها الاسان إلى غيرفا 
في التعبير عن حسه وشعوره ولجهل الموسيقا والتصوير والنحت والرقص 
وغير ذلك من فنون التعبير»059. ويمكننا أن نرصد شيئًا من جوانب التفاعل 
السيميائيٌ بين الشيفرات المتراسلة في فنون (الشعر والتصوير والغناء). لنتابع 
بعضًا من مسارات التحوّل الرّمزَيٌ الناتجة من التفاعل السّيميائيٌ في نص من 
نصوص نزار قباد الحداثية المغنّاة: 


أيّتها الوردة والياقوتة والرّيحانة والسّلطانة والشعبيّة والشرعيّة بين جميع 
الفلكات/ يا قفْرًا يظلع كل هنياح فن خافدة الكلمات/ يا آخن وطن أوك فيه 
وأدفن فيه وأنشر فيه كتاباتي. 


مرليات الأد اب والعلر م ا للم ا / عي وس سح سس ههه 
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قولي لي/ قولي لي/ قولي: ما الحلّ؟ أنا في حالة إدمان» قاتلتي ترقص 
حافية القدمين/ بمدخل شرياني/ من أين أتيت؟/ وكيف أتيت؟/ وكيف عصفت 


بوجداني؟ 

يشكل فضاء النّصّ الشّعريٌ البوتقة التي تتفاعل فيها شيفرات التّصوير 
والموسيقا في هذا الاقتباس؛ حيث تنطلق شيفرات التصوير في حركة نشطة, 
فترسم خلال حركتها صورًاء يتفاعل معها المتلقي سيميائيًاء فيعقد في ذهنه 
مقارناح من حية الجمال بين (الخبيبةرالزاقضة) من جاتب والوردة والياقوقة 
والرّيحانة والسّلطانة والملكة الشرعيّة الوحيدة في مملكة القلب لدى الشاعر من 
جانب آخر. ثم ترسم الشيفرات المتفاعلة لوحة إيقاعيّة - تصويريّة في آن واحد, 
تذكرنا بالإيقاع المنظم الدّقيق لحركة الكواكب في السّماء من جانبء وتذكرنا 
بالإيقاع السّريع لرحلة الإنسان السريعة في الحياة الدنيا بين الولادة والموت 
ف هانن اكرب تلك (الرّحلة / الحياة) التي ينهيها الإنسان؛ فيختفي أثره أو ذكره 
منهاء ولا يبقى منه إلا بقدر ما نشر فيها من كتابات بحسب تعبير نزار قبَانِي» 
أو نقد ماسكتن عنه أو سيق على شاهدة قير مما يلخس مسيرزة حياقة 
بعد رحيله؛ إنْه إيقاع الحياة الدّنيا السّريع» الذي قرّبه المولى - عن وجل- إلى 


ع ونب “اله 59-0 06 كم يق 0-7 2 
را يي لو ع مثل الحِؤةَ ١‏ 0 أنزلنته 
عض لس 0200 < بر ايت 2 قد درم هو لد 


ثمّ ينخفض الإيقاع على نحو ملحوظ في مطلع المقطع الثاني؛ لتتفاعل 
شيفراته بتناغم وانسجام مع انثناءات جسد الرّاقصة وتموّجاته البطيئة؛ 
تتشكل مغاق الحيرة ودلالات العجن لدى العاشق» الذي وصيل لحد الأدسان؛ 
فراح يتساءل عن أسرار الطريقة التي وصل فيها تأثير تمؤجات جسد حبيبته 
(الرّاقصة/ حافية القدمين) إلى دمه في مدخل شريانه؛ لتعصف بوجدانه 


01 - الرسالة 595 - الحولية الثانية والأربعون 


595.00 7 


وكيانه. وقد شكلت (الصّور التشبيهيّة / التقليديّة) التي تقارن بين طلوع القمر 
وإشراقة وجه الحبيبة ضابطا إيقاعياء نظم التفاعل السّيميائيٌ بين شيفرات 
الفنون المتراسلة (الشعر والغناء والتصوير)ء وضبط حركة التحوّل الرّمزيُ في 
النْصٌ من خلال تفاعل سيميائيٌ دقيق بين شيفرات النْصٌ الحداثي المغنى لدى 
نزار قباني وشيفرات نص شعري سالف لبشار بن بردء قال فيه: 


وذاك دل كان الجدر صسورتها باق كفني عنيد القلن تقوانا 

إِنْ العيون التي في طرفها حوّرٌ ‏ قتلننائمٌ لم يُحيين قتلانا 
التكثيف الدّلالئ فى شعر الحداثة: 

النّصن الشعرع غالم. نشل كام يذاعه. انظلق. مدعه من زازية للزؤية 
خاكة يموساضرفه على حلق محنوعة مق التناضيات والاحامافنبية كيدرات 
متنوعة ؛ فقد يجمع الشاعر في صورة شعريّة بين عوالم متباعدة ومع توالي الأيّام 
تشكل النُصوضن السّالفة قراقث) 0 ا ويتفاعلون 
مق كليقوات الفقوة المتراسلة: ا تختلف .مرجعيّاتهاء وتتعرّد دلالاتهاء فقن 
تكون إشاراتٍ جماليّة أو نماذج فنيّة أو علامات لسانيّة: ويوْدّي أغلبها خلال 
التفاعل السيميائيٌ أدوارًا نشبيهة بأدوان الرّمون من حيث «كونها تكفيفا لتجربة 

علميّة؛ ولذا تعتبر جزءًا من مسألة إدراك العالم المحيط بنا وأداة فعالة بهذا 
الخصوص»0”0. وهكذا يكشف الشاعر في نصّه الحدائيٌ عن تصوراته عن العالم 
التحيظ مه حيق يشقلق كدو كا كنا انث تكفا موضوعية. , تكثف موقفه 
الجماليّ - الذاتيّ؛ ليدخل معها في حوار يبلورهاء ويبلور موقفها أيضًاء!091, 

حين تتناغم شيفرات الفنون المتراسلة في نص حداثيّ تعلو قيمة التمركزات 
الو مئة تك الأاقاغتة واكل النضّ» لأخينا صمل الومظات الخصوين ة اتتصبير 


مرليات الأد اب و الوم اللو ا / ماي وسح سح سح ههه 
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شيفرات الفنون التصويريّة مع شيفرات الفنون الإيقاعيّة في بوتقة نصّ حداثيّ 
واحدء يتماهى المتلقي مغه. وفي هذه اللحظة التواصليّة تتسع داكرة وحدة 
الفنون» فتغدو حواسٌ المتلقيء أو قنواته التواصليّة شيفرات سيميائيّة متفاعلة 
في النّصّ الجديد من حيث البناء والتلقي والتأويل معًاء وهي تتواصل مع 
المرسل من خلال الأصوات والأجسام والصّور والحركات2”". وحين تتناغم 
لغة الجسد لدى (المرسل/ المنشد/ المغني) مع إيقاع النصٌ ودلالاته تكشف عن 
قوّة الخلق والابتكار لدى الشاعر, وهو يستثمر في «الطاقات السّحريّة للغة, عن 
طريق ممسموعة كبيرة ومعدرة امن القغاليات والعملكات الشاكمة على التكنيف 


والأذاهة والحعويض 02 


يعيدنا النصٌّ الشعري الحداثيّ المغنى إلى ثنائيّات جوهريّة مثل (الملفوظ 
والمكتوبء الشفاهة والتدوين» كتابة الشعر وإنشاده)؛ حيث تتفاعل في النْصّ 
المغنى شيفرات مرئيّة مع أخرى مسموعة؛ فتنطلق من العلامات والإشارات 
دلالات كثيفة؛ تنعرج في مسارات التحوّل الرّمزَيُ عبر مساحة النصّء وتمتدٌ 
تأويلاتها في فضائه الدّلاليّ. لتبدو مثل بنى صرفيّة صغيرة, لكنها ذوات 
دلالات كثيرة7”2/. نظرًا لدورها في إيقاظ خيال المتلقي وتحفيزه لتحويل 
المدركات؛ حيث «يُخرج من الصّامت صورًا تفيض بالحياة, ويحوّل المحسوس 
إلى معنى, والجماد إلى مدرك وجداني تهترٌ له النفس, فترى المحسوس المجِسّم 
وقد تحوّل إلى فكرة متموّجة حائمة ننعم بجمالها الفنيّ وقوّتها المعنويّة»/199. 

يشكل الفق الشوكي في التعن الحداكن المعتى سارًا دلاليًا كقجاوب: فية 
مجموعة كبيرة من شيفرات الفنون المتعدّدة كالموسيقا والرّقص والتّصوير؛ 
لتنتظم في خيط شعوري دلاليّ واحدء «يبداً في العادة من منطقة ضبابيّة: ثم 
يتطوّر الموقف في سبيل الوضوح شينًا فشيئًاء حتّى ينتهي إلى إفراغ عاطفي 
ملموس»5”'. ويمكننا أن نرصد بعضًا من جماليّات هذا الخيط وتحوّلاته 
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الرمزِيّة في نصٌ (امرأة بلا سواحل/ لا تنتقد) لسعاد الصّباح. ولعل التّناغم 
م السام الايقاعيّة: يد : 0 الموسيقيّ- 
د نزي هن بجنالتة اللتكلات الؤمدتة فى اللكل تاماك سميانةة 


أخرى بين إيقاع النْصٌّ وتدفق صوره من جانبء وبين دلالة النْصّ وحركة 
(المرسل/المغنيّة) على خشبة المسرح في أثناء الإلقاء من جانب آخر. وعندما 
يقناغم أداك الفرسل .وحركات أياني الفوسيقئيق وأنامليي الكن تعزف علي 
الآلات الموسيقيّة مع تصفيق الجماهير في تفاعل سي سودياق واشع مضل النضن 
إن ذروكه الجماليّة المتشكلة من سجموغة كبيرة:من التحوّلات الرمزية فى 
أوسخ يقكل مخ أشكال التفاغل الشيمياقة: 


ولعلّ الصّورة الكليّة في نصّ (امرأة بلا سواحل) تغدو بوّرة النّصّ المركزيّة؛ 
تلك الصّورة التي فشكل بدورها من التفاعل السّيميائيٌ بين صور جزتيّة 
تميل إليها شيقرات (العلاسات اللسانيّة/الكلسات) التي ححت يهخها (الفرسل/ 
الشاعرة/ المغذية) نصّهء أى رسّم بكلماتهاء و.شكل من ضوئها (نصّه/رسالته). 
وكما أنْ الصّورة في الرّسم أو التشكيل تتكوّن من الألوان المتناغمة فلا بدّ- 
كذلك- من التناغم الجماليّ بين شيفرات النصّ الغنائيٌ المغنى؛ وعلى قدر ذلك 
التناغم ستتكشف جوائب مهمّة من جماليّات تراسل الفنون: وسيتضع أن ثورة 
الرّومانسيّة «على فكرة نقاء الأجناس الأدبيّة [كانت] المهاد الذي صدرت منه 
ميغلت الأتماهات الأديكة قينا بعو!”"':وتساعه هذه الكيترات التسياقةة 
المتفاعلة في النصٌ المرسل على تكثيف الحمولة الدّلاليّة في رسالته؛ وبهذا 
يتضح جانب مهم من جوانب سيميائيّة الفنون وأثرها في التحوّل الرّمزِيّ على 
صعيد ثلاثيّة التواصل السّيميائيٌ (الرّسالة, والمرسلء والمتلقي). وهذه الفقرة 
التحليليّة في نص (امرأة بلا سواحل/لا تنتقد)/2”') لسعاد الصّباحء: تحاول 
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لله 


الكشف عن جماليّة التفاعل السّيميائيٌ بين شيفرات النصّ الحداثيّ المغنى 
وأثره في تراسل الفنون أُوّلَا والتّحوّل الرّمزي ثانيّاء حيث تقول الشّاعرة: 
تنتقد تكتقن تجلي الشديد. +فإنتي// دارويشة حذا بوانك حبي/يابيط الكلمات. 

فحني قرصدة/ حتى يذاكل بورسة العصفور/ خذى يكل بساطقي..وطفولتي/ أنا 
لم أزل أحبو..وأنت كبير/ أنا لا فرق بين أنفي أو فمي/ في حين أنتء: على 
النساء قوون. :/ من أين تأتي بالفصاحة كلها. ؟/ وأنا يتوه على فمي التعبير/ 
أنا في الهوى؛ لا حول لي أو قوَّةٌ/ إن المحبٌ بطبعه مكسور./ إِنِي نسيت جميع 
هنا غلمكني/ في الح فاغفزليء وأنك غقور/ يا واشبع التاريخ.,كحت سريرة / 
يا أيّها المتشاوفء المغرور!. 

يا هادئ الأعصاب..!إنك ثابت/ وأنا على ذاتي..أدور/ الأرض تحتي دائمًا 
محروقة/ والآرض تحتك مخمل وحرير../ فرق كبير بيننا يا سيّدي!/ فأنا 
محافظة وأنت جسور/ وأنا مقيّدة..وآنت تطير/ وأنا محجّبة..وأنت بصير/ وأنا.. 
وأنا..مجهولة جدًا/ وأنت شهير../ فرق كبير بيننا..يا سيّدي!/ فأنا الحضارة/ 
واللقاة ذكون.. 


هق أبن كددأ؟ طريح هذا الشؤال رؤلاق بارهه وما وال صداديكرة: كلما هارلها 
الشروع في الكشف عمًا يعترينا بعد تلقي هذا النصّ أو ذاك من النصوص 
الحدائيّة. التي ترتفع قيمتها الجماليّة من خلال التحوّل الرّمزَيٌ الناتج من 
التفاعل السّيميائيٌ بين شيفراتهاء ومع هذا النوع من النصوص لا يمكن 
للمتلقي إلا أن يغدى جرّْءًا من النْصٌ متماهيًا معه. أى شيفرة من شيفراته في 
لحظة التواصل؛ فيدخل في صميم التفاعل السّيميائيٌء ويصير شريكًا حضاريًا 
للمرسل حين يتعاون معه في إكمال (تعرّجات/ تحوّلات) خيوط الدّلالة المنبثقة 
من سطح النصّ على نحو ما يبدو في لحظة من لحظات التواصل مع نصّ (امرأة 
بلا سواحل/ لا تنتقد) لسعاد الصّباح. 
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6880 


إذا كان التّناغم بين (الشيفرات/ العلامات اللسانيّة/ المفردات) في النْصّ 
(المقروء/ المنطوق/ الملفوظ) يعكس أو يرسل فووا شفيناء كان داكرة النّور التي 
يصدر عنها خيط الإشعاع لوسغ مع اتسااع دائرة التناغم على مستوى النصن 
الحداثيّ المغنّى. وإذا كان التّناغم بين أصوات العلامة اللسانيّة الواحدة يشككل 
مركز (الإيقاع/الذور/الجمال) أو بوّرته في النصٌء فإِنّ هذا التناغم لا يقف 
عند مركز هذه الدّائرة فحسبء بل يتعدّاه؛ لتتسع دائرة النورء فيتماهى المتلقي 
مع شيفرات النصّ المتفاعلة, ثم يتسع مستوى التناغم؛ ليتجاوز دائرة العبارة 


إلى دائرة أو دوائر أوسع مرورًا بدائرتي الجملة والفقرة» ولن يتوقف عند دائرة 
التق (النهوئ الوق ) المشاوق» جل سيفن قنكبها واكرة العرمل بوجحهور 
المتلقين على اتساعهنا. 

يُفطط إنكاد اللكن الكداكة أ وغناؤه هرك التماعل التميافة بون شيقراف: 
فتتسع مساحات الدوائر الذلاليّة المنبثقة من النصٌء وتزداد المساحات 
المتماهية أو المتناغمة فيما بينها؛ فتظهر قيم التناغم والتآلف والانسجام 
جليّة بين الجمل الشعريّة من خلال التوافقات الإيقاعيّة بين البدايات والوقفات 
والنهايات في الجمل الموسيقيّة المرافقة. ويزيد الإيقاع في لغة الجسد لدى 
المرسل جماليّة التناغم, وتتكشف جماليّة (التسويم/التفاعل السّيمياتيّ) في 
النصوص الحدائيّة المغناة في ذلك التناغم الواسع بدءًا من الشيفرات الإيقاعيّة 
في النصٌ الشعري. مرورًا بتناغم حركات (المرسل/المغنيّة) في الإنشاد, 
وتناغم حركات أنامل العازفين وأيديهم. ولا تتوقف عند التناغم الناتج من 
توزع أعضاء الفرقة الموسيقيّة على المسرح.ء وتناغم ألوان ألبستهم (السّوداء) أى 
تجادلها مع لون (الخلفيّة/ السّتارة الذهبيّة) في المسرح ولون اللباس الأبيض 
لدى (المرسل /المغنية) بل يتجاوزه إلى تناغم وانسجام بين المرسل وجمهور 
المتلقين عندما تغمرهم .شيفرات النْصّ المتحرّكة في مساحة النْص المتسعة. 
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لذن 


ويعزو اتمكاين الآهواء على ستقارة السرم الذدهبثة "والبينة العائفيق 
السّوداء ولباس (المرسل/ المغنية) الأبيض من التناغم والانسجام فكرة التجادل 
الذراسة 99 كما يعن انعكاس الأضواء على الآلات الموسيقيّة للغازفين وكل 
ساكن ومتحرّك فوق خشبة المسرح من تآثير سياق (الموقف/البيئة) ودوره في 
التّحوّل الرّمريٌ إلى الحدء الذي يغدو فيه تصفيق الجماهير الذي يتخلل (الرّسالة/ 
الأغنية) من حين إلى آخر دائرة كبرى من دوائر التناغم والانسجام الجماليّ في 
العمل؛ ويبدو كأنه تصفيق مدروسء ويمكن الإشارة-بشيء من الحذر - إلى أنه 
لولا بذرة التناغم أو شيفرته في إيقاع النصٌ الشعريٌ الحدائيّ المغنى لما اتسعت 
دوائر التناغم إلى ما يشبه الفيض الجماليٌ في لحظة الإرسال. 


(النصّ/الرّسالة/ العمل/امرأة بلا سواحل/لا تنتقد) وإن بدا مشعًا بالنور, 
فإِنّ الثور-في اعتقادي-لا يمثّل إلا جانبًا من جوانبه الجماليّة. ولا يمكن 
القول: إن دائرة الذور (الدّلاليّة/ الجماليّة) هي الدّائرة المسيطرة على تكوين 
النصٌء لكن -في الوقت نفسه- لا يمكننا أن ننكر الدّور الكبير لدائرة الذور من 
حيث الكشف عن الجماليّة الدراميّة (الصّراعيّة) في النصٌ؛ وهذا جانب مهم من 
جوانب النزوع الدّراميّ في النصوص الحداثيّة العربيّة المعاصرة. 


يقدّم لنا (الصّراع/التجادل) بين لباس (المرسل/المغنية) الأبيض ولباس 
أعضاء الفرقة الأسود (مفتاحًا دلاليًا للولوج إلى عالم الصّراع الدّراميّ في 
النصّ الحداثيّ المغنى, وتبدو لي في نصّ (امرأة بلا سواحل) مستويات متعدّدة 
من مستويات الصّراع بين الأضزاد»الذى ليقف حتن مرحلة الشف عن جاتب 
من تجواتي الشدراع الأذلة بين كتانيات النوى والطاقع أو الأبيضن. والأسون: 
كالنهار والليل» والشّيب والسّوادء والحياة والموت, والحق والباطل.... بل يتعدّاه 
ليصل إلى تصالح الأضداد. أو ليستقرٌ عند مرحلة أو مبداً (الأضداد المتكافتة) 
على حدّ تعبير عمانوئيل !200 
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إنْه تصالح قيمتين جماليّتين متضادّتين أو تناغم قطبيهما: (الأبيض/ 
الأسود) في هذا النصّ الحداثيّ؛ حيث ترسم الأضداد المتصارعة في نصّ (امرأة 
بلا سواحل/لا تنتقد) لسعاد الصّباح صورة للفتاة بطريقة شعريّة قريبة من 
طريقة الرّسم بتقنيّة (الإسقاط المتوسّط) في فنون الرّسم والتشكيلء كما في لوحة 
(المونوليزا/ الجيوكاندا). التي يجمع فيها ليوناردو دافينشي بين طريقتين في 
الرّسم: (طريقة الإسقاط الجانبيّ وطريقة الإسقاط الأماميّ المباشر)ء مع أنْ 
كل طريقة بمفردها لا تعطي عمقا للصّورة من خلال تصوير الجسم كاملا. 
والتركيز على مقدّمة الصّدر في أغلب الأحيان. 


استطاع دافينشي أن يجمع بين دلالات متناقضة في لوحته حين اعتمد 
على هيدا (الزسم المجشم تى تقدية الأنشاط المتويقط) الذى يقلن على وهات 
الشكل المخروطيّ الهرميّ؛ الّذي تنبسط (قاعدته/ قاعدتيه المتجاورتين) على 
اليدين في الصوزة وفشكل الكتفان جانبيه المتقابلين» وينتهي رأس الهرم مع 
انتهاء رأس الصّورة. وقد شكلت هذه التقنيّة ثورة أعطت دفعًا يجبر المتلقي 
على التماهي مع (النصّ/الصّورة). فيتوجّه من (قاعدة/قاعدتي) الهرم إلى 
رأسه بعد أن يشعر بالمهابة أو بما يشبهها في نظرة أَوّليَّة إلى (النصّ/ الصّورة / 
اللوحة/ الرّسالة). 

وقد انبهر الرّسّامون المعاصرون لدافينشي بأسلوبه الجديد المبتكر,ء 
وشرعوا بسرعة يقلدونه في استخدام تقنياته المبتكرة وتوظيفها- على نحو 
ما فعل رافائيل-للاستفادة من دلالات الرّسم المموّه أو المجسّم؛ حيث لا وجود 
لخطوظ محمد # الفلاهمتبل فتداخل الألواق بصورة ضبابيّة لففكل اللوحلة كنا 
يبدو في الشكل التالي: 


مرليات الأد اب والعلر م ا للم ا / عي وس سح سس ههه 


4 00نا.595 


وقد مكنت هذه التقنيّة الضبابيّة دافينشي من إعطاء الانطباع العميق أو 
الإحساس بالعمق في الخلفيّة حين ينظر المتلقي إلى اللوحة في عمومها مبتعدًا 
عن التفاصيل. وهذه التقنيّة لم تكن معروفة قبل (الموناليزا). وقد أعطت لوحة 
دافيششي هذه اتطباعًا آخر بالواقعيّة في صورة لا مثل لها لدى المتلقين 
والدارسين في عصرها؛ فقد كانت رسومات تلك الفترة تعطي الانطباع نفسه 
أوذوجة الوضبون ذانًا لعداصى اللورحة كلها: كما مكدت تقكثة الزسم المصشه 
دافينشي من التمويه,. حين دمج بين خلفيّتين مختلفتين تماماء يستحيل الجمع 
بينهما في الواقع. ونظرة متأنية أى عميقة إلى الموناليزا تظهر أن الخلفيّة على 
يمين السّيّدة تختلف في الميل والعمق وخط الأفق عن الخلفيّة التي على يسارها.ء 
وكأنّ دافينشي رسم كل خلفيّة من ارتفاعات أفقيّة ومن زوايا رؤّية مختلفة. 
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في الموناليزا تمويه, تبدو فيه الصّورة كأنها ليست لسيّدة أو ليست لسيّدة 


عاديّة. فقد استطاع دافينشي أن يفرّق بين الجنسين في رسمه؛ وقد ظهر 
لبعض الدّارسين أنْ للموناليزا وجهين في شكل واحد؛ حيث تبدو الصّورة 
سعيدة عندما يكون المتلقي سعيدًاء وتبدو حزينة عندما يكون المتلقي حزينًا, 
وهذا جانب مهم من جوانب دور المتلقي في إكمال النَصٌّ المفتوح» ومن جانب 
تراسل تقنيّة (تصالح الأضداد) بين شعر الحداثة وفنون الرّسم والتصوير 
والشفكيل: بوم بخلال هده التقدية أرى كراسلا كديرا بيق. صورة القعاة فى 
(امرآة بلا سواحل/لا تنتقد) لسعاد الصّباح وصورة السّيّدة في (الموناليزا/ 
الجيوكاندا) لدافينشي. 


تبدى صورة الفتاة في (امرأة بلا سواحل) في قراءة أَوَليّة شبيهة بصورة 
الفتاة في لوحة الموناليزاء ولعل التمعّن في لوحة الموناليزا ومشاهدة (المغذية/ 
المنشدة/ نجاة الصّغيرة) في (نصّ/أغنية/ لا تنتقد) يكشفان عن تشابه حقيقيّ 
أو محتمل بين كل من (الكاتبة والمنشدة والموناليزا). وفي إسقاط واقعيّ لا 
يخلو من المحاذير والمزالق تبدو صورة (المرسلة/ الرّاوية/ السّاردة/ الفتاة/ 
اليافعة/ التلميذة/ العاشقة) مشرقة الجمالء ذات وجه نضير: متألقة مثل 
(المرسل/المغنية/ الموناليزا) حين تحيط بوجهها الأضواءء أو ينعكس النور 
على وجنتيها. 

يمعن المتلقي في سطوع النور أو انعكاسه على (وجه/ وجنتي) (المرسل/ 
الكاتبة/ التلميذة/ المغنيّة) فيتماهى معه. ويبدأ الغوص في التفاصيل من خلال 
بُهرة الأضواء وانعكاسها على وجهها المشرق؛ ليجد نفسه أمام غموض في نفسه 
أو غموض المرسل في غياهب النصّء أو لنقل بالأحرى: إنه سيشعر بشيء من 
الحيرة أنام غموهن الثفين البشريّة ولغزها الشحيّر الحميل: وهذا اللهز أو هذه 
الحيرة «يمكن أن تكون واحدة من أبرز معايير الشعرء ولا سيّما الشعر الحديث 
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لك 


النازع نحو رشق الروح في بوّرة التوتر والتعارض بين الوضوح والغموض. فلمًا 
كات الحقيقة الماعية أماء الفقل لا تسلمه كامل وسالتهاء ولا حص غنة في 
الآن نفسه مجمل فحواهاء بل تلقمه أحد ثدييهاء وتحجب عنه الثدي الآخر, كان لا 
بد للتعبير عن هذه الحقيقة من أن يتأرجح بين الدّورانيَ والظلماني»!701. 


تبدو لي صورة المرأة في (امرأة بلا سواحل) مثل الموناليزا في جمالها 
المبهم المحيّر, أو مثل (عروس جميلة من الرنج) تشبه الليل في جمالهاء ألم يقل 
المعري؟: 


ليلتي هذي عروس من الزْنجي عليهاقلائدمنجمان 

ألم يخاطب جبران خليل جبران ظلمة الليل من قبل؟ بل لماذا خاطب-في نصٌ 
غنائيٌ حداثيّ شفاف- تلك الظلمة التي تحيط بأنوار القمر والنجوم المتلألئة 
وعرائس الفجر وغيومه الذهبيّة؟ حاولت الإجابة فبدا لي أنه لم يخاطب الليل 
بظلاهة العميق وأنوار» الضافكة إل لأنْ أنواره وإلماعاته الخافتة تخفي خلفها 
فيضا من الأسرار الجميلة. ألا تبدو (نفس/روح/ شخصيّة) (الفتاة) في نصّ 
(امرأة بلا سواحل/لا تنتقد) عميقة ومهيبة وممتدة كعمق الأسرار في نظرات 
(الموناليزا)؟ أو كعمق الليل في نصّ جبران حين قال: 

أَينا الليل! 

يليل العشاق والشعر والمشقدين!/ يا ليل الأشبناح والأرواح والأخيلة!/ يا 
ليل الشوق والصّبابة والتذكار!/ أيّها الجبّارالواقف بين أقزام المغرب وغرائس 
الكحن المتقا .سيق الزهنة المتوج والقس/ :المتقع كوي الشكون» الناظل 
بألف عين إلى أعماق الحياة, المصغي بألف أذن إلى أنّة الموت والعدم./ لقد 
صحبتك أيّها الليل حتى صرت شبيهًا بك! وألفتك حتّى تمازجت ميولي بميولك: 


وأحببتك حتى تحول وجداني إلى صورة مصغرة لوجودك. 


10- الرسالة 595 - الحولية الثانية والأربعون 


7 00ضا.595 


ففي نفسي المظلمة كواكب ملتمعة ينثرها الوجد عند المساءء. وتلتقطها 
الهواجس في الصّباحء وفي قلبي الرّقيب قمر يسعى تارة في فضاء متلبّد 
بالغيوم؛ وطورًا في جلاء مفعم بمواكب الأحلام. 

أنا مثلك أيّها الليل! وهل يحسبني الثاس مقاخرًا إذا ما تشيّهت بك؟ وهم إذا 
(تفاخروا) يتشبّهون بالنهار؟/ أنا مثلك وكلانا متهم بما ليس فيه./ أنا مثلك 
بميولي وأحلامي وخلقي وأخلاقي/ أنا مثلك وإن لم يتوّجني المساء بغيومه 
الذهبيّة./ أنا مثلك وإن لم يرصّع الصّباح أذيالي بأشعّته الورديّة./ أنا مثلك 
وإن لم أكن ممنطقا بالمجرٌة . 

أذا ليل مسكريسل هحميظ ادن مشظ رت بوليس لطلمكي يبدة:وليسن لأعساضي 
نهاية, فإذا ما انتصبت الأرواح متباهية بنور أفراحهاء تتعالى روحي متجمّدة 
بظلام كآبتها./ أنا مثلك أيّها اليل ولن يأتي صباحي حتّى ينتهي أجلي. 


في الليل عندما تتقصي الأرواح تثياهية يأنوان أفراهها يشرع الميدعون 
برسم صورهم, التي تكشف عن أعماق نفوسهم, التي يمتزج فيها النور بالظلام: 
هفكذا قارق جبران غموطن نفسه بغموض الليل: ؤمقلما اتطلق دافيشفي من 
إشراقة وجه المرأة وسطحيّة ابتسامتها؛ ليغوص إلى أعماق لا متناهية: انطلقت 
سعاد الصّباح من جمال الخجل ولذته على وجه (الفتاة/التلميذة)؛ لتغفوص 
في أعماق المرأة (الأنثى الشرقيّة المكبوتة). فتبدو تحت خجلها الجميل أغوار 
عميقة لا بن من سبر يحهن ولالاقها الإنسائية 

قدلا فبوح. :(النرسلة/الشاعرة/ الفكاة): وهى أسيرة وعقيدة إلا لتعبر عن 
فرارة الألم ولوغة الحبٌ والمعاتاة إلا لتتفس ازدواجية المعايير لدئ الشرق 
والأكوى الطراتيع يديت اببطاقيوا للتقسهح يحتوق اليج عن لصن ووأدوا 
مشاعر (الفتيات/الإناث). حين حرموا الفتاة أى حرّموا عليها البوح؛ فبدت 
الفتاة في هذا النّصّ نموذمًا لفتيات الشرقء اللواتي يرزحن تحت أصفاد 
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الشرق وقيودهء ثم (انفجرت/ استرسلت) تبوح عن بعض مشاعرها- وبمرارة 
ولوعة وحرقة وآلم-لآستاذها (الرّجل/الذكر) الحرّ الطليق. الذي فتح الشرق 
أمامه أبواب الحبّ والبوح والتعبير والحرّيّة, فراح يحلق أو ينعم في فضاءاتها 


يتضح بعد (متابعة/مراقبة) الصّورة في نصّ سعاد الصّباح أن تقنيّة 
الإشفاظ الإتعوياظ حى الرّسم المجمشم قل شلك إلى تصوصي :المدافة الشعرة: 
العربيّة؛ لترسم فيها صورة الانهزام بعد أن تحوّلت من صورة (العاشق المهزوم 
أن القارمن المهؤوم) إلى ستووة [العابققة الموؤومة .دين فنطر إلن لحار 
نص) سعاد الصّباح من زاوية عن يسار الصّورة تبدو لنا صورة (فتاة/ تلميذة) 
حيية بسيطة وخجولة؛ تفيض على وجنتيها ملامح الحياء والخفرء ثم ننتقل 
إلى يمين الصّورةء فتبدى لنا صورة (رجل/ أستاذ) أنيق فصيح وخبيرء ثم 
نصغي إلى (اللوحة/ النّصّ/ الصّورة/ الأغنية). أو ننظر إليها في إسقاط متوسطه 
فتتداخلء أو تمتزجء أو تتناغم: أو تتجادل في أذهاننا شيفرات الصّورتين في 
تفاعل سيميائيّ» ننتشي بجماليّته المنهمرة كشلال يودي بنا إلى صوت نزار 
قبّاني في نص آخرء يتردّد في سمعنا صداهء بعد أن سألته (تلميذته/أنثاه) 
أن يبوح لها عن مشاعره-إذ يمنعها الخجل والخفر وقيود الشرق وعاداته- 
قا حابيا يه أن ا لكا 

- قل لي ولو كذبًا كلامًا ناعمًا قدكاد يقتلني بك التتمثال 

- ما زلت في فنّ المحبّة طفلة2 بيني وبينك أبحرٌوجبال 

لم تستطيعي بعد أن تتفيّمي أن الرجال جميعهم أضفال 

فإذا وقفت أمام حسنك صامتا فالصّمت في حرم الجمال جمال 


كلماتنا في الحبّ تقتل حبّنا إن الدروق تسوت عين: تقال 
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الحبٌّ ليس رواية شرقيئة بنختامهايتزوجالأابطال 


موآن خورولآن شيءنافه-. هوياسناهوشكت)الفثال 
فوهةه الف الس سعفكبالقة1 وتهشيكل لكف الف تتفال 
لاتجريحي التمقال فى إحساسه ظلكمبكى فى صمخة التمثال 


يبدو من خلال هذا (التناصٌ/ التراسل/ الاستدعاء الثقافيٌ ب نيخ التصيق) أن 
شعراء الحداثة العربيّة لم يعودوا يكتفون بالكتابة بالضُّوء والرّسم بالكلمات, 
بل راحوا ينحتون في الكلمات»: ويمكن لنا أن نتساءل: هل نظر (ليسنج) إلى 
(البوكاليوا )هن ؤاوية الإسفاظ اعوط فيل أن راح يكو في عغابة الأركوين) 
من الخلط النّاشب بين الفنون: وقبل أن يرتاب من مقولة الرّومان السّالفة: 
«الشعر تصوير ناطقء والتصوير شعر صامت»2021؟ وهل قرأ ملحمة جلجامش 
أو نظر إلى نصوص هوميروس وسوفوكليس وشكسبير وسينيّة البحتري ورواية 
سوقاتقين من هكاة الزاوية#ماومكا لآ سسخطيع أن كساله عن قلقي تصوص مخ 
أكى بعذةفن الشعزاء هن أمكال كزان فاق وسعاد الصباح: 

كيف شكا ناقد مثل (ليسنج) من الخلط الناشب بين الفنون (تراسل الفنون)؟ 
وكيف تبلورت تلك النظريّة التي ترد الاختلاف بين الفنون من (شعر وموسيقا 
ورسم وغناء وتصوير) إلى تشكيْلين: أوّل في الزمان: وثان في المكان/704 دون 
الإشارة إلى انصهار شيفرات الزمان والمكان وحدود الأجناس الأدبيّة في ذات 
المبدع أو في تفاعل سي سيميائي كبيرء يشكل الفيدغ وانحدة مخ .شيفراقة* آلا يتحت 
الشاعر, أى يصوّرء أى يشخصء أو يُوَنسنء أى يجسّم حين تتداخل الأصوات في 
نصه؟ وحين يحرّك الصورة «في أوضاع مختلفة. مستفيدًا من لحظات الرهق 
المتتابعة, التي [يشكل] فيها صورته. وهي صورة تنبض بالحياة وبالعواطف 
البشريّة. ليست صورة جامدة»!005. 
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ألم تبدُ الموناليزا ذات البُعدين: (الطول والعرض) هرما ثلاثيّ الأبعاد؟ ألم 
يطلب نزار قبّاني من (تلميذته) ألا تجرح التمثال في إحساسه؟ ألم يبك تمثال 
القبّاني في صمته مرارًا وتكرارًا؟ ألم (يتصارع/يتجادل) (الأستاذ مع تلميذته) 
صمتا في نصّ سعاد الصّباح؟ ألم تتحرّك (الصّورة/التلميذة)» وتطلب من 
أستاذها أن يأخذها بكل بساطتها وطفولتها مثلما طلب القبّاني-من قبل-من 
تلميذته آلا تجرح الثمكال الباكى في إحساسة؟ ألم تنطق (الصورة/ الثلميذة)» 
وتخبر أستاذها أنها طفلة بسيطة تخطوء وتتوه على شفتيها التعابير؟ ألم تعبّر 
عن عجزها عن التواصل مع أستاذها الفصيح بلغة الكلام؟ 

ولعلنا نكمل مسارًا من مسارات التفاعل السُيميائيّ المفتوحة على آفاق 
التحوّل الرّمزَيٌء لنرقب (الصّورة/ التلميذة). وهي تخرج من قلب الإطار ومن 
فوق الآرضيّة (المحروقة). وتقترب» وهي تدور حول (شاعرها/أستاذها) فوق 
أرضه المخمليّة. لتشرع بالبوح بأسرارهاء ثم لتخبره (تلويمًا) أن عجزها 
في التعبير لا يرجع إلى ضعف فيها أو في (شخصيّتها/ حبّها). وإنما يرجع 
إلى حياتها وخفرهاء أو يرجع في بعض من جوانبه إلى قيود (الذكور/ الشرق) 
الزائفة: التي تحرّم على (الشاعرة/ الأنثى/ الفتاة/ التلميذة) أن تبوح بمشاعرها.ء 
ويبدوأنّ (الفتاة/ التلميذة/الأنثى) ترفض إلا أن تكون ندًا (لأستاذها/ حبيبها/ 
الذكر) ما دامت آفاق الحداثة الشعريّة مفتوحة أمام البوح والتعبير والكشف عن 
نقاغن الح والاتكمازميل هنا داف مقاغن اللرقة والحرمان شيداتها الأمرة 


تحرّكت الصّورة, ونحن نتلقى شيفراتها في تفاعل سيميائيٌ نشيط: تحرّكت, 
ونحن ننعم النظر فيهاء أو نتماهى معهاء ثمّ غادرت إطارها و(أرضها/ 
أرضيّتها) المحروقة. ودخلت (أرض/أرضيّة) صورة (شاعرها/ أستاذها). 
وقالت: الحبٌ يكسرنيء ويقتلنيء. وفيه تخور قواي. وأآضطربء وأدور على ذاتي 
فكيف تنبت أنت؟ خجلي يقيّدني في ظل عادات الشرق وتقاليده بالإضافة إلى 
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قيود بعض الأوهام الزائفة» التي يشرف على أسري فيها وتكبيلي بها من لا 
يرون في الحبّ إلا صفة ذكوريّة, أنا أبوح يا سيّدي! لكن التعابير تتوه على 
فميء حين تصطدم بما ليس على شفتيك أو فوق رأسك من قيود الخجل وعادات 
الشرقء التي أعطتك حرّيّة الحبّ والبوح» فانعكست جسارة على شفتيك. 


ربّما تكون صورة الفتاة في التفاعل السّيميائي قد قالت: سأحتفظ بحبّي, 
وسأصونه في قلبي دفيناء وسأحافظ عليه مثلما حافظت على خجليء سأبقى 
متصاقظة على كليهضاء وساترك لك جمارة التسبيى وساترك لك حرّية التظيق 
في فضاءات الحبّ الرحيبة بوحًا وممارسة. وربّما اتّحد المرْسلون على تعدّدهم 
(المبدع/القرّاء/المغنية) في شخص (المغنية/ نجاة الصّغيرة) حين لوّحت 
بيدها أمام الجمهور في نهاية (الإرسال/ النصّ/ الأغنية/الرّسالة). واستنطقتٌ 
التلويح بعد انتهاء التماهي-بوصفي متلقيًا-رسالة رمزيّة ذات دلالات 
متحوّلة. قال (المرسل/الشاعرة/المغنية) فيها: سأحلق معك يا (حبيبي/ 
ار في فضاء الحبٌّ أيضًا! ولكن ليس على أرض الواقعء وإنما في فضاء 

يستمرٌ (نصّ/لوحة) (امرأة بلا سواحل/لا تنتقد) في بزوغه وانبثاقه 
واسترساله التلقائيّ مثل (الموناليزا) و(تمثال القبّاني). ولا يتبدّى على انبثاقه 
«أى إجهاد مردة إلى الرّغبة ف العقور على الصوزة الفواكمة الكى قشف عن 

عبد و وا ادر بفورية ية مستقيمة, 
فااقحواة | الشص أكقر الأشيك خطا من لبر 180 وتكققف حمالتات 
الإحساس العميق في المؤّلم والمأساوي والفاجع بشفافيّة قل نظيرهاء ولولا 
ذلك الحسٌ المأساوي الفاجع لما كان سوفوكليس وشكسبير وسرفانتس وابن 
الرّوميّ من أعظم (شعراء/ شركاء) الحضارة الإنسانيّة. ولما تبدّت لنا في 
النصوص الشعريّة الحداثيّة لدى نزار قبّاني ومحمّد الماغوط ومحمود درويش 
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وسعاد الصّباح....ظلال تلك النصوص الشامخة وأصداوّها على الدوام. 


لقد فاضت لوحة سعاد الصّباح بوجدان الدذنف. وبدت لي بطلة الصّراع 
(التلميذة) في (لوحتها/ نصّها) (عاشقة مهزومة). تتلقى هزيمتها بثبات» وتشرق 
عيونها العميقة بالأملء أو تلوّح بالجميل تلويحّاء وتشعٌ بالمهيب إشعاعًاء وما 
المهيب هنا إلا «مزيج من الوقار والجلال والهيبة والرّزانة والإرهاب»2077. إن 
هذه المرأة العميقة والممتدّة يلا سواحل تفيض مثل الموناليزا بالعميق الممتذء 
تجسن برهة الخفيٌ النّفساي بألق فل نظيرء: تعجن عن تجسيده إشرافة تقوو 
الشمس على أجساد الإناث الثاعمات في كثير من لوحات التنساء الجميلات, 
وفي كفين نين التصوص الفي قَصوّر إبشراقة الجمال الخارجِي -السطلحَيٌ دون 
الغوص في ماهيته وأسراره الدّاخليّة - الرّوحانيّة. 

مع أني لا أنكر قيمة الجميل المتسق في المطمئن في (صور/ لوحات) نزار 
قباني وصور الآخرين من الشعراء والمسرحيّين والرّسَامِينَ والنحاتين, 
الحين نوا متكووق:مفائن انجس الأنخوي التوراي المشبرق» هاتف للا جد تي 
تلك النصوص المتنوّعة ذاك الجمال المهيب في مسرحيّة (هاملت) وتمثال 
(نفرتيتي)» وإن كان «الجميل المتسق المطمئن قيمة في ذاته ولذاته...[يبقى] 
الأشقعاب والتصدع أشد غمقا من الاتساق799, وتبقى الدياميس الصامكة 
الموطن الأصليّ للبوارق واللمعانات, ويظل العقل البشري مولعًا بما وراء 
الدّامس المبهم من أسرار ضبابيّة خلابة أكثر مما هو مولع بالدورانيّ الواضح 
المقباى مق كل معنا تقاح يمتكق لى أ أشن شيع نن الجراة الكرة واقول: إن 
كانت (الموناليزا/ الجيوكاندا) أيقونة ليوناردو دافينشي والرّسم الإيطاليٌ في 
القرن السّادس عشر فإِنْ (نصّ/لوحة) (امرأة بلا سواحل/ لا تنتقد) أيقونة 
سعاد الصّباح والحداثة الشعريّة العرييّة المعاصرة. 
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التجريب الشعريٌ وحداثة الشكل الإيقاعئ: 

كأن التجديد أو التجريب في مجال الشكل الإيقاعي من أبرن المظاهر الحى 
تجلت بشكل واضح في حركة الحداثة الشعريّة العربيّة بشكل عامٌ. ليس لأنّْ 
الشكل الإيقاعيّ مظهر الحداثة الأبرز فحسب؛ بل لأنّ تجليّات الحداثة الأخرى 
عامّة توّثر في الشكل الإيقاعيّ بجلاء ووضوح؛ كالتّجديد في الصّورة الفنيّة, 
وأساليب التعبير وتقنيّاته؛ ومن هنا يبدو القصور في فهم الحداثة الشعريّة 
على أنها مجرد إعادة توزيع التفعيلات الخليلية وفق شكل جديد دون دواع 
اموه سعد اسميخمو كه هن أن رابص معان زاح حدية ذلك الخصيه اله امير 
دون تلك الدّواعي الأسلوبيّة في نصّ ماء فسوف يظهر في ذلك النْصّ كثير من 
علامات التفكك في وحدة القصيدة العضويّة, التي تظل العامل الأبرز في نجاح 


أي تجربة شعرية. 

لقد حظي الجانب الإيقاعيّ من حركة الحداثة الشعريّة بقسط وافر من 
الأراساف» :زيعون ذلك إلى هذة أسياب: تمن اهتيا سيولة عقارق الشكل 
الإيقاعيّ الحداثيّ بالشكل الإيقاعيّ لنصوص الشعر العربيّ الكلاسيكيّة كما 
في المعلقات والمعارضات الشعريّة الشهيرة, أو بسبب سهولة المقارنة بين 
الشكل الإيقاعيّ للنصٌ الحداثيّ والشكل الإيقاعيّ لبحور الخليل بن أحمد 
الفراهيديء ثم إن دراسة الجوانب الحداثيّة في بنية الصّورة الفنيّة وعلاقتها 
بالقيم الجماليّة تحتاج إلى مراس ومران وإمساكِ بأدوات منهجيّة. وإلى اعتدال 
في الطرح يمنع من السّقوط في بعض المزالقء التي قد تقود إلى الإغراق في هذا 
الحائيب أو ذاك. 


متقرا الفراسيدة إيفاعاك الأشعار العريئة التى وملت إلينه-مدد الحصسر 


الجاهليّ حتى أيّامهِ فوجدها تنحصر في خمسة عشرّ إيقاعًا مع جملة من 
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الجوازات؛ مما يمنح الشكل الإيقاعيٌ القديم اتّساعًا يمكنه من استيعاب التجارب 
الجماليّة بإيقاعات شهيرة: وتزيد البحور المجزوءة والمنهوكة مع الضرورات 
الشعريّة والجوازات العروضيّة من مرونة الإيقاعات الخليليّة. غير أنَّ إيقاعات 
الخليل وبحوره لا تغطي إيقاعات الكلام العربيّ كلهاء بل لا تغطي إلا جزءًا 
يسيرًا منهاء ولو كانت تغطي إيقاع الكلام العربيّ كله؛ لما نجح أي شاعر حداثيّ 
بالتجديد في مجال الإيقاع إلا بخروجه على إيقاع كلام العرب, أضف إلى ذلك 
أَنَّ تدوين الشّعر العربيّ القديم جاء في مرحلة لاحقة لمرحلة زمنيّة طويلة من 
المشافهة؛ وهذا ما يفتح مجال الاحتمال أمام وجود نصوص شعريّة عربيّة 
قديمة منظومة على إيقاعات أخرى غير إيقاعات الخليل؛ لكنها لم تصل إلينا؛ 
لأنها لم تصل إلى أسماع الخليلء لكنْ الجزم بوجود تلك الإيقاعات يحتاج إلى 
العثور على نقوش أثريّة قديمة تثبت ذلك. 


وغلى سبيل النكان: لولا تقش عية غيدات الذي اكقالف. سفة 20711979 
والذئ يعن أقدم .ما وطبلتا من الشعن:الجاهلن حتى الآن: وإن الخطلف الدارسون 
حول الجزم بوزنه أو إيقاعه العروضيّ؛ ولعل حديث هذا التق عن عبدات الأول 
(85-96 ق.م) سي سيّغيّر الرّأي السشائد حبالاستتاد إلى آراء الجاحظ- أن أقدم 
ما وستلقا من الاخعر الطاهلت برجم إلى مكلا وخسيق سق أن نققن رنقة فيل 
الإسلام على أبعد تقدير؛ ليصبح أقدم ما وصلنا من الشعر الجاهليّ يعود إلى 
ست مئة سنة أو سبع مئة سنة قبل الإسلام بدلا من مئة وخمسين سنة أو مئتي 
سنة قبل الإسلاخ» بالاسكتان إلى دليل قاطع فغيت بالتقوق التاريخية. ولغل 
التدوين بالنّقوش والألواح الطينيّة لم يكن متامًا لكثير من الشعراء المجيدين. 
وعمدن الشدوية على الشكراة المقلين والمغمورين من باب أولي: حي ران كان 
شعرهم ذا جودة عالية: ولى كانت بحور الخليل تغطي إيقاع الشغر العربيٌ لما 
قام الخليل ذاته بمحاولات تجديديّة2!1) من جانبء ولما استساغت الأذن العربيّة 
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التجديدات الإيقاعيّة في الشعر العربيّ في العصور المتلاحقة من جانب آخر. 


وإذا كانت زوايا الرّوّية والمضامين المختلفة قد دعت إلى توسيع (بحور/ 
نماذج) إيقاعات الخليل بعد شيوعها بمدّة زمنيّة وجيزة, فلا .شك أن التجديد 
الإيقاعيّ سيكون حاجة ضروريّة وملحّة بعد مذّة زمنيّة أطول؛ لذلك «تطوّر 
البناء الموسيقيٌ في القصيدة العربيّة الجديدةء وانفتح على آفاق رحبة 
وديعامية ككيحة لأسناب بحخضارية يوفتئة وإساتتة كقيرة: لعل مق أبرذها 
اغتناء الألحان العربيّة الجديدة بالإمكانات الحديثة بالتأليف الهارموني, 
قضلا عمّا أفازقة القصيدة فى حطوين تنظيمها الموسيقي عن بناء الأسطورة 
والحكاية -الشعريّة أى الشعبيّة- في الموروث العربي والإنساني»!!!©؛ ومن 
هنا نستنتج أنْ حداثة الشكل الإيقاعيٌ مرتيطة بحداثة المضامين والأساليب 
الجديدة في الشعر المعاصر. 


مهّدت المدرسة الرّومانسيّة في الشعر العربيّ الحديث لنهوض حركة الحداثة 
الشعركة عديها أعلت هخ شآخ غقائكة الأزوي الزاكتقة ومكوت حزيقه والآمة 
وفك فرت :فده العوامل سكيف لالآدين إمكاكةة معالمة التوضوعاق من 
زوايا مختلفة للرّوّية» بالإضافة إلى تأثير مباشر من مواضيع الحياة الجديدة 
وتقيزاتها الإنداعيّة المتعزدة: الح أطهركها تجارب الشعراء الجديدة فى أشكال 
إيقاعيّة جديدة تتلاءم معها في أسلوب يجِسّد الوحدة العضويّة بين شكل الخصّ 


ومضمونه الجديدين. 


لعل أثر العبق الرّومانسيّ في الشكل الإيقاعيّ للشعر الحداثي واضح في 
تجارب كثير من الشعراء العرب المعاصرين: لكثنا سذركز في هذه الفقرة على 
تجارب شعريّة حدائيّة لم تأخذ حقها من الدّراسة من شعراء الكويت المعاصرين, 
أمثال: فهد العسكر (1951-1913م) الذي عدّت تجربته بداية الشعر الحديث 
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في الكويت212, وأحمد العدواني (1990-1923م) الذي مرّت تجربته بمراحل 
متلاحقة من التحوّل أو التّطوّر. كانت كفيلة بجعل تلك التجربة بمثابة نزعة 
صوفيّة في محراب المجتمع2'. وخليفة الوقيّان الذي شكلت تجريقة الشعرية 
امتدادًا لنزعة العدواني الصٌوفيّة؛ حيث يعيدنا بحثه الدّرُوب عن عالم مثاليّ إلى 
العلاقة الوثيقة بين ثنائيّة (الشعر والتّصوّف). التي استفاد منها في نصوصه 
الحداثيّة ذات الطابع الرّمزِيٌ وذلك لأنّ «الشعر بما فيه من أوزان وإيقاعات 
وصور متكللة وعاطقة للع متا مق اللقوس الي لها صلا هوه مطنيعة 
المشاعر الإنسانيّة, من جانب» ومن جانب آخرء بطبيعة المشاعر الدينيّة على 
أشكالها214. 


تبدى السّمات الحداثيّة جليّة في تجارب أولئك الشعراء من خلال طرح 
مواضيع جديدة أو قديمة بأساليب وتقنيّات وأشكال جديدة؛ انطلاقا من زوايا 
الرّوية الجديدة, فأولعوا بالشكوى والتّمرّد في نصوصهم المختلفة؛ ولجوًوا 
إلى الطبيعة, وبحثوا عن الخلاصء «هذا إلى جانب محاولة تحرير المعجم 
الشعرئ م الشنيغ الجاهزة وخلق يعلاقات بيق الوهدات التعبيرية الحى زاحك 
تعتمد على المزاوجة بين المادّيّات والمعنويّات. والمحسوسات والمعقولات, 
وإقامة بنية الصّورة الشعريّة على محاور التبادل والتراسل بين مجالات 
الحساسيّة» والفيل. إلى محؤوءاك النهون واتخاة المقطوعة- أحياناك ويحدة 
لنظام القصيدة»0151. ولا تعبّر قصيدة (بنت أحلامي) لفهد العسكر عن الميل 
إلى مجزوءات البحور فحسبء بل تكشف عن نزوع آخر نحو التنويع في القوافي 
أيضًاء وإعادة توزيع الشكل الإيقاعىّ على مساحة النْصّء وإلى توظيف ذلك 
المشكل الرشيق (مسكؤوع الواقر) التعبير عن مشاعرة الزفاقة وحنة كله أكناد 
خطابه بنتَ أحلامه قائلا216. 


تعالي بئت أحلامي أغيقي قليي الذامي 
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تعالي فارتمي نشوى على صدري 
تعالي ذوبي شفتيك في ثفري 
ومن عينيك صبّي السّحر في شعري 
تعالي أطلقي المكتو م من وجدي وألحاني 
وألقي جسمك المحمى م في بركان أحضاني 


لا يخلو الشكل الإيقاعيّ الذي قدّمه العسكر من ملامح التّجديدء أى الاختلاف 
عن غيره على الأقل؛ حيث ينبئ هذا التجديد أو الاختلاف في الشكل الإيقاعيّ 
بمرحلة حدانية إيقاعية قادمة لدى كثير من شعراء العرب عمومًا وشعراء 
الكوية على وجة المصوسى, يسعوق مخ .خلالها إلى فوظيف موسيقا القول 
الشعري دلاليًا. ومهما يكن من أمر التجديد الإيقاعيٌ هذاء فإِنّ عناية الشعراء 
بالإيقاع وسعيهم إلى التجديد فيها ليس أمرًا طارئًاء فقد ظلت موسيقا الكلام 
مدار اهتمام الشعراء والنقاد على الدّوام؛ مما دفع بعض الدّارسين إلى الاعتقاد 
أن العرب قد «عنيت بموسيقا الكلام أكثر من عنايتها بمضمونه. غير أنا في 
ذداكنا مهذا الذاى تعزو إلى الطروق الاسساهية الحى شفات فيها تلك الآداي: 
من شيوع الأمّيّة بين العربء واعتمادهم على السّمع والمشافهة في تلقي 
النضوصن وتداولها»!217. 


ولاتهلريعضن النضوصن 3اك الطابع القلاسيكي لدى أحف مقارى العدواق 
من معسن اللمسات التمويوثة أ الكحويك على مسكوى القكل الاشافن تعطق 
عن محاولته بث الرّوح في المعجم الشّعريٌ المُستهلك؛ ونفض الغبار عن بعض 
الأساليب القديمة بطريقة تمنحها رشاقة وحيويّة تكتسب من خلالهما بريقا 


هوليات الاداب والعلوم الاهتماعية 
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جديدًا: غلى خضو الزشاقة التي ذجدها في توظيف أسلوب الحوان دون أن يققل 
إيقاع القصيدةء عندما قال(218. 


قالت: هو الانسان يعبد نفسه فأحبتٌ: ما أحراه أن يتحررا 
قالت: عليك إذن إثارة عزمه ‏ فأجبتها وعليك أن يتبصّرا 
قالت: وهل لي أن أنير ضميره حتى يرى في دهره مالا يرى؟ 
فأجبت: تلك قضيّة لا تنتهي دار الكلام بها وعاد مكرّرا 
قالت: إذن خل الورى وشؤونهمح وارباً بنفسك أن تكون مثرثرا 


كان الحوار يُثقل كاهل النصٌ في كثير من مراحل ما قبل الحداثة» ويضفي 
على موسيقاه رتابة إيقاعيّة لكثرة استخدام صيغ (قال» يقولء قلت) في مستهل 
كل بيت .شعري جديد؛ لكنّ العدواني استطاع أن يستثمر الحوار يشكل فعّال 
وبأسلوب لا ينفصل عن وحدة النصٌ العضويّة. ليس من خلال التّنويع في 
صيغتي (قالت. قلت) فحسبء وإِنْما من خلال توظيف مرادفاتها الذَّلاليّة مع 
الاستفادة من إيقاع الضمائر المتصلة (فأجبت: فأجبتها). والتنقل بهذه الصّيخ 
على مساحة النْصٌ الشعري بين شطري البيت الواحد. 

لكنّ المواضيع والقضايا الجدليّة الشائكة غاليًا ما تحتاج إلى إغادة الطرح 
في التَجاربٍ الشعريّة المتعدّدة, بين الآونة والأخرى. وليس كقضيّة (الحرّيّة) 
قضيّة جدليّة تستحق الطرح المتكرّر, وبما أَنْ الطرح الجديد يرتبط في معظم 
الأحيان بشكل إيقاعيّ جديدء فقد رسم العدوانيّ صورة جديدة للحرّيّة, عبر 
فيها عن موقفه منها أو رُعبه منها في نصّ حدائيّ شكلا ومضمونًا عندما 
قال !219 
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الحرّية ترعبني 


تقذفني في جو فراغ 

يغتال كياني 

ويطوح بي في مهواة 

فيدور بها رأسي 

يا ويلي..! 

حين أقابل وحدي 

وجه مصيري 

وأَحسٌ بثقل المسؤوليّة 

وقد انعكس تمجيد الحرّيّة وإعلاء شأنها على مستويات النْصّ الأدبيّ كافة, 
ويرز هذا الانعكاس على نحو لافت في المستوى الإيقاعيّ حتى صار الشعراء 
يرسلون إشارات تعبّر عن تنويعاتهم الإيقاعيّة ورغبتهم في استثمار المستوى 
الإيقاعيّ وتوظيفه دلاليّاه وقد شكلت بعض العناوين لنصوصهم الحدائيّة 
عتبة دلاليّة أولى أو مفتاحًا دلاليًّا للولوج في عالم النصّء كما في نصّ (من 
أغاني الرّحيل) لأحمد مشاري العدوانيّ؛ حيث بدا تنويعه الإيقاعيّ بين العلو 
والانخفاض والتكرار والتوتر أشبه بسمفونيّة الرّحيل عندما قال020: 

رحلث عنكم..ضقت بنفسي بينكم مرارا.. 

ضقت بكم جوارا.. 


ضقت بكم ديارا.. 
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تجمّدت مشاعري تجهمت خواطري 
وماتت الدهشة في وجداني 

كيار كل ما أسمم ان أزع.. 
مكررًا..مكررا!! 


يقتل شهوة الحياة ‏ في كياني 


وأصبحت علاقتي به 

علاقة الأطلال بالمعول 
أجل..يا سادتي..أجل 

رحلت عنكم..ولم أزل..أرحل.. 


إن التنويع في طول الدّفقات الإيقاعيّة في المقطع السّابق جعل الإيقاع 
أشبه بالسّمفونيّة يعلو حيناء وينخفض حينا آخرء ثم يتوترء ويتأرجح.؛ ولا 
يتحّكم بأطوال الأسطر الشّعريّة وقوافيها إلا الدّفقة الشّعوريّة التي تعبّر عنها 
تلك الأسطرء كما في تكرار (مراراء جواراء ديارا)ء ثمَّ يظهر التّوازي الإيقاعيّ 
في (مشاعريء خواطري)» ثم يتجاوب التنوّع الإيقاعيّ مع الاختلاف والتوازي 
والكران في (وجداي: أرق: عكررًاة متكزراء كياي): ولعل هذا التنؤع.في الذفق 
الإيقاعيّ ما دفع الدّكتور سعد الدّين كليب إلى القول: «إِنّ انتفاء النمطيّة الناجزة 
عن الشكل الإيقاعيّ الحداثيّ لا يتجاوب أيضًا والحيويّة التي هي أحد شروط 
الجمال [فحسب]؛ إذ إن هذا الشكل هو التمثيل الحسّيّ لحركة التجربة الشعريّة, 
في صعودها وهبوطها وتأرجحهاء وفي كثافتها واستطالتهاء وفي تسارعها 
أيضًا. وهو ما يفسّر التدفق الإيقاعيّ أحيانًا حتّى نهاية المقطعء أى نهاية 
النْصٌ الشعريٌ بكامله؛ وما يفسّر أيضًا الوقفات الإيقاعيّة المتكرّرة أحيانًاء 
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بشكلٍ متوال؛ كما يفسّر إلغاء القافية أو تنويعها أو تغيير مواقعها من النصّ؛ 
بحيث لم تعد تأتي بالضرورة في نهاية الأشطر الشعريّة؛ أي لم تعد القافية 
تعني الوقف الإيقاعيّ بالضْرورة: على النحو الذي كانت عليه في الشعر العربيّ 
العلاسك 221 


لكنّ عدم ظهور التقفية في مواقع محدّدة لا يعني أنها غير موجودة إطلاقاء 
أو أن الشكل الإيقاعيٌ الحداتي قد ألغاها أى قلل من أهمٌيّتهاء بل إِنّ الأمن على 
العكس من ذلك تمامًا على الحو الذي يبرز فيه صوت (اللام) رويًا أى لازمة 
في المقطع السّابق لتحلى معه التقفية في (المعولء أجلء أرحل). وهذا يُظهر 
أن حداثة الشكل الإيقاعيّ تتجلى في المماثلة مثلما تتجلى في الاختلاف؛ 
لذلك وجد جلبرت موري أنّ زيادة الاعتماد على القافية في اللغات الحديثة 
من نتائج هذا الاختلاف؛ «ففي اللغتين اللاتينيّة واليونانيّة ينظمون بغير 
قافية؛ لأنْ الأوزان فيهما واضحة:؛ وإنما تدعو الحاجة إلى القافية لتقرين نهاية 
السُطر وتزويد وى بعلامة خابعة للوقوف. وبغين هذه العلامة حتقل الأوؤان: 
وتخيض: ولا شيتبين للشامع مواضع الانتقال والانقضام. بل لآ يسكبين نهل 
(222) 


هى مستمع لكلام 55 أو كلام منثور» 

وكذ ند الحزكة الع تدعب الزوساشيية انها على نحو واضح في المستوى 
الإيقاعيّ مع حركة الحداثة الشعريّة في النصوص الحدائيّة ذات الطابع الرّمزيٌ 
التي توظف الإيقاع في تكثيفاتها الدّلاليّة؛ مما دفع النقاد إلى الخوض في 
نفارقنات أن سحالات ايقاعكة واسعة حول النكر نات الأساسكة لحداقة الشكل 
الإيقاعيّ الحداثيٌ. «وإذا كانت نازك الملائكة قد رأت أنْ التفعيلة هي الأساس 
الموسيتت: تي عنذا للقن ف] زر سكلف الأرمين يرك :أن التحديلة هي الموحلة 
الأولى» من مراحل التجديد الموسيقي؟ إن يتبغي لهذا الشغن أن يستكمل 
تجديده بالخروج من النظام الكمّيّ إلى النظام النّبريٌ؛ أي بالخروج من نظام 
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التفعيلة إلى نظام النّبر. ولهذا لا ينبغي أن نرى في وحدة التفعيلة العروضيّة 
إلا مرحلة انتقال: كقنطرة يعبر عليها شعرنا إلى ميادين أعظم اتساعًاء وتطوير 
أبعد مدى وأعمق جذريّة. وعلى الرّغم من إقرار الذويهي بأنْ ثمّة اختلافا في 
القراءات على صعيد قواعد إيقاع النّبرء وأَنْ ثمّة نوعًا من التطوّر فيهاء غير أنه 
لا يرى حرجًا من توكيد الإمكانيّة في إنتاج الموسيقا الشعريّة العربيّة من 
خلال نظام النبر»!223. 


ارقبط الشعرمنن تشأته بالإمقان والقثاء وبشكل خاصٌ في مرحلة المشافهة 
قبل غصو التدوين إلا أن الامتمام بإنشان الشعن يداك فى مزاحل الازدهان. 
ويتراجع في مراحل النكوص؛ فقد ازدهر غناء الشعر وإنشاده وتنغيمه في 
مكة في العصر الأموج224. وتراجع الاهتمام بذلك التّنغيم والترجيع لصالح 
الأدلجة السّياسيّة لدى شعراء الأحزاب السّياسيّة. والحق أن تطوّر تقنيّات 
التسجيل الصّوتيّ مع مجموعة من العوامل الأخرى في العصر الحديث أعاد 
التجديد الإيقاعيّ إلى الواجهة؛ واستعاد إنشاد الشعر وغناوًه وتسجيله بالصّوت 
والصّورة ألقه, ولا يقتصر الإنشاد الجميل على «مراعاة التفاعيل في الوزن» أو 
[إعطاء] النبر حقه من الضغط | وحسب]؛ بل لا بد مع هذا من النغمة الموسيقيّة؛ 
ومن الصّعب الفصل بين أوزان التفاعيل وبين النغمة الموسيقيّة. إذ إن أحدهما 
يشبه العرأة والآبض الرّجل: ولايقة الآخضباب إلا بالاقنين: كذلك الأ نتم الإنشاد 
ولاايضخ إلا سراغاة أوؤاق التفاغيل::وهراغاة النعمة الموسيقية ومريجع المكم 
غلى هبكة النعمة أوشقازها عق الأذن الدرهقة والمدرية على التمييز بين 
التفنا !1577 ولهل هته التكرع وتعت بقغراء الحراقة إلن الامتفادة من سمات 
الأصوات اللغويّة وتوظيف طاقاتها الإيقاعيّة فلكل لغة «مقدارها أو حجمها 
الخاصٌ المعد للإفادة والإمتاع؛ هذا المقدار تجعله عادة الاستمتاع عن طريق 
موافقته للأذن غير منكر وطبيعيًا 220 
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لقد قاد النقاش المحتدم حول إيقاع النصّ الحداثيّ إلى إغناء نظريّة الإيقاع 
بعمومها بحثًا وتنظيرًا وتطبيقاء ثم ميّز الدّارسون بين الإيقاعين: الخارجيّ 
والدّاخليّء ووجدوا أن «الجميلء في الوعي الحداثيٌء إذاء هو التميّز الحرٌ والحيوي 
فى 'آخ مكاء ومن :ذلك كان اللذة الجسالية النامية مخه الست لزة الإسبياس 
بالكمال والاعتدال, كما في الوعي الكلاسيكي العرييئ؛ بل هي لذة الأحسان 
بالانطلاق» وكأنّ الجميل يدهشنا بالآفاق التي يفتحها أمامناء ويحيلنا على 
وحودذا الذى ينيقي [01] بكرن معان وكرويا أو هذا باط كابقة بطلقة 
تحدّ من الحرّيّة والحيويّة فينا؛ ومن هنا كانت الرّغبة في تجديد الشعر شاملة 
تقريبّاء إذ إن التجديد يعني التعبير عن تلك النظرة الجديدة إلى الجمال, 
والمختلفة عن النظرة العربيّة الكلاسيكيّة إليه»27. مثل الذي نجده في قول 
خليفة الوقيّان!070: 


كيفية القظا 
يوقم الكفتٌ الخطا 
موسيقا 

يزغرد الفستان 
تحضن الألوانٌ بعضها 


من ازرق وابيض واحمر ريان 
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فتنه 

وكوه سعلقة 

قد طال حبسها 

فى كظللمة الدنان 

وشبَّ في أعراقها 

توق إلى الشمس 

تفتتت أختامُها 

فشعشعت أنوارها 

قشق عار الزمان 

ترد غربة المكان. 

انفتح النغم في هذا الشّكل الإيقاعيّ بما يتناسب مع المشاعر الدّفاقة التي 
يجيش بها النصّ؛ حيث ترتفع وتيرة الإيقاع من سطر إلى آخر في الأسطر 
الأربعة الأولى؛ لتنخفضء وتعلو بعدها من جديد في أربعة أسطر تالية لهاء 
ثمّ يتداخل العلقٌ بالانخفاض والتوتر بالتأرجح الإيقاعيّ» وهنا نلاحظ أنْ 
«الشكل الإيقاعيّ المفتوح غير المحكوم بضوابط نمطيّة ناجزة سلفاء والمرتبطة 
مطبيعة الاتفعال الشعرئ...ه و المعادل الآيقناعية للتهرية الشركة العاضة بهذا 
النصٌ»229. لقد عبّر هذا الانفتاح الإيقاعىّ عن أحاسيس شاعر تنبض بالحياة:, 
ففاضن الايفاع بالحيوئة الكى كاقهع وما فؤال تقرط الحمال الأبرة فاستدعن 
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حضور هنا إلى ذأكركنا هنو ام أسرات القظاكناءينا الشيفان سخرها بألوائه 
التي تفصح عن أشكال الجمال وأنواعه المتعدّدة, فتناغم الإيقاعان: إيقاع 
النصّ الحداثيّ» وإيقاع قدومها المموسق؛ فارتسمت صورة الإشراق» وشعشعت 
الأنوان وأعان إيقاع حضورها لذة الشعون بالاتتياء إلى المكاة: 


كما ولدت بعكن الكلمات في النّْصّ إيقاعًا داخليًاء مثل (القطاء الغطاء 
أزرق: أبيضء أحس. تفتقت: شعشعت).: وهذا يؤكد أن الإيقاع الحداثيٌ قضيّة 
شكليّة-مضمونيّة في آن واحد معًاء ويعيدنا إلى أنْ «أشكال الألفاظ في 
العربيّة هي من جهة أبنية وقوالب وهيئات: ومن جهة أخرى أوزان موسيقيّة 
تدركها الأذن بسهولة ويّسر؛ فيدرك السّامع جزءًا من المعنى بمجرّد إدراكه 
وزن الكلمة» واتفاق الألفاظ في الوزن دليل في غالب الأحوال على الاتفاق 
في قالب المعنى أو نوعه كالآليّة أو المكانيّة أو التفضيل أو المفعوليّة»200. 
ومق الطوافة أن :تج الأسياب الكي وعد قفرا كبيرًا ميخ التقاد إلى النطن فى 
07 الإيقاع الدّاخليّ في الشعر الحداثيّ المعاصر قد دفعت باحثًا آخر مثل 
فايس إلى القول إن: والايقاغ لا يفكن أن يكون داخلياة لأن علاققه 
ا والأفكار علاقة سببيّة لا يمكن عزلهاء ولا ندري ما الذي يجعل من 
الأيقاع داخليًاء إذا كانت له علاقة سيبثة بكل من الشون والأفكارة: وهل 
الى الفتكة هي معنوية أو حسية: ثم هل تاق الأفكار في شعر الحداثة إلا 
مهد رلا يكل حم 
وكذلك فقد حظي انتقاء الآلفاظ ذوات الإيقاعات المحدّدة والرّنين الإيقاعىٌ 
الموظف بأهمّيّة كبيرة في شعر الحداثة؛ لذا راح شاعر الحداثة يتّجه إلى المطالعة 
في عوالم الأساطير والثّراث والحكايات الشعبيّة؛ ليستمدٌ منها ألفاظا مشحونة 
بإيقاغات مكقلفة وؤلالات حديدة اولكل شاع خزسة ووقيفه» اللذاق ريا طفان 


لتخي كلمات. ذات:صلة خاصة بجزثيّات أو بأطراف يؤكد عليهاء أى كنتمر 
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إلى جو أو بيئة تخالط كل ما يتطرّق إليه الكاتب؛ وقد يولع بعضهم بعوالم 
قديمة يستمدٌ منها ألفاظه. ويلتفت آخرون إلى المعجم القريب المعاصر لهم 
مما تور وتغيّر من دلالات اللغة. إنّ الجانب الدُّلالي لا ينقصل بطبيعة الحال 
عق اتخصساقصن الأسلويية الخالصة ول يشكلة الآذون غلى حدة يل تنديعلانع 
من خلال تلك الخصائصء وكل ما رغبنا فيه ههنا أن نشير إليه قدرة لا تحدٌ 


بقوانين أو قوالب ظاهرة المعالم ومصدرًا يحمل طابع شخصيّة الأديب الثقافيّة 
والنفسيّة»32©. ولعل رغبة شعراء الحداثة في الابتكار والإبداع المختلف عن 
سابقيهم فتحت أمامهم آفاق التجريب في أساليب جديدة وتقنيّات مبتكرة من 
تقفيات التعدين: 
حداثة الأساليب وتقنيّات التعبير: 

أعادت محاولات التجديد الأسلوبيّة وتقنيّات التعبير المتعدّدة التي 
امتحمفها شركة الحدافة الشغرية إلى الواحهة قضية العلاقة بين الشكل 
والمهوق أى اللقط والمحتى»يرأظورت أهكثة الأرسياظ بيكيما الششكيل وهدة 
النْصٌ العضويّة أو الفنيّة وقد كشف «كل الشعر العالميّء قبل كل شيء؛ هذه 
الرّابطة. الكلمة ليست إشارة فقطء بل شكل معبّر عن فكرة, مرتبط بها كالشكل 
في الفنْ»022. وقد دفعت هذه الفكرة بيير جيرو إلى القول: «إني لا أرى بأسا 
من التكرار. فأقول مجدّدًا: إني أعتقد -مع سوسير- بضرورة وجود مفهومين 
للقيمة البنيويّة والمضمون الدّلالي. ولا تنفي هاتان القيمتان بعضها بعضاء بل 
تتكاملان. فالكلمة, دوجي أولى منتكد على |مكانات بن العلاقة تعد ما يني 
النُظام اللّساني ولكن: من جهة أخرىء كلما تحققت العلامة الافتراضيّة ضمن 
الحطاب وغرفها المتكلموةء حجن أنْ أقن المعفى الناتع عنها يتحزن في الذاكرة: 
واقظلاعا من كت اللحسظة يساق التع بالاشارة ومسطيا مي 34 
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أشرنا في نهاية الحديث عن حداثة الشكل الإيقاعيّ إلى الجانب الآخر من 
الأسلوبء وهو ذلك الجانب الذي يتضمّن تخيّر الألفاظ ودورها في جرس النصّ 
وإيقاعه الدّاخليّء في حين يشتمل الجانب الأول من الأسلوب على أدوات الأديب 
«والوسائل التي يتّخذهاء والسّبل التي ينهجها لعرض هذه المعاني ونقلها إلى 
ذفن القارعة أو الشامع:.فالأسلوب هو القالب الذى يصتٌ فيه الكاتب. فكره 


وعاطفته. وهو المنهاج الذي ينهجه في الإفصاح عمّا هو في نفسه. وهو الطابع 
الذي تطبع به كتابته, ويتّسم به إنتاجه»!225. 

يلفت انتباهنا عند محاولة الوقوف على جماليّات الأسلوب والأسلبة 
وتقنيّات التعبير في نصوص الحداثة الشعريّة مجموعة من التقنيّات والأساليب 
التي شكلت نسيج كثير من نصوصه. وأبرز ما يلفت انتباهنا نسيج الصّورة 
الشعريّة الحدائيّة على وجه خاصٌ. ولا فرق إن انطلقنا في دراستنا من صورة 
النْصّ الشعرئ اللحداتي الكليّة وكا قحو الذائخل» أى إن اتطلقكا من الأسائيب 
الجزتيّة ضمن النصٌ الشعريٌّ سعيًا إلى الوصول إلى ملامح النْصّ العامة 
بوصفه ظاهرة لغويّة؛ لأنْ أي «ظاهرة لغويّة [وفقا لآراء جسبرسن] يمكن أن 
[تتناول]من الخارج أو الدّاخل؛ أي: من ناحية الصّيغة أو من ناحية الدّلالة, 
ففي الحالة الأولى نتناول الجانب الصّوتيّ للكلمة أو للعبارة ثم نتأمّل الذلالة 
المنبثقة منه. أمّا في الحالة الثانية؛ فإننا ننطلق من المعنى لنتساءل عن 
التّعبيرات الشكليّة التي تودّيه في لغة معيّنة أو عند مؤلف خاصٌء وهذا ما كان 
يسمّيه داماسو ألونسى بعلم الأسلوب الداخليّ والخارجيٌ. فالكلمات يمكن أن 
تخضع للبؤاغث المحرّكة لها؛فتصبح شفافة أو معتمة: ويتمٌ هذا على مستويات 
صوتيّة وصرفيّة ودلاليّة. ولكل منها نتاكج أسلوبيّة بارزة»!236. 

الصّورة الفنيّة في .شعر الحداثة شاهد حيّ على التطوّر أو التحوّل الأسلوبيّ 
الكبير في في تقنيّاته التعبيريّة, فهي-وإن انفتحت على الغرائبيّة في كثير من 
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النصوص - ظلت حامل المعنى الرَّتيسِيٌء دونما انفصال ملحوظ بين قطبيهاء 
«فقد تغيّرت العلاقة بين عناصر الصّورة: بشكل أصبحت فيه هذه العلاقة تقوم 
على صهر العناصرء لا على تجاورها وتقابلها؛ أي تم الانتقال من الثنويّة 
البلاغنة إلى الشحركة الكنا ف ر 27 


ولعل انفتاح الصّورة الشعريّة على الغرائبيّة لدى كثير من الشعراء الرّمزيّين 
هو الذي هه الطريق لكين من الصون الشعريّة المبتكرة لدى يشعراء الحدافة؛ 
حيث راح أسلوب التصوير الجديد يستكمل ذاك الانفتاح على الموسيقا والتجديد 
الإيقاعيٌ فعا لغناع الشضن وإنشاده ألق النشأة الأولى بعآثين مباشنمن تطور 
تقنكات الكبسيل والكرافيل المهاسرة: ولعل شعراء المداقة العريية كائروا 
بطريقة رامبو التصويريّة التي تمثل ما يشبه العودة إلى طريقة التخييل البكر 
في التراث الأدبيّ لشعوب العالم. حين قال: «كنت أرى بوضوح شديد مسجدًا 
في مكان مصنعء ومدرسة طبول صنعتها ملائكة. عجلات على دروب السماءء 
صالونا في قاع بحيرة. وكان الانفتاح على الموسيقا في شعر الرّمزيّين 
أسابكاء شاللف همود أساس الفرينيقا ومنماعيناة .والنفس ‏ قلي ارلا 
بمشاع موسيقئ, آنا الأفكان» شما تأتى إلاتقيجة للإيقاع؛ ولذلك ده ملارميه 
على صلة الموسيقا بالشّعر. وحاول أن يحطم الحواجز التي تفصل بينهماء 
فالموسيقا والآداب وجه متناوب ينطلق هنا نحو الغامضء ويوحي هناك, 
بتأكيد ظاهرة وحيدة أدعوها الفكرة. تخضع الواحدة للآخرى, وتخرجء مختفية 
قبها متابوعة مزكوة. وتعقدل متساعلة في هنين واحدء:ولذلك لم يط مودلين 
وسيلة غير الموسيقا تستطيع أن تقلع به إلى عالمه الدّاخلئ»!238. 


بشكل الامتكان في أسلون التصوين فى تصوهن الحداكة العريية منلمًا بارا 
من معالم حداثة تلك النصوصء ولعل شعراء الحداثة العربيّة لم يعوّلوا كثيرًا 
على التقارب بين حدّي الصّورة الفنيّة لديهم بقدر ما عوّلوا على حقل الصّورة 
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0 ليقو 0 على عغلامة لسائئة محددة في الت الحدائيّ موكق 
في جماليّات الصُّورة 0 يه الحافية: 

تحظى علامة (الجدار) اللسانيّة بمكانة متميّزة في صور الحداثة الشعريّة؛ 
وذلك لدورها البارز في خلق صور غير تقليدية؛. تشكل تلك العلامة بوّرتها 
المركزيّة, التي تفيض بكثير الإيحاءات الدّلاليّة ليس على قطبي الصّورة الفنيّة 
وحسبء بل على مجمل نسيج الصّورة وألفاظ الحقل الدّلاليّ لعلامة الجدار 
اللسانيّة؛ لتوجّه بذلك حركة التحول الرّمزِيٌ في النصّء ونحن نجد في كثير من 
نصوص الحداثة كثيرًا من مرادفات تلك العلامة ومقارياتها الدلاليّة, تنتشر 
في النصوصء وتتوزع فيها على شكل دوائر متفاوتة المساحة والاتساع؛ 
ليصبح (الجدار) مركز التقاطع الدّلاليّ بين الدّوائر والمساحات الدّلاليّة المتعددة 
داخل النصّ الحداثيّء أو ليصبح (الجدار) ذاته في النصوص الحدائيّة جداريّة أو 
بمثابة جداريّة تستحق أن نقف أمامها؛ لنتأمّلهاء ونستلهم معانيها ودلالاتها, 
كما يستلهم المتلقي دلالات لوحات الرّسم والتصوير و(الموزاييك والأرابيسك) 
على الجدران. وقد عبر رمز (الجدار) في وقت سابق عن قهر المدينة؛ وذلك عندما 
رواحت النويتة الصريكة وكويمن على الأفباق المعاهنس وتساصرة حدراتيا 


قيذا الس مهدر هق المدانين منذز يقوى المووكة وضالة هذا العاكن الاجعياعة 
فيها»!9ة2, 


والخرار كات نوصقيا فنا بروسئلة تعصيرية حضبارية وفقافئة نيمةب. يعمل 
تواصلئٌ»240 قريب من الناس يحقق التواصل والتّفاعل معهم. وقد حظي 
(الجدار) بوصفه مكانًا لتعليق (الجداريّات) باهتمام الحضارات المتعدّدة: فدوّنت 
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الأمم ذواف المضارات المشية نصوصهاء الفى قير إلى أحداتها ومراحلها 
التاريخيّة المتميّزة كما دوّنت ضمن جداريّاتها على جدران أبنيتها نصوص 
علومها وفنونها في الكهوف والمغاور والمعابد والأهرامات!7, ونقشتء 
وعلقت على جدران المباني نصوصًا (رسميّة, وتصويرية؛ وتمثيلية» وكتابية) 
تعبر فيها عن رقي حضارتهاء وتمجّد رموزها وانتصاراتهاء وتشير إلى طقوسها 
وشعائرها ومعتقداتهاء وتخلد أيّامها ومراحلها التّاريخيّة المشرقة؛ ثم لتدوّن 
في وقت لاحق معظم تفاصيل حياتها اليوميّة» ولعل الصوص المتميّزة على 
مستويات: الفكرة والموضوع والتصوير والبناء حظيت بالتدوين والتعليق 
على الجدران دون سواها من النصوص الأخرىء منذ العصور القديمة 5 عن 
فيها تدوين كثير من النٌُصوص أو تعليقها. ولعل ملحمة جلجامش ونقش عين 
عبدات وقصائد العرب السبع أو الععشر الطوال من أبرز النصوص التي وصلتنا 
من كلك العينون القديمة: 


وتعني كلمة «الجدار (1010121) الحائط بصورته المعهودة. وطبيعته الصّمَّاء 
الخالية من أي إضافة قد تساعد على الارتقاء بمستوى التذوّق الفنيٌ. أمّا 
كلمة (الجداريّة) بزيادة الياء [المشدّدة] والتاء المربوطة؛ فهي كلمة توحي لنا 
بوجود عامل خارجيٌ مؤثر قد أضيف بالفعل ليغيّر من طبيعة الجدار: ويحوّله 
إلى قيمة فنَيّة وجماليّة»/2, ولعل صورة الجدار في نصوص الحداثة العربية 
أقرب إلى الجداريّة بقيمها الجماليّة والفنيّة منها إلى الجدار الأصمّ. ولا نقصد 
هنا حصرها بدلات إيجابيّة, تثير مشاعر الفرح والسّرور ببشكل دائم؛ وكذلك لا 
نرمي إلى الوقوف على صورة بلاغيّة بمفهومها التقليديّ كالتشبيه والاستعارة 
والكناية, وبهذا يختلف مفهوم صورة الجدار العامّة أى صورته الكليّة عن 
مفهوم الصّورة الشعريّة «لا من حيث طبيعة التكوين [وحسب]ء ولكن من حيث 
الشعة: ال تقطلي مكؤناك حضاف إلى أصل ها شقان يه الضورة الشفري: 
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بمعناها الجزئيّ المتحقق من تعبير مجازيٌّ يبطن معنى يمكن تأديته بطريقة 


هبا !03 


ومن خلال زاوية الرّوّية هذه نستطيع الوقوف على جماليّات التحوّل الرّمزيٌ 
في صورة (الجدار) بالانطلاق من علامة (الجدار) الأسانيّة ودائرتها الدّلاليّة في 
النُصوص الحداثيّة الشّعريّة» وتأسيسًا على المقولات والمعاني والقيم الجماليّة 
التي قشين إليها علامتا (الجدار» الجداريّة) اللساتيكان ستخاول تلمُس يعض 
الدّلالات الجماليّة المؤْسّسَّة على فكرة التحوّل الرّمرِيّ في صورة الجدار الكليّة 
ضمن نصّ حداثيّ لمحمود درويش: (جداريّة 1999)؛ حيث تغدو علامة (الجدار/ 
الجداريّة) ذاتها أولى العتبات الإشاريّة والمفاتيح الدَّلاليّة في عنوان نصّ من 
التخويصي عدا 3 


وقبل اقتباس أوّل مقطع شعري من الجداريّة, لا بد لنا من أن نتساءل: أين 
علق محمود درويش جداريته؟ وما موضوعها أو موضوعاتها؟ لفحي عند 


افتتاحيّة الجداريّة, التي يقول فيه/45©: 


هذا هو اسك قاله آمراة/ وغايت فى "السمر اللرلت نر آرى الشمناء 
هناك في متناول الأآيدي./ ويحملني جناح حمامة بيضاء صوب / طفولة 
أخرى. ولم أحلم .بأني/ كنت أحلم. كل شيء واقعنّ. كنت/ أعلمُ أنني ألقي 
بنفسي جانبًا. ./ وأطير. سوف أكون ما سأصير في/ الفلك الأخير. وكل شيء 
أبيض:/ البهز المعلق قوق سقف غسامة// بيضاف واللانقيء أبيضن فى 
سماء المطلق البيضاء. كنت ولم/ أكن. فأنا وحيدٌ في نواحي هذه/ الأبديّة 
البيضاء. جتتٌ قبيل/ ميعادي/ فلم يظهر ملاك واحدٌ ليقول لي:/ (ماذا فعلتَء 
هتاك: فى الدنياة)/ ولم أسمع هكاف الطيبين» ولا أنين الفاطتينء أنا وحيد 
في البياضء/ أنا وحيد.. 


هوليات الأداب والعلوم الاهتماعية 
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الام 2:43 8/1/22 


شكل جدار محمود درويش خلف جداريّته أو تحتها مدخلا إلى مكان لولبيٌ 
غريب مبهم في السّماءء شبيه بالأمكنة في (غفران) المعرّيٌء و(توابع ابن شهيد 
وؤؤاتخه)د و[شرووس) ملكوة: وحياة” دانفي. المريوع) !79 ,وستسره ههنا 
اقتباسًا من رواية (الدُون كيشوت) لسرفانتس حول الفكرة ذاتها؛ لنتأكد من 
انفتاح الحداثة الشعريّة العربيّة على الذثر العربيّ ونثر الأمم الأخرىء, مثلما 
انفتحت على مجمل الأجناس والفنون الآدبيّة رسائل ومسرحيّات وروايات, 
وليرسخ في ذواتنا بشيء من الإيمان أَنْ الإبداع شراكة حضاريّة مع هذا 
الأفعنانن عن رواية الذوين كيطوت لسرشانس .ين خاطب (سافقى بناتها) 
سيّده الدّون كيشوت قائلا: 


«سيّدي دون كيشوت هل قامت القيامة؟ أين نحن الآن؟ أفي جهذم أم في 
الفردوس؟ يا آَم المسيح ساعدينا! أيّتها السّرمديّة الأزليّة! اقبلي توبتي أنا 
الكافر الجشعء أنا الرّاكض إلى حكم الجزيرة»!7. وقريبًا من صورة (سانشى 
بانثا) وسيده (دون كيشوت) في رواية (سرفانتس) بدا (محمود درويش) في 
(جداريّته) كأنه ينتظر دوره للدّخول على بوّابة مَحكمة غريبة في مكان مهيب 
تحرسها امرأة, تنادي بأسماء المطلوبين أو المنتظرين تباعًاء تريه اسمه قبل أن 
تنادي بهء أو كأنْ محمود درويش ينتظر دوره للدّخول إلى معرض للجداريّات؛ 
ليقدم فيه جداريّته بما فيها من دلالات ومقولات ومواعظ. في معرض متميّن, 
أو مكان لولبيّ عند باب القيامة, أى على عتبات السّماءء وفقا لما كشفه في 
المقطع الثاني من جداريّته. 

يتداخل الحلم مع الأسطورة في جداريّة درويش73. فوق جدارهء على 
باب السّماءء عند عتبات باب القيامة؛ حيث السّماء هناك في متناول الأيدي. 
وتحمله الحمامة البيضاء. (ثراقا) تحق عالم «حديد “من عوالم. الأحلام. أو 
الأساطير أو الملاحم أو المغامرات الخارقة, كما في مغامرات الأبطال في كل 
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من: ملحمة جلجامش ورسالتي: الغفران والتوابع والزوابع وروايات الحياة 
الجديدة والفردوس المفقود والدّون كيشوت, ولعل جماليّات التداخل بين الحلم 
والأسطورة في الأدب دفعت أريك فروم إلى تقديم فلسفته حول التلقي حول 
هذا الجانب الخياليّ من الأدب قائلا: «إذا أخفق المرء في فهم المعنى الحقيقيّ 
للأسطورة فإنه يجد نفسه وجهًا لوجه أمام هذا الخيار: إمّا أن الأسطورة 
فوق علميّة. وصورة ساذجة للعالم والتاريخ؛ وفي خير الأحوال نتاج التخيّل 
الشّعريٌّ الجميلء وإِمّا -وهذا هو موقف المؤمن التقليدي- أنَّ القصّة الظاهرة 
للأسطورة حقيقيّة. وهذا الرّأي مبني على أنْ الأسطورة كالحلم تعرض قصّة 
تحدث افى الدّمان .والمكان: قصّة تعبّر باللغة الرّمزيّة عن الأفكان الدينيّة 
والفلسفيّة!249, 


وعلى الرغم من الحضور الكثيف للعلامات اللسانيّة التي تنتمي إلى دائرة 
اللون الأبيقن الذلالية في النقظع الشعرئ الشابق من داري رومت مكل: 
إحسامة بيقباء كل ىع آبنيقنر. عماننة: بيقعاء/ لايع أبيض/رسفاء 
المطلق البيضاء/ الأبديّة البيضاء/ أنا وحيد في البياض) إلا أنّه يتداعى إلى 
مخيّلة الشاعر أنْ السّماء برزخ وأفلاك. وهي في ذلك مثل الأرض؛ مراتب 
ومناصب ومقامات؛ لكنّ درويش يحاول إرسال إشارات تكشف عن أنه مهما 
غلا بشأن (الإفساق/ درويش/ الشاعر): أى ارتقعت قيمته أى تمايزت ألقابه 
فإِنه لن يكون غير ذاته أو حقيقته أمام هذا الجدار الكبير عند بوّابة السّماء. 


يعلق درويش جداريّته على باب القيامة؛ في ذلك المكان العلوي اللُولبيَ: 
عسى أن تكون مدخلا إلى عالم جديد بعيدًا عن قيم البشر الذفعيّة الماديّة 
الحقيزة: الف جعلت من أرضهم.غابة شزيرة: لا يأكل القرّئ فيها الضعيف 
وحسبء بل تحاك فيها الدساكس والمؤامرات؛ ليبيع الأخ أخاهء ولا يطمح بعض 
البشر بأكثر من خلاصه الفرديّ الخاصٌ. ويتداخل الحلم مع الواقع في مقدّمة 


هوليات الاداب والعلوم الاهتماعية 
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جداريّة درويش؛ ليشكل هذا التداخل بيئة ملائمة للبحث عن عالم تسود فيه 
قيم العدالة والذبل والحق والخير والجمالء ومع ذلك يبدو درويش موّمنًا بأنّ 
للإنسان فلكا محتومًاء لا يستطيع تجاوؤه إلى فلك الملاقكة؛ ولذلك لم يظهن واحد 
منهم أمام ناظرّي درويشء وأرته اسمّه (امرأةٌ مجهولة) بكل ما تحمله العلامة 
اللسانيّة (امرأة) من دلالات متنازعة (كالحبٌ والغواية) وكثير من الإبشارات 
الرّمزيّة المتحوّلة عن معنى لفظة (المرأة) في نصوص الحداثة الشعريّة العربيّة, 
وقد وجّح غياب هذه المرأة الثكرة!0”© المجهولة (امرأة) فئ الممرٌاللولييَ دلالات 
الغواية على غيرها من المعاني الأخرى كالحبٌء والعفة, والطهارة: والثقاء؛ 
وذلك لارتباط (الغواية/ الرّذيلة) بعالم (الليل/ الغموض/ التّخفي) في كثير من 
نصوص الحداثة العربيّة؛ ليعلو صوت درويش الأوّل!51: 


سوف أكون ما سأصير في/ الفلك الأخير. 


كم يبدا دوويش. بالشفطي هين تتعدد أصواقه في الجدارتة. قتتلاحق: 
وتتوازى حيناء وتتداخلء حيذا آخرء قبل أن يعلو صوته الأخير في ختام المقطع 
الشعري الأوّلء ومعلوم ما لتعدّد الأصوات وتداخلها من أثر كبير في التّحوّل 
الرّمزْيٌء وتهيئة الخلفيّة المناسبة للمتلقي كي يتماهى مع هذه الدّلالة أى تلك 
من دلالات التحوّل الرّمزيٌ الناتجة من تعدّد الأصوات وتداخلها في النصص 
الشعريٌّ الحداثيٌ. والأنا الشاعرة عندما «تقنع صوتها ب(آخر) يحمل إيقاعًا 
محولا ومحددُرًا [.. ]لا ول فى منطقة الآخن التقنع مخلصًا لزمزيته في التقدم 
والتعبير عن بعد؛ لأنّ الفضاء الإيقاعيّ للآخر له قوانينه؛ التي تفرض على 
صوت الأنا المقذع به قيوداء تجعله يفقد جِزءًا من حدَّيّة صوته الذاتويء وتقدّمه 
فكلا جديدًا من أشكالها752, فيقول.درويش: 


ولد أسخ مكاك الطثبيق: ولا/ أفين الحاظتيت» أناوحيد قن البياقن)/ أنا 


وحيد... 
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ظل الاغتراب يلاحق محمود درويش في كل مقانق وزمان» تي جوله 
بطلا حزينًا أو (فارسًا مهزومًا) في مجال جديد مثل مجال الصّراع بين: (قوّة 
الشعور بالانتماء وشدّة حب الوطن) من جانب مقابل سشدّة المعاناة من رزوح 
الوطن تحت الاحتلال من جانب آخرء ظل يعاني من تغريبته وتشرّده في الحلم 
والحقيقة. في الحياة والموت. في الأرض والسّماءء في الجداريّة وعلى باب 
القيامة لذا تحزه بق 3 


الاشيء يوجعني على باب القياعة./ لآ الزمان ولا العواظق 30[ ال ميحد 
الأشياء أو ثقل/ الهواجس. لم أجد أحدًا لأسأل:/ أين (أيني) الآن؟ أين مدينة/ 
الموقى: وأين أناء فلآ عدر هنا في اللا هذاء.في اللآزمان:/ ولاوخود. 

شكل البحث عن (المكان/ الوطن) من خلال السّوّال: (أين أنا؟) وجِعًا أبديًا رافق 
الشاعر طيلة حياته. في حلمه ويقظته. وتابع ملاحقته عندما بحث عن بهجته 
الضائعة بوصفه فنانا يرغب بالتواصل مع الملائكة بوصفهم جمهورًا من زائري 
المعارض: بعد أن راح يشعر بنوع من العجز بإيصال رسالته في الدذنياء وعبّر عن 
عجزه عن التواصل مع البشر مرارًاء فأقام معرضًا لجداريّته على باب القيامة؛ 
ليشرح للزائرين مواطن الجمال فيها ومعاني التغريب في (الجدار/ جدران الفصل 
العنصريٌ). ثم ليقع في فح الخذلان والعجز عن التواصل من جديد؛ حيث لا ملاك 
يحضر إلى معرضه. ولو لمحاسبته ومعاقبته هناكء إن يقول254: 

.....................كنتء ولم/ أكن. فأنا وحيدٌ في نواحي هذه/ الأبديّة البيضاء. 
حت قبيل ميعادق/ :قلع يظون ملاك واحد ليقول لي (ماذا قلت مناك: 
فى.الدفياة)/ز ولم أسفع حقاف الطربين:ولا/ أنين الخاطكيق: أنا وحين فى 
البياضء/ أنا وحيد.. 


حين لا يمع الشاعر فشاك الطئبين ولا أنيخ الخاطفيق على بان قيامكة 


مرليات الأد اب و العلر م اللو ا / عي وسح سس سس ههه 


الام 2:43 8/1/22 16 595.000 


الام 2:43 8/1/22 


تفشكل زسالة تاهدلالات زمؤلة معمؤلة: يبدو أن الشاعن أراد أن يقول (لتاار 
لجمهوره) من خلالها: أعياني البحث عن وطني في الأرضء وأتعبتني الأسئلة 
المتكزرة من :قبل سكان الأوطان جميعهاء عندما كنت أزورهمء: وعندما كانوا 
يقولون: من أنت؟ من أين جئت؟ من أي بلدٍ أنت؟ ويبدو لي أَنْ (رسالة/جداريّة) 
درويش هذه تحمل كثيرًا من الدلالات الرّمزيّة المتحولة» يقول من خلال بعضها: 
بعد أن تعبت من (لعنة التغريب عن الوطن). ومن فيض الأسئلة المرتبطة به؛ 
لك الأسكلة الس زافق الفلسمظيني فى حياته ويد أن تعيث من كثرة اشرب 
والإجابة في الدّنيا؛ حتى صرت عاجرًا عن التواصل مع البشر فوق الأرض, 
هربت إلى السّماء باحثًا عن الوطن أو عن تواصل آخر؛ لا يسألني فيه جمهوري 
في السّماء أسئلة جمهوري التقليديّة في الأرض؛ لا يقولون: من أنت؟ ومن أين 
جكت؟ فلم أجد الاثنين؛ لم أجد وطنا جديدًاء كما لم أعثر على جمهوري المنشود 
لأتواضل معه على التحوء الذي أريد. 


كنت وحيدًا على باب القيامة في السّماءء لا رفاق أسكن معهم هناكء ولا 


ملائكة يزورون معرض جداريّتي؛ لأتواصل معهم في تعويض فنْيّ عن وطني 
الشائع في الأرضن والشماء إنهنا ذرجة مخ دكات التحوّل الرُمْرِي المكثف: 
تقترب من تخوم دائرة الغموض بعض الأحيان: ولا يمكن رصدها أو الوقوف 
عند أبعادها بسهولة لمن لم يتابع تجربة محمود درويش الشّعريّة من (أوراق 
الزيكون) إلى (عافق من فلسطين) و(آخر الليل) و(العصافير تموت في الجليل) 
و(حبيبتي تنهض من نومها) و(أحبّك أو لا أحبّك) مرورًا (بالمحاولة رقم7) 
و(تلك صورتها وهذا انتحار العاشق) و(أعراس) التي قال فيها يومًا ما(255, 


أنا الآرض/ والآرض أنت/ خديجة! لا تغلقي الباب/ لا تدخلي في الغياب/ 
ستطودهم هن إناء الهو وحبل الغسيل/ ستطردهم عن حجارة هذا الطريق 
الطويل/ سنطردهم من هواء الجليل. 


01 - الرسالة 595 - الحولية الثانية والأربعون 


595.00 7 


تطوّرت صورة (الفارس المهزوم) في جداريّة محمود درويش؛ ليتلقاها 
بعزيمة وثبات في ختام الجداريّة, وحيدًا في البياض عند باب السّماء. وما أشبه 


تحوّلات درويش في تجربته الشعريّة بتحوّلات (الدّون كيشوت المهزوم) بطل 
رواية (سرفانتس) من فصل إلى آخر في عالم الرواية؛ حيت يطلق سرفانتس 
على بطله لقب: (حزين الطلعة) تارة, ولقب (فارس الأسود) تارة أخرى, ثم 
(الفارس المّدْمّب) و(قلب الأسد) و(سارق قلوب العذارى)؛ ليغدى بعدها (فارس 
النحاع) على سنووة منرادة الهييه 23 


وإن كاكت ضورة (الجوار) قدص هحموه درويتق شكلت بوابّة للتعبير عن الألم 
والانكسار بسبب فقد الوطنء فقد شكلت بداية لرحلة إبداعية جديدة في عالم 
الشعر ومغامرات البطولة لدى تميم البرغوثيّ» يبدوّها بدرجة عالية من درجات 
التفاؤل والانتماء ولا نعلم كيف ستكون في مراحل أخرى قادمة من تجربة 
البرغوثيّ الشعريّة؟ التي استهلها من خلال الغوص في جزئيّات (الجدار) ضمن 
نطيه (فى القدس):.وزاع يسكس خهذا من العلاسات اللسانةة الى جنخس إلن 
دائرة (الجدار) الدّلاليّة (كأعمدة الرّخامء ونوافذ المساجد والكنائسء: وشواهد 
القبور)؛ ليجعل من كل جزتيّة منها وطنًا قائمًا بذاته. عندما تعمّق في تصوير 
هذه الحؤفتات م0571 


في القدس أعمدة الرّخام الدّاكنات/ كأنّ تعريق الرّخام دخان/ ونوافذ تعلو 
المساجد والكنائس./ أمسكتٌ بيد الصّباح تريه كيف النقش بالألوان...../ في 
القدس تنتظم القبور, كأنْهن سطور تاريخ المدينة والكتابُ ترابها/ الكل مرّوا 
من هنا هالقدس تقل من أقاها كافرًا أ مؤمتا/ أموو بها واقراً شواهدها بكل 
ثفات أهل الأرهن 


أمّا تجربة صالح هواري الحداثيّة, فتعيدنا بشكل أو بآخر إلى جماليّات 
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الشعر العربي في مراحل الجاهليّة الأولى ونصوص النقوش العربيّة على شواهد 
القبور أو جدرانها؛ كنقشي: (عين عبدات, والثّمارة), فقد استغل (شاهدة قبر أبي 
العلام العدئى ا جوضتها هدارا ا وبجداره موه يوتها الزواى والتفتدون من 
بقاع الأرض المتباعدة؛ ليضيف إليها توقيعه. أو ليضيف إليها ملحقا صغيرًاء 


في استدعاء ثقافيٌ مباشرء يذكرنا بصورة (عبدات الأوّل) الذي هزمه الموت في 
نقش (عين عبدات). ونقش الثمارة الذي يحكي قصّة يطل آخر, اسمه 
امروّ القيس, هزمه الموتء وجعله فارسًا مهزومّاء وربّما أراد هواري أن يعلق 
على شاهدة قبر المعرّي (نصّه/لوحته)؛ (ملحق قصير على شاهدة قبر أبي 
العلاء)؛ ليمنحه نوعًا من الخلود عبر الزْمن؛ كخلود النقوش التاريخيّة على مرٌ 
الزمن؛ فقد قال هوّاري في مجموعة (الموت على صدر البرتقال)!259, 

لا والذي رفع السّماء/ على السّماء على السّماء/ بلا عَمَدْ/مْ لم أنسّ عطرّك/ 
يا بنفسجة الجليل.../ الرّوح أنت أنا الجسدّ/ شمس (المعرّة) كحّلتني بالسّنابل/ 
كيف يغزوني الرّمد؟؟/ وأبو العلاء هنا/ تقلد قلبَهُ النبوي/ سيفا واتقد/ لكأئني 
في شمس عينيه/ أرى وطنًا يصيح / ليُستردٌ/ صفد أراها ف(المعرّة) تنتخي/ 
وأرى المعرّة في صفد/ يا رائحين إلى بساتين الجليل/ خذوا دمي/ معكم 
مدد/ قلبي سياحٌ للزنابق/ أبعّدوه عن التراب/ وما ابتعد/ وأنا الذي بايعت 
شرياني/ لينزف عند بابي للآبد/ من لحم صوتي/ أطعموا أجراسهم/ شنقوا 
جناحي بِالرْردٌ/ لا تسألوني من أضاع البئرَّ/ عن قصد/ ومن سرق المسَّدْ/ هم 
سلموا المفتاح/ واقتادوا اللصوصّ/ إلى تفاصيل البلد/ ولدًا حسبت رصاصهم 
حلوى/ وبالحلوى لكم يُغرى الولذ/ الآن أرفع سيف ذاكرتي/ ببرق يديّ/ أشعل 
كل يذْ/ وعلى اتساع دمي أقول/ لكل طير/ في العروبة مضطهد/ هذا جناه 
عليّ/ حكامي هناك/ وما جنيت على أحذ. 
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لم يلبٌ مطامح التّجديد لدى شعراء الحداثة الشعريّة العربيّة شيء مثلما لبّاها 
التجريب؛ ولعل كثيرًا من تقنيّات التعبير: (كالرّمز والنموذج الفنيين» والقناع 
الذراميّ والمونولوج الداخليٌ) لدى شعراء الحداثة قد صّبغت بطابع أسطوري؛ 
من حيث أصلها حينًاء ومن حيث طريقة معالجتها أو الموقف منها حينًا آخر؛ 
لذلك كثيرًا ما لجأ شعراء الحداثة العربيّة إلى الآدب القديم بأساطيره وملاحمه 
الأولى» وراحوا يقروٌونهاء ويستلهمون منها مواضيعهم الجديدة ونماذجهم 
الفنيّة المبتكرة» وكثيرًا ما راحوا يحاورون تلك النماذجء ويخاطبونهاء ثمّ 
ارتدوا إلى ذواتهم: يغنون آلامهاء أى يبوحون لها عبر أقنعة دراميّة وحوارات 
أىموقولوجات داخلية تامهم هذا الكحدين الأسلويي يعجمله في تعلى بغض 
الملامح الأسلوبيّة الجديدة, التي لا تخفى فيها لمسات التّجِريب والتّجديد 
والأبتكارء ولعل الوقوف. غتد التذوع الأسطورئ في بشعن الحدافة يكشف لكا 
الثقاب عن شيء من ملامح هذه اللمسات التجديديّة. 


النّزوع الأسطوري والعودة إلى منابع الشعر الأولى: 


فتحت الأسطورة أمام شعراء الحداثة فضاءً رحيبًا للتعبير عن مكنونات 
نفوسهم بأسلوب شيّق ورشيقء يعيدهم إلى منابع الآدب الأولى: ويتيح لهم 
إمكانيّة الاستثمار الفنيّ في مواضيع ونماذج لما مُستهلك بعد, وقد استفادوا 
من الأساطير والملاحم القديمة: شرقيّة وغربيّة دون تمييزء كما وجدوا في 
الأسطورة هاذة من المؤان: الخام الي سحدق أن يمنتفس فيها على .ضعين 
التحديث الشعرئ. .ولعل جانيًا مهما من الشعر :ولي الأسطؤرة التي :لم يكن 
الأقدمون ينظرون إليها باعتبارها وهمًا أو خرافة؛ بل بوصفها إحدى الحقائق 
الحدسيّة التي يرونها بعين خيالهم»!27. 


ولا غرابة أن يكون هوميروس وسوفوكليس قد استفادا في ملاحمهما 


هوليات الاداب والعلوم الاهتماعية 
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نك 


الأول الفى وهبلككا كدويذ اس قصضصن هيالب وأساطين وسكولوجيات كدينة 
لذلك يُعدٌ الأدب الشعبيّ والملاحم الشفويّة منبعًا ثرا من منابع الذي غلى بي" 
العصدون قفي الملاهم الشفوية لدى شعو آسيا الوسظى الك حسمت سناع 
ومشافهة في عصور متأخْرة تبقى مواضيع الشعر القصصيٌ البطوليَ من أكثر 
الموضيوفات كروما مكل والقاراك المعارك القرى:#تسرقة القطفان الضخية 
الانتقام والهجوم المعاكس؛ الخطبة أو الريجات» الولادة والطفولة المتميزة 
للأيطال» الزناشات يفاحنة ساق الغيل «والبسارعة التهاكت. الطويلة 
والمغامرات المتعددة للحياة البدويّة. ففي الشعر الذي يرتبط بكل من التجارب 
الدلة وَالرُوسَئة للآبظال خض أن المغامرات البظولية وغين الطبيعئة مزع 
بمهارة تمامّاء كما ت تمتزج في ملحمة الأوديسة. يشكل هنذا التوع مخ الشعن كسبة 
كبيزة جدًا من الثم القصصي الكل لآسيا الوسطلىء في تشعن كهةاز لأ تكون 
العناصر الخارقة للطبيعة نادرة كما أنَّ الزّيارات إلى العالم السّفليَّ هي سمة 
مكرك ارون تعبا كوه ركوو تزاج العاة وصدينا رزيكا ما هو المراع قن 
الاليادة وعلى شحو مشابه فماما 760 


وقد أدَى انفتاح روّاد .شعر الحداثة العربيّة على الشعر العالميّ عمومًاء 
وعلى تجارب كثير من الشعراء والمسرحيّين والكتّاب العالميّين في أوريًا على 
وجه الخصوص «إلى التماسهم للثقافة الأسطوريّة التي دفعتهم إلى الخروج 
من الغناتيّة الرّومانسيّة إلى الحداثة, فخرجوا باستخدام الأسطورة موضوعًا 
من موضوعات الشعر الغناتيٌّ المباشرة إلى موضوعات الشعر الملحميّ أو 
المأساويٌ»!!76. ولعلٌ الطرح الجديد للرّموز الأسطوريّة العالميّة من زوايا 
جديدة للرّؤية يمنح النصٌ الحداثيٌ الجديد بُعدَا رمزيّاء وينفخ «الحياة في 
الحكاية والأسطورة القائمتين بشكل واسع في أعمال الرّمزيِين؛ [لذلك] أظهر 
العذاي الرُمزئون تعلقا قويًا بالأسطورة كحضن فت سين 8801 
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دكن الأسظورة بشغراء الحدافة العريية من كقديى صبوى كاجة فى السدوضن 
قل تكون قصيرة إث ها قوركت بالشكاية الأسطورئة ذات البناء الطويل: .وقد 
اسكفان النْصٌ الحداقي .هن الرّموز الأسطؤريّة فى تشكيل ضوره الكليّة: ولكن - 
مم ولدفيقى لدينا مسمموعة من البحادين لاشتكداء التعون الأسطورية : 
النصٌ الشعريّ الحداثيّ؛ لأنّ حش مجموعة كبيرة من تلك الرّموز في نصّ 
شعري مادون دواع عضوية أسلوبيّة سيجعله تعبا متكك الوحدة العضوية: 
رسيا قريتا نن الابهاء بو الاتقان اليد نان« العلاقة لحن تروط الطبوية 
الكليّة بالأسطورة لا تنتج عن توظيف نماذج من رموز الأساطير القديمة بقدر 
ما تكون العلاقة ناتجة من ارتباط: مبني على محاكاة بناء الأسطورة إلى الحد 
الذى يجعل الضورة الكلئة كوخل.همن التصنتيف الأسطورة في الأدادن مين 
حيث النظام البنائيٌّ وعناصرهء والعلاقات التي تربط هذه العناصر»263. 


قل الجمال محرّضًا سيا وعقيرًا داعبا فريدًا عت الذوايء فكذن في الشطر 
العربيّ وصف الطبيعة الجميلة: واللوحة الجميلة: والمرأة الجميلة. وعندما 
نشطت حركة الحداثة الشعريّة العربيّة نزع شعراوّها إلى شيء من الانسجام مع 
جدة حركتهم وفرادتهاء فبدووا يستثمرون في مناطق شعريّة خام ومساحات 
دلاليّة جديدة, كما حاولوا أن يعيدوا معالجة الموضوعات الجماليّة القديمة 
منطلقين من زوايا الرّوّية الجديدة معتمدين على تجريب أسلوبيٌ جديدء وقد 
احتلت الأنثى الجميلة مكانة متميّزة وحضورًا باررًا في الشعر العربيّ؛ قديمه 
وحديثه, وحظيت الأسطورة بدور مهم في تمكين الحداثة الشّعريّة من رسم 
ملامح الجمال 0 في شكل جديد. 


لالطو 6 بوسيقها نلوك مقمةة] قينا ذا دلالات اتؤيا هيه رموجة بككدة 
يأك تفسير النزوعالأسطوري أو العيل العام خه والأسطرة لدى كثين من شعراء 


مرليات الأذ اب والعلر م ا للم ا / عاب وس سح سس ههه 
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(ققة© 


الحداثة العربيّة فقد وجد أحمد مشاري العدواني في أسطورة (حوريّة البحر) 
قكباة جديدا:,وساحة واضعة #مكنه من الانطلاق في قضوين الجبال الأنتوئ 


من زاوية مختلفة؛ يقدّم من خلالها صورة الأنثى في إطار جديد بعد أن اعترى 
تشبيه المرأة باليدر أو الشمس كثيرٌ من مظاهر البلى في الشعر العربيٌ القديم, 
وقد قال أحمد ممشاري العدواني في نصّ (روًيا حلم)!264: 


- حوريّة تسبح في غمامة من نوز 
ظلت تدور وتدون.. 

ونورها المنثور 

ينفحني بأجمل اللآلي 


لعل النزوع الأسطوريٌ في النْصّ يدفع المتلقي إلى نوع من التماهي مع 
العدواي في (نصّه/أسطورةه) ولا يكتقف أنه كان معطل الوعي إلا في نهاية 
النْصّ في أغلب الأحيانء وهذا سبب مهم من الأسباب التي تفسر ميل نصوص 
الحداكة الغربيّة الواضع إلى تقنيّة الأسطرة أ النزوع الأسطورئ نظرًا للدون 
الذي تودّيه في تعطيل وعي المتلقّي وتحقيق التّماهي مع النّسّ؛ ومن هنا 
يمكن القول: إن الأسطرة لم تكن مجرّد زينة أى تحلية في نصوص الحداثة 
العربيّة في أغلب الأخيان: ولا يمكن للقصيدة أن تكون مرحنا با ا لتكاءة 
«أوسرةا للفوازق أو رسكا لألساء الأيظال, ابل كل لللأسطور ةا وضوير لها في 
التجربة. وتحويل لهاء وخلق لها من جديد»(76/؛ لكنْ هذا لا يعني أنْ نصوص 
الحداثة في الشعر العربىّ جميعها تحقق هذا المستوى من التماهي بين كل 
بق الأسطورة والموسل والمقلقي من خلال الحْصٌ الجديد» فقي بحعضن الأحيان 
تستحضتر الأسطورة للمقارنة بينها ويين المنشهد العام الذى يرسمه النضٌء على 
الحو الذي استحضر فيه العدواني أسطورة (العنقاء) في نصّ (حكاية)!266: 
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أبسق أجسواء أسناطين المنى. . أخقة العسانس وشناء اللوسير 


فإذاالعنقاءَ تغدوسلعة ولهاسوق وناديس هن 


ما الذي يغري ندامى الأمس في طللٍ تلعبٌ فيه الغيّرٌ؟ 


يقدم لنا محمد علي شمس الدين في نصّ (الإكليل) بناءً أسطوريًا متميّرًاء 
يحتوي على أربع صور جزئيّة تمتدٌ في ثلاثة مقاطع شعريّة, لتشكل صورة 
النصٌ الكليّة؛ حيث تشغل الصّوزة الأولى مساحة المقطع الأوّل 2677 

...ويكون أن فتى يجيء مبكرًا ليرى حبيبته/ فيأخذ مقعدًا في الظل/ فوق 
أريكة العشاق/ يجلس في انتظار مجيتها:/ يدّهُ على يده/ كمنفضتين مهملتين 
الذكرع/ :ودقة قليه حجلء وأجذل .حينما اقتريت خطى الصيّاد/ قال: أقث/ 
فأسقط من أصابعه الكتاب/ ومدّ ذراعه في الضوء/ فانكسر الهواء على يديه / 
كأنْ جسرًا ما بلا قدمين؛ يسقط خلفه/ والبرد يدخل من ثقوب الباب:/ يرتعد 
الفتى هلعًا/ ويشعل من هواجسه اللفافة/ ثمّ يطفتها على شفتيه/ إِنْ في أفق 
التراب دمّا/ ودورة عقربين على التراب. 

يوظف (الشّاعر/ المرسل) سلطة الب ويستثمرها مستفيدًا من وظيفة الرّواي 
وسلطته في الفنون السّرديّة!67 منذ الصّورة الجزئيّة الأولى في استهلال النْصّ؛ 
صورة ذلك القكئ الذى يخرج:مبكرًا: عخدما بدأ افج يرسل خيوط النور الأولى: 
وحيتما انقشر الصّيّادون ينتظرون خروج الطين من وُكتاهها: كم يأحذ الفنى 
مكانه تحت بقايا ظل الليل فوق أريكة العشّاق منتظرًا قدوم حبيبته. تبدو هذه 
الصّورة الجزتيّة الأولى بمثابة الخلفيّة العامّة للنْصٌء أو بمثابة خط من خطوط 
الإطار العام المحيط بهاء وتهيئ تلك (الصّورة/الخلفيّة/الإطار) الجقٌّ العام 
لحركة التحوّل الرّمزِيٌّ في النصٌء وهي حركة نشطة؛ لا تتوانى عن الانطلاق مع 
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بت الصّورة الثانية, ويكشف توتر الصّور وذبذبتها في الإرسال عن حركة من 
حركات الانتقال» ونحن نرصد قدوم العاشق وتوجّهه إلى الظل؛ لينتظر مجيء 
حبيبته؛ ثم تتوقف الحركة برهة, ونحن نتابع صورة (يده على يده كمنفضتين 
مهملتين للذكرى). ثم يتغيّر انَجاه الحركة. وتزداد سرعتها عندما نرصد خفق 
قلب (العاشق/الشاعر). وحين يكتمل إطار هذه الصّورة الجزتيّة بزواياها 
الأربع يبدأ سرب من الدّلالات الانزياحيّة تحليقه في فضاء النصٌ بالتوافق 
مع دقات قلب العاشقء التي تشبه في خفقانها خفقان الأجنحة أو القلوب لدى 
سرب من الحجلء حينما ارتاعت طيوره؛ وأجفلت مع اقتراب وقع خطا الصّيّاد 
الذي أران أن يسلبيا حياتها أو حَرّيتها: والجوّ العام فى هذه الصّورة الحداقية 
يعيدنا إلى نوع من النزوع الأسطوريٌ لدى التابغة الذبياني» حين صوّر ما 
يُحكى عن قوّة البصر لدى زرقاء اليمامة, فقال في معلقته: 


قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا ١‏ إلى حمامتناأو نصفه فقد 


وقد بدات شتفكل سعالم الطتورة الكلية لدي كسسن الذين بعدها أرمل فلاك 
صو خويلة رحذا تومدقيه] تحال حركة التمزن الزعو »ملك المركة الى 
لأ يتوقف. خط مسيرها إلا مع اننهاء البث: بعد نقطة النهاية في آخر سطر 
شعريٌّ من النصٌ. تبدو الحركة أقرب إلى التأرجح بين (الأعلى/ والأسفل) مع 
صورة سقوط الكتاب من أصابع (الشاعر/ العاشق) وامتداد ذراعه في الضوء؛ 
لينكسر الهواء. ويسقط جسرٌ بلا قدمين ثم يدخل البرد من ثقوب الباب» ويرتعد 
الفتى هلعًا. ثمّ ينكشف أمامنا عمق التحوّل وحركته (البطيئة والمحرقة) معًاء 
كرما يفل الفضى اللخاشة من هو السسهيولة مظع تق دو الكقربين الكاقية 
لاحتراق اللفافة وانطفاء جمرها بين شفتيه؛ لنعرف أنه ما زالت في (التّراب/ 
الإنسان) دماءء ونكتشف مع الشاعر كيف تعيد لهفة الشوق ولوعة الحبٌّ للمحبٌّ 
حياته؟ ثم نسترجع قصص الخلق أو أساطيره الأولى في الحضارات المتلاحقة, 
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حين جُبل التراب (بالماء/الدماء), وأحرق (جالشعسن رجمق اللقافة):. قصان 
أكسانا هق ساصدال >كالشحان. 


يكشف تتبّع حركة التحول الرّمزيٌّ في (الصّور الجزتيّة) عن تفاعل سيميائيّ 
بين شيفراتها؛ لتتشكل من تفاعلها (صورة كليّة) ذات طابع أسطوري في المقطع 
الأول ويسفر عن تشكلها تحول رمزي متسارع ومكثف, بشكل في نهاية الصورة 
قفزة زلاليّة كبيرة: نقلقنا من صورة خروج الفتى إلى لقاء حبيبته أؤلاء كم إلى 
احتراق قلبه عشقا ثانيّاء ثمّ نقلنا أخيرًا إلى قصّة خلق (الإنسان الأوّل/آدم عليه 
الشلام): لكي ستدعي يدورها قصّة خلق (حوّاء) من ضلعة؛ فيتعطل الوعي 
فينا؛ لنتماهى مع الصّور الجزكيّة الحي تتشكل متها الصّورة الكليّة الثانية فى 
كول الشاعر 269 

...ويكون أَنْ فتى ينام مبكرًا ليرى حبيبته/ فيأخذ مقعدًا في الليل/ تحت 
شجيرة الأحلام 

يفترش الحصى والرّملء والعشب النديّ/ وينحني كالقوسء في جهة من 
الأشياء/ .يسمع خطوة في الليل: غامضة/ فيحمل قلية/. وضدراخة السرئ 
ديق يديه ينين باتّجاه الباب/ يفتح أوّل الصّفحات:/ شيءٌ ما...تراجع في 
الحديقة.../ ثم لا تتماسك الرّوّيا/ فيسقط دون ذتب الرّيح. منطفتّا/ وولولة 
الغوات: 


يسقط جسر الأمنيات تحت قدمي الفتىء وتحترق شفتاه؛ ليعجز عن لقاء 
حبيبته في الواقع تحت (ظلّ شجيرة الانتظار)؛ فتنكسر حركة التّحوّل الرّمزيٌ 
مع نهاية المقطع الأوّل؛ لتأخذ مسارًا جديدًا في النّصّ مع بداية المقطع القاني: 
الذي تتفاعل فيه مجموعة من شيفرات الصّور الجزئيّة؛ لتقدّم قور كلب 
فيها سلسلة متحرّكة من (الصّور الجزتيّة). يأخذ الفتى في أولاها مقعدًا في 


هوليات الأداب والعلوم الاهتماعية 
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الليلء ويلجاً إلى (شجيرة الآحلام). ثم يفترش الحصى والرّمل والعشب النّْديٌء 
ويتحنى #الفوس: ف اصورة كفيد إلى أذشاتنا ضورة الكلم الأعوي الذي 


وك 


ثمّ تتابع حركة التحوّل الرّمزيُ مسيرهاء ويبدوى التوتر سمة بارزة من 
سماقها في صون (يسمع خطؤة في الليل غامضة/ فيحمل قلبة/[وصنراخة 
السّرَّيّ), ثم تأخذ حركة التحوّل مسارًا مستقيمًا في صورتي: (ينهض باتجاه 
الباب» يفتح أَوّل الصّفحات). وتبدو (الرّوّيا/ حلم الشاعر) كفقاعة صابون, 
تتلاعب الرّياح بحركتها (فتتراجع في الحديقة؛ ثم لا تتماسك الرَّؤْيا) أمام 
صورة (ذتب الرّيع). التي تطفتها؛ لينعق غراب البين مولولاء وتذكرنا ولولثّه 
بغراب قابيل: كم اليكتمل جزء آخن من حلقة التّموّل الرُمزيٌ المفرغة التي 
تبدو حلزونيّة الشكل كدوّامة؛ يحاول (الشاعر/ العاشق) أن يصل في نهايتها 
إلى (هدفه/ وصال الحبيبة). فتنكسر أحلامه مرّتين: مرّة تحت ظل الشّجرة 
الواقعيّة وأخرى تحت ظل شجرة الأحلام» فلا يجد بدّا من أن (ينتحر/ يموت 
مبكرًا). لعله يفوز بوصلها ولقائها بعد الموت فيبدو الانكسار حادًا في حركة 
التّحوّل الرّمزْيٌ في تفاصيل الصّور الجزكيّة, التي بنى عليها صورته الكليّة, 
وهاهو يسرن تقاصيليا 0701 

..ويكون أنّ فتى يموت مبكرًا ليرى حبيبته/ ويجلس في حديقة قبره 
الخضراء/ تحت نجومها السّفلى/ وقرب مداخل الزْوّار:/ فقد وعدت بأنّ مجيئها 
في الصّيف/ قبل غروبه الأبدي/ تظهر في السّماء سحابة حمراء/ بين القوس 
والميزان/ يحملها من الأطفال أربعة/ وتظهر في السّماء علامة أخرى/ ثلاث 
حمائم بيضاء تقتسم الزمان/ وأَنّ حمامة تهوي/ وتنقر نقرتين على الترابٌ/ 
.../ أهي العلامة؟/ أقبلث:/ يتقدّم الإكليل موكبها/ وزغردة الذبابٌ. 
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جلس الشّاعر في الظل الحقيقيّ للشجرة الواقعيّة دون جدوىء ثم انعطف إلى 
لل .ظمرة الزؤها دون خفعة ولآن حرقة التدرّل الاتعطافية 1 تجن عفنا فلعهيا 
حركة تحول انكساريّةء لم يَجد (الشاعر/ العاشق) خلالها أي مشكلة من إنهاء 
حياته بالموت؛ كي يجلس فيما بعد في (حديقة قبره الخضراءء تحت نجومها 
السّفلىء قرب مدخل الرْوّار). ولا يخفى ما لهذه الجمل والعبارات من إشارات 
أسطوريّة تعمّق دلالات الصّورة الجزئيّة في تفاعلها مع عبارة (السّحابة 
الحمراء). وعبارة سابقة جاءت في نهاية المقطع الأوّل (في أفق الثّراب دمّا)؛ 
فتتكدّف دلالات الصّور الجزئيّة. وتغشارك مع الصّورة الكليّة في تحوّلها اَي 
نحو عوالم الأسطورة «على الرّغم من أنَّ الضّورة الكليّة لا تنافس الصّورة المكثفة 
في حدّة ما تخلفه من هرّة لدى المتلقي؛ نظرًا لاختلاف الوظيفة. التي تشغلها 
الختوية الكلية هن الوظيفة السعرنة, التي تؤذيها الشتورغ المكدكة يصيفقيا 
الجركية الح يمكق الكبوزة الكليّة أن جحدريها همخ يحاكها الموش قرط أن 
الاتكون مملكا وهات زلالثة ضعرس كرون وعد بلالا كبري عن فون أن 
تكون لهذه الوحدات الصّغرى ضرورة بنائيّة أساسيّة فيها»!!”2. 

وعندما يقترب بنيان الصّورة الكليّة من الاكتمالء تزداد فاعليّة التتعريجات 
والظلال اللونيّة والأسطوريّة في الخلفيّة والإطار من حيث أثرها في تعطل وعي 
المعلقي«الذي يسعرسل فى عمليّة التمناهي اللانشعورج مع ولالات فلك السو ذات 
التحوّلات المجازيّة بأبعادها الرّمزيّة المختلفة. وتتضح درجة الكثافة الدّلاليّة 
وتحوّلات الأسطورة الرّمزيّة مع صور: (النجوم الأربع, أو الأطفال الأربعة الذين 
يحعملوق الشحابة الصمراء بين القوبى والميزاتوصتورة التحماقه الفيضباء الثلاف 
وهي تقتسم الزمان» وصورة حمامة أخرى تهويء وتنقر نقرتين على التراب). 
وكثيرًا ما ربطت نصوص الأدب في الحضارات القديمة بِدْءًا من ملحمة جلجامش 
بين الموت والولادة والانبعاث من جانب ونجوم (الثّريّاء والميزان» والسّماك: 
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وبنات نعشء والزهرة أو أورورا نجمة الصّبح) من جانب آخرء وفي مرحلة لاحقة 
من مراحل الأدب العالميٌ يُقسِم (الذون كيشوت) بطل رواية سرفانتس بنقاء 
نجمة الصّبح أوروراء وهو يتصارع مع فارس المرايا؛ حيث يقول: 


«أقسم بنقاء (أورورا) بأنك تشبه ذلك الّذي أرديته. وقد أصبحت حائرًا من 
منكماا لحقيقي 6 

ثم يكتمل آخر مشهد في الصّورة الكليّة لدى محمد علي شمس الدين مع ذلك 
الاستفسان الذى يدوزفى خلد (العاشق/ العيّت/المنتظر) غند إحساسة بقدومها: 
أو بعلامات قدومها قبل الموت؛ عندما أجفل الحَجّل في نهاية الصّورة الآولى: 
وفحطمت الزؤياشي كباية الكتورة الخافيةء وزغره الذبان لحظة تقد إكليل 
موكبها في ختام الصّورة الكليّة. 

يحظى عالم الألوان الدّلاليّ بأهمّيّة عالية في عالم التخييل الشعري؛ ولا سيّما 
في حقل المجازات الأسطوريّة؛ حيث يتعاور اللون والأسطورة على تشكيل إطار 
الصّورة وخلفيتهاء وبذلك تغنى حركة التّحوّل الرّمزي في النصء وتنتشر معها 
ذلالات النصّن. فى اتجاهات متعددة: وتبقعد :ضؤرة النْصٌ الكليّة عن أحادية 
الأتماء أن العينان قتطيى شاغلةة الصورة الكلنة مخ خاذال. جمالتكيا القانية 
على التوترٌ والتأرجح والتذبذب في حركة تحوّلها الرّمزِي. وكذلك يكتسب النصص 
هالات دلاليّة مضافة من التفاعل بين الصُور الجزئيّة في المشهدء ويغنى من 
خلال التناغم والتألف والتلاوّم والانسجام بين تعريجات الإطار اللّونيّة وظلال 
خلفيّة الصّورة الكليّة في إشاراتها (اللّونيّة والأسطوريّة). 

تشفكل البالآت: الدّلالية المضافة من كفاغل :شيفرات الصّوى الحزكية 
وتناغمها مع الإطار والخلفيّة؛ ومن هنا يزداد التعويل على التفاعل السّيميائيٌ 
نين الشيقرات الأسطورية واللودكة يوضقه أببلومًا ولالنا سوا يكن الأعساد 
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عليه؛ ليتابع النصّ الحداثيّ حداثته من خلال نزوعات: أسطوريّة ودراميّة 
وسيمياتيّة. والتعويل على الألوان والأسطورة «قسم من تقنيّة الإيحاء بالأشياء 
واستحضارها مع تجنب تسميتها جهرة. | ويمكن أن يشتمل على ] نموذج آخر هو 
صورة من النوع الذي وصفه إليوت بأنه معادل موضوعيّء وهي في الصّورة, 
التي تنتشل في الشعر بوْرة داخليّة للانفعال وفي الوقت ذاته تقوم مقام الفكرة. 
ثمّة نموذج آخر وثيق الصّلة بالمعادل الموضوعيّ إن لم يكن متطابقًا معه. وهو 
الشعار الرّمزيّ. وهو صورة تزيينيّة مركزيّة, أكثر ما تخطر على البال حين 
نفكر بكلمة (رمز) في الأدب الحديث»!273. 


إذا انطلقنا -خلال دراسة نص (الإكليل)- من زاوية للرَّؤية شبيهة بزاوية 
الرّؤية التي نظر من خلالها قدماء الإغريق إلى معان الألوان ورلالاههال274, + 
خظرنا إلى دلالات التعريحات والطلال اللوخية فى خلقية الورة الكليّة وإظارها 
بها توي مق ضون انك فإنخا خض منتغا في الإشارائك اللونثة حمسن 
صور ا لرية الخضراء. تظهر في السماء سحابة م ثلاث 007 
ل وزمؤتكه وولالكه عن الطيارة أورفؤية الأعمير ا إلى ا 
مع الحهمنال إشاراقه إلى الغيرة: وإضافة إلى ذلك يمكن للون الأخضس يوصفه 
نموذجًا بدئيّاء أن «يرمز إلى الأمل أو إلى الطبيعة الثباتيّة أو إلى إشارة السّماح 
بالمرور في حركة السّيّارات أو إلى الوطنيّة الإيرلنديّة بنفس السّهولة التي يرمز 
اك رع اس عر ركان مار بير ذاقمًا إلى 
لوق د75 “. كما يسهم اللون الأخضر «في إبراز عمق الحياة وسعتها في 
الحدث الشعري بما يؤكد بشاعة جريمة القضاء عليها وإعدامها من الوجود, 
فبقدر ما يوحي اللو بالتشبّث بالحياة والوجودء فإِنّ الآخر العام يعمل بالقوٌة 
نفسها على تحطيم هذا التطلع وقتله. بمعنى أنْ تكرار اللون...يتجاوز الدّلالة 
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الوصفيّة العامّة له. ليتحوّل إلى حياة كاملة مفعمة بالأمل دافقة بالعطاء 
وفسلحة بقورة كبيوه على اشقراف الستعقيل» إن إشاع الوق .هي إبقاع 
الحياة بكامل حركتها وديناميّتها وطفولتها»276. 


وعندما نتابع التفاعل السّيميائيٌ بين شيفرات الألوان (الأخضر والأحمر 
والأبيض) المتعدّدة نستطيع الإشارة إلى مدى إسهام التعريجات اللونيّة الكبير 
في إغناء الذزوع الأسطوريّ في النصّ وتحويل دلالاته إلى أغراض رمزيّة 
ومقاصد انزياحيّة. وتبقى «ضفاف اللون وظلاله وطاقاته الاعتباريّة الأخرى 
هي الأكثر إغراء على المستويات اللغويّة والدّلاليّة والرّمزيّة للحفر داخل المشهد 
الشَّعريٌ وتشغيل منظوماته بصورة أكثر حرّيّة وانطلاقا»277. 

لا تخلى ظلال الصّور الجزئيّة والكليّة في النّضٌّ مع خلفيّتها العامّة من 
تعريجات وظلال أسطوريّة. تخدم فكرتي التكثيف الدّلاليَ والتحوّل الرّمزيء 
عندما تتعاور الصّورتان (اللونيّة والأسطوريّة) على تأديتها في تشكيل صورة 
النْصّ الكليّة: .من أجل تحقيق التواضل الجمالة مخ خلال إشاراتها الذلالية ثم 
تقلاقى الأسطورة مع اللوخ والتموذج القت والأيقونة وغيرهما من الأشكال 
الرّمَزَيْة في تجسن النقاظ الإقباح: على شكل إبذاع فت فى صورة كليّة من 
نص حداثيّ واحد ذي دلالات رمزيّة متحؤلة إلى حد بعيد, يعيدنا إلى تلك الفكرة, 
التي تطؤرت في إنشارتها إلى أن والأسطورة - الرّمن لا تتقاطع مع الواقع القناكم 
قحى: دل وكخافضة قبل الأن كنا نكدا را موامظة حوايشكا ومكاهسمنا اهو 
كان أن الأسطوة» ننتطاي مدا فخاول ما تتكدار نصولف لاشنعنا الأسطورة 
لأوكون متفسن الأكياء فحني كل ووافنى البعتن وبخالقي الستقيل: 
يتطلى لكيه هذا الانقطاع عن الواقع: هذا التجاوز له في الوعي وفي الإبداع. 
لكن لا يكتسب أي تطلع إلى المستقبل وأيٍّ دعوة للفعل مغزى فعليًا إل عندما 
سمكتداخ على الاتحاهات الكرزة الأساسئة لارمن المعاصنني !2 
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القان عفن التتحفين إلى التو الكبيى الكني:» المزيةة الأسطويرنة (الرفن 
الأسطوريّ) ضمن الإطار العام للصّورة الكليّة وفي ظلال خلفيّتهاء وبين أَنْ 
شاغلية هذى الورة الحزكية لا قات مخ طبيعقها الذلالية الخصية تحسب: 
بل من خلال موطيفها فى سياق كليٌّ خصب أيضاء ولا بنّ للمتلقي من إعادة 
إنتانجها؛ لينتهدها العياة من جديد.وشى هنوع هلك الإقارات: كتنب سور 
(ذكب الرّيح) و(ولولة الغراب) و(السّحابة الحمراء التي تحملها نجوم أربع) بين 
القوس والميذّاة: و(الكساكم البيضاء الثلآت) التي تقهم الزمان أهنية دلالية 


انزياحيّة رمزية خاصّة؛ فيختلط الموت بالحبٌ والحياة. حين تجتمع في نص 
واحد دلالات متعدّدة, تشير في آن واحد إلى لهفة العشاق وانتظاراتهم: وإلى 
أسطورة تقول: إِنْ تلك النجوم الأربع ما هي إلا (بنات نعش). أو أربع فتيات 
يحطاق تحن أشهين: .وها الغراب إلا هذين شؤ» ارقيط ذكزة يأزن جريمة قفل 
على سطح المعمورة, كما جاء في سورة المائدة: # فْبَعَتَ أَللّهُ ع ا سحت ف 
رض ييه كيف : يوارى 0 لخد قال مويله عكرت أن َأ كن 


2 1 


هذا لغرب َأُورِىَ 8-1007 آَصبَحَ ين الشوين 87014 

لقد كشف البحث عن الظلال الأسطوريّة واللونيّة في تكوين صور الحداثة 
الشعريّة: (كليّة وجزتيّة) عن دور تلك الظلال الكبير في الانزياحات الدّلاليّة 
المكثفة وأثرها في التحوّل الرّمزْيٌّ ضمن تكوينها العام أو الشامل. وفي النْصّ 
الحداثيّ» ربّما يستوقف القارئ «تعبير ماء يخيّل إليه أنه خارج عن المألوف 
بدرجة كافية ليعدَ انحرافاء ومن ثمّ يرى فيه سمة أسلوبيّة قويّة يستدلٌ بها 
على شعور الكاتبء أو على المعنى الذي يريد أن يثبته في ذهن المتلقيء مع 
أن قارنا آخر أو قرّاء آخرين يمكن أن لا يتفقوا في ذلك !250. وتجلى ذؤن 
الأسالين والآدوات والألوان في تنشيظ الكفاغل الشيمياقي بين شيفرات الصو 
الذّالة بوساطة إشارات متعزّدة الاتحاهات: كنا تقاظهت الدواكن الدّلالية خلال 
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عمليات تكوين الصور وربّط أنسجتها بعقد دلاليّة. تلتمع فيها خيوط النور 
والظلام؛ فازداد اتساع مساحاتها الدّلاليّة وانفتحت فضاءات نصوصها 
وآفاقهاء ونشطت حركة التّحوّل الرّمزيٌ فيها. 

وقق خاكة كلك الحون متكى ذرافياة فيعلى هسيس الكلفات: . تخفر كل 
الصّور الجزئيّة. وتتفاعل شيفراتها داخل المشهدء فتتناغمء وتتألف خلفية 
الشورة الكلية هم مشاهدها الجؤكثة وإطارهنا العام يما فيهما من تعريجات 
وظلال الونيّة: مؤجت بين اللوق والأسظونة هنا أعظى غالم الصورة: ذلك العالة 
«المتحقق بفعل التحوّل المجازيٌّ مقوّمات المغايرة للثبات الممثل بعالم الواقع, 
الذي حقق تحوّله الخلقيّ الأكبر بِالتَبدّي الأوّل؛ ويستمرٌ في تحقيق الدّهشة لكل 
من يطلع عليه لأوّل مرّة, ليفقد بعدها تدريجيًا القدرة على الإدهاشء وإن لم 
يفي القوزة على اخارة التعايل)8017, 


ولعل انفتاح الحداثة العربيّة على الأسطورة والرّموز الأسطوريّة فتح مجال 
الابتكار والتّجديد والتتجريب أمام مبدعيها في كل من تقنيّات: الرّمز والُموذج 
الفنيين والمعادل الموضوعيٌّ والحلم والقناع الدراميّ والمونولوج الداخليٌ؛ 
حيث راح يؤْنسن رموزه الأسطوريّة, ويقدّمها نماذجَ فنيّة جديدة: يتأمّلها 
في ذاته. ويحلم معهاء ويحاورهاء ويسرد لها حكايات الحاضر والمستقبل 
في رؤّيا استشرافيّة. مثلما نقلت له أخبار الماضيء فصارت الأنسنة والنزوع 
الاكساد: سعة بازذة من سمات الحدافة الشعركة» حيث يضفي الخيال الشعرق 
«الحياة على الأشياء غير العاقلة» |[ ويكسبها] حياة إنسانيّة أو حيوانيّة. وذلك 
بأن يتصور الإنسان أَنْ الجماد له صفات الإنسان أو الحيوان أو أَنْ الحيوان 
الصف نفام النشاون 877 على أن الأسطورة. لحف هكاة أو شالك هذا 
تيكسوة الشاعن باللهم والدّم هق ركام قمازية الشهصية كذلك الحوار 
الجانبيّ والمونولوج الدّاخليٌ و[ضمائر] الغائب والمخاطبء ليست جميعها 


الرسالة 595 - الحولية الثانية والأريعون 


595.000 3 


(أدوات) تعبيريّة تصوغ إلى الأنكار الشدرية. إن هذه كلينا احست الاعياية 
الخلق في الحظة حهوى وتلنتن, كقظلي منتى ومتك أن نفسى هنا لديفا هق آذان 
ومحاات رعيوة المت ماد وار لصت و ا اج ساس 
عن الشّاعر الأيّلء بأنّه لم يجد سوى الأحرف المطبوعة والورق الأبيض. وسيلة 
نحيا معه (روح المصس )!ف 


قصيدة الذثر وطروحات ما بعد الحداثة: 


في 'مطلع 'العقن الخامس عق :القرن الغشريق شرعت تظور يعظن. جلا 
التحوّل في نمط القصيدة العموديّة. أى بدأت تتكشف بعض ملامح التجديد 
في القصيدة التقليديّة. وأخذت معالم الوضوح والاستقرار تتجه نحو شيء من 
التقعيد والتنظيم» وإن عانى المصطلح النُقديٌ الذي واكب هذا التجديد شيئًا من 
التذبذب والاضطراب وعدم الانضباط؛ فقد راح النقاد يُطلقون على الشعر الجديد 
اسم (الشعر المنثور) أو (الشّعر المُطلق) أو (الشعر المنطلق) أو (شعر التفعيلة) 
أو (الشعر الحرّ)*2. ولعلٌ مصطلحي: (شعر الحداثة) و(حركة الحداثة الشعريّة) 
حظيا بأكبر قدر من التوافق أو الانتشار بوصف هذه التسمية تتناسب مع مفهوم 
هذا اشير لحر اليج يعنون به «ألا يتبع الشاعر القواعد التُقليديّة لكتابة الشعر, 


قلا يتفي الشاغن ييحن ولحت أو قافية واحدة أو إبقاع واحد287 


وفي ضوء من تجارب الشعراء الناجحة في هذا المجال كتجربتي: نازك 
الملائتكة في (قصيدتها الكوليرا) وبدر شاكر السَّيّاب في (أنشودة المطر) 
واهتمام النقد بهذا الشعر الجديدء بدأ كثير من الشعراء يجرّبون في مجال هذا 
الشّعر مستخدمين أعدادًا غير منتظمة من التفعيلات في البيت الواحد وقافية 
كين موكدة وأوؤانا متدانطلة وكينايات أولوائم هن لا سكيم إيقاعًا هنما فى 
أبيات القصيدة جميعها. وإن تحرّر هذا الشّعر من بحور الخليل بوصفها أشكالا 
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إيقاعيّة تاجزة ققد عمد بعضن.رواده إلى الاسفادة هن إيقاع الأضوات اللغوية, 
وراحوا يكرّرونها على مستويات: الصصوت اللغويّ المفرد. والعلامة اللسانيّة 
العقردة: واللاؤمة الإيقاعية فى ذينايات المقاطم الشعرية: مسطهمين تجار 
الكايقيوين الغرب والاجائن مكل كخرية النقاعر همون ملقون :فى القرة البانازيم 
عش الميلادئ, التي نشكلت «إرهاصًا مبكرًا لهذا اللون من الشعن. ولكنٌ الشاغر 
والت وايتمان يعد الأب الحقيقيّ للشعر الحرّ في القرن التاسع عشرء وتعد 
قصيدته أغنية نفسي (1855ه) الشكل الأمثل لهذا الأسلوب. كما كان الشاعر 
الأتليزى خيرارد. حانلى هن المحدين الذين سلغو وزو الشد نالعز في القرخ 
التاسع عشر. وفي أوائل القرن العشرين بدأت الحركة التصويريّة تستخدم 
الشن الحنٌ لظو قعراء كبنان يكفبون على ذيجه وكان ند نى. إليوت وعرّرا 
تاوف السو الحقيفي لبلورة الشون الح وقي الس الغريي اكه الشدو انحن 
في منتصف القرن العشرين: الشكل المألوف للشعن: وخاضّة في أعمال كبار 
الشعراء؛ مثل روبرت نويل ودي. إتش. لورنس ووليم كارلوس وليمن»086. 
والحق أنَّ القصيدة الحدائيّة ليست تجديدًا بالإيقاع والتفعيلات والقوافي 


وحسبء بقدر ما هي تعبير عن تجربة شعوريّة جديدة تتوفر فيها الفكرة 
والعبارة والصّورة والانفعال والإيقاع؛ لأنْ رنين الأصوات أو إيقاع الكلام 
وحده لا ينتج شعرًا؛ ومن هنا يمكننا أن نستند إلى آراء أرسطو حول المحاكاة 
بالجمع والتفريق بين فنون الإيقاع والموسيقا والوزن لنميّز الشعر من الذثر 
والنظم معّاء ولعل كتابة النّصٌ الحداثيّ المتميّز ليست من السّهولة؛ إن تقتضي 
الإجادة في هذا الباب «معرفة دقيقة بأسرار اللغة الصوتية, وقيمتها الجمالية, 
مع دراية بالتناسب المطلوب بين الدّلالات الصّوتيّة والانفعالات المتراسلة 
معهاء وما يتبع ذلك من سرعة في الإيقاع أو بطء فيه. وما يصاحبه من تكرار 
وتوكيد وتنويع في النغم, وهو أمرلا يقدر عليه إلا شاعر مرهف الحسٌ قد ملك 
أنواقة اللفوثة والعثية 7ق 
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يتمايز هذا الجنس الأدبيّ من غيره من الأجناس الأخرى بالاستناد إلى 
اختلاف طريقة المحاكاة تجميعًا أو تفريقاء وأشهر الأنواع أو الأجناس الأدبيّة 
في عصر أرسطو كالملحمة والمأساة والملهاة والدّيثرمبوس والنوموس 
وصناعة العزف بالثاي والقيثارة - كانت تحاكي بالإيقاع واللحن والوزن 
واللغة والانسجام تجميعًا أى تفريقا؛ «أمّا الفنّ الذي يحاكي بواسطة اللغة 


وحدهاء نثرا أو شعرًا...؛ فليس له اسم حتى يومنا هذا»!288. 


أشار أرسطو في الاقتباس السّابق من كتابه إلى استمراريّة تواك الأجناس 
الأدبيّة عبر الزْمِن. ونستشف من قوله وجود أجناس في عصره. ما استقرّت 
حدودها وقوانينها الخاصّة في زمن تأليف كتابه (فنَ الشعر). وكذلك الأمر في 
عصرنا الرّاهنء فقد ولدت فنون جديدة» لم تكن موجودة أَيّام أرسطو كالسّينما 
والخاطرة والمقالة» واندثرت فنون أخرى مثل الدّيثرمبوس والنوموسء وتراجع 


الشعر الملحميّ. 


وتابع أرسطو تفريقه بين الشعراء من حيث درجة الشاعريّة؛ فلا مجال 
لمقارنة تفوّق هوميروس الذي أبدع الإلياذة بمنظومات الأنبا ذوقليس في 
علوم الطب والطبيعة إلا من حيث الوزن؛ فأنبا ذوقليس عالم في الطبيعة أكثر 
متسميدكا فى محال اللشدرة لآثه يساك بالؤؤة مترنارولا يحاكن بالاتنجاء 
من خلال الجمع والتّفريق بين الإيقاع واللحن والوزن في اللغة والموسيقا. أما 
من يمزج بين أكثر من وزن في عمل واحد؛ فيستحق لقب الشاعر لدى أرسطو 
من أمثال رابسوديّة (خريمون) المسمّاة (قنطورس). التي يمكن أن نصفها بأنها 


عمل فنَيٌّ ملف من عناصر فق 2897 


لا بد أن تتعدد أدوات المحاكاة ووسائلها في العمل الفنَّىّ الواحد؛ ولا بأس 


إن اقكرقت حينا رشقت بحيذا لكن إلا أن شقون النحاكاة باللكة وحدها ها 
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استطاعت أن تثبت أقدامها كأجناس لها أسماوّها وحدودها وقوانينها زمن 
أرسطو. ولم تدخل في حيّز ملاهي الشعر أى مآسيه وباقي الأجناس الأخرى, 
وكذلك النظم في المواضيع الطبيّة وعلوم الطبيعة بلغة موزونة ما استحق أن 
يكون في دائرة الشعن وإن اققزب من صوركه من خلال المساكاة باللغة والوزن 
كاه لمر م سلطة الوذ أن المحاكاة والوؤن جد لا شذكل هرا فيضي 
بين الآجناس الأدبيّة لدى أرسطو؛ بل لا بد من أدوات أسلوبيّة أخرىء: تقوى بها 
المفاكاة كحميعًا وكفريقا: 


يحاكي فن الخاطرة بمجموعة من عناصر اللغة من صور وتشبيهات 
وخيالات وعواطف وانفعالات؛ ولأنّ هذه المحاكاة باللغة لا تجمع إليها حينا 
وتفرّق عنها حينا آخر, بعضا من أدوات المحاكاة الأخرى؛ كالإيقاع أو الوزن 
أو الإففان أو الافنحام الكنودي بقى فن الحاظرة ضمن جس النشن على الرعم 
من كثين من لمحاتها الشعريّة وارتفاع حرارة العاطفة فيهاء وتوقج الغنائية 
الذاكئة فى كقين حن تصوضها::وهنهدا يمكقها أن تتسادل: كيف وليك (قصيدة 
النثر)؟ ومن أي رحم جاءت؟ من رحم شعر الحداثة آم من رحم الخاطرة؟ أو أنها 
للمنظق الأرسظي» ها ذامت لا تماكى يغين اللعة؟ وهى ا تخفلك هن الكلام 
النثري إلا بشكلها الهرميّء وإن كان هناك نوع من الرّوَيا الكشفيّة يكمن خلفهاء 
ويشبه تلك الرّوْيا الكشفيّة في شعر الحداثة, فهل ترقى بها هذه الرَّوْيا لتجعل 
هذيا قضيدةة هذا ع أن «اارؤيا الشترئة متملى من خلال الختورة والا قاع 
فعا وان الفساق ركن من هذه الأركان | يدخل الشس] في النذن لفت 2007 
فكيف يمكن للرّوّيا وحدها أن تدفع بالثثر الفني إلى جنس القصيد دون أن 
تقترن تلك الرّويا بأدوات أخرى من أدوات المحاكاة؟ 
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قصيدة النثر: 
و (أقصيدة ده : تاريخيًا إلى مرحلة اه من مراحل 


أن شعن الحداكة أفه سيول 25006 اي ا رن بدأ ضع 


حركاتٍ تجديديّة قديمة متعاقبة منذ العصر العبّاسيّ حتّى منتصف ا 
العشرينء لكننا لم نسمع فيها بمصطلح (قصيدة النثر) إلا بعد أن راح شعر 
الحراقة ينقشي ويكبت وحهوية قبي بذلك ابد الصواة#الشعرةة إذاها التتطاعيه 
أن كفيك نفسها حنسا أديناء أو فنا له أسسه وقواعده وحدوده. وله جمهوره 
تَكادًا وطلكيف وله حقيل ذلة- سدغوة الذية يضاكوق قيها بأدوات مقعددة 
: هه 

والمُحدثين؟ ولريما ا يستقر احنويعا بعد ا مستويات الإبداع والتلقي 
والتفكيك التقدى» وهذا لا يقلل مخ شأنيا: فقد أقرٌ أرسطق بعدم وجود تسمية 
أو مصطلح نقديٌ لفنون أدبيّة. كانت -في عصره- تحاكي باللغة وحدها. لعل 
أمر (قصيدة النثر) بأيدي مبدعيهاء وإذا ما أرادوا لها أن تأخذ مجالها الحيويٌ 
في الثم و والانتشار, قلا بد لهم من أن يطوّرؤا أدواتها في المحاكاة ووسائلها 
التعبيرية كاللحن والموسيقا والإيقاع بما ينطوي تحتها من وزن وقافية 
وعروض وجوازات وزحافات ونبر وتنغيم وجرس وخصائص حروف اللغة 
الصّوتيّة. ويمكنهم أن يستمدّوا صورًا جديدة وتخييلات مبتكرة من حقول 
معرفيّة جديدة, مثلما استمد كثير من شعراء الحداثة صورًا مبتكرة من عوالم 
الأساطين وميقولوجيا الأمم. ومعتقدات الشعوب القديمة. مع ضنرورة الحذر 
والافقياء إلى أن المشاق والحيال والانزياهاك اللهوية لا قصدم شعرًا وحدها 
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ولا يمكن أن نحدّد انزياح الشعر بمعزل عن موسيقاه؛ «بل إن الموسيقا أساس 
اتؤيائضة» قالقور "لا وقد بالماضن"الذلال» قحس جل بالحاضي المتوف 


أيضًاء وهو ما قرّره كوهين نفسه من قبل. فقد أشار إلى أن قصيدة النثر تهتم 
بالجانب الدّلالي» وتهمل الجانب الصّوتيّء أمّا النُظم فيهتمٌ بالجانب الصّوتيّ 
ويهمل الجانب الذلالي: وأمّا الشعر فيهتمٌ بالجانبين معًا»292. 

إذا كان شعر الحداثة لا يقتصر على استخدام الأسطورة والرّمز ولغة الحديث 
اليوميّ والمشكلات الميتافيزيقيّة: بل يتعدّى ذلك إلى موقف متميّز من الكون 
كل فالاقيان نحور شعن الحداكة والذكيا أذاكه والكشقد عن جواف جديدة 
من العالم غايته. والعفويّة المنسابة مظهرهء فماذا يبقى لشعراء مرحلة ما بعد 
الشداكة وعدغيياة ومان! فشن لشعراء قصبيدة التكر :على وهه التمدريد» وذكزا 
يجد الدّارس نفسه أمام قضيّة قديمة متجدّدة؛ قال عنترة العبسيّ يكشف بعضًا 
من جوانبها: 

هل غناو الشعراء من متردم ١‏ أم. هل عرقت الذان بس كوقه؟ 

ثمّ نقض أبو تمّام قول النقاد فيها: «(ما ترك الأوّل للآخر شيئًا). فقال/293: 

فلو كان يفنى الشع رٌأفناه ما قرث حياضك منه في العصور الذواهب 

ولكنه:حسوب العقول إذا انظطت 2 سشاكني هخ هأعقيت سحاتب 

نعم. سيبقى مجال الإبداع واسعًا مادام حدس الأديب المبدع وقادًَاء 
الأجناس الأدبيّة. 

يتميّز الشعر من النثر بجملة من الخصائص في الآداب العالميّة جميعهاء 
فلغة الشعر تشف من خلال تكثيفها الدّلاليّ بالصّور والإيقاع والذبذبة عن 
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نوازع وجدانيّة تتميّزبها من لغة الدَّثرء التي يغلب عليها أن تسير في اتَّجَاه واحد 
لا يخلو من رويّة المنطق ووضوحه دون الاعتماد على الإيقاع في المحاكاة 
النثريّة, التي تعرّض عنها الفنون السّرديّة من خلال المحاكاة بالشّخوص أو 
الصّراع أو الحدث. ولعل مبدعي قصيدة النثر يسعون إلى أن يستكشفوا ما في 
لغة النثر من قيم شعريّة. ويستثمروها لخلق مناخ يعبّر عن تجربة ومعاناة 


بصور شعريّة, تجمع بين الشفافيّة والكثافة في آن واحدء وهم يدركون أن إهمال 
الوزن التقليديٌ أو انعدامه سيُفقد المحاكاة بالجمع والتفريق عنصرًا مهمّاء قد 
لا يُعَوّض بعنصر آخر؛ لذلك يعمدون في كثير من الأحيان إلى إبدال الوزن 
التقليذى أو التحويضن غته نايقاغات التوائن والأخكلاف والتساكل والتناظن 
معتمدين على إيقاع الجملة العربيّة وتمؤجاتها الصوتية بموسيقا صياغية 
(قصيدة النثر) لدى نفر من الكتّاب العرب في هذا الجنس الأدبيّ. والمصطلح 
في أصله فرنسي» مهد لشيوعه وانتشاره بودلير وبعض من معاصريه. ليس 
في الآدب الأوربيّ وحسبء بل أقبل الأدباء العرب على هذا الجنس الأدبيّ في 
ذروة انفتاحهم على التّجارب الإبداعيّة العالميّة أيضًاء فقد شكل الانفتاح على 
النماذج الإبداعيّة في الآداب الأخرئ رديفا لمسوّغات التطوّر الضمنيّة فى 
الشعر العربيّ» ويرى بعض النقاد أنْ الشعر العربيّ في المهجر شكل مهد قصيدة 
النثر العربيّة؛ فقد كتب كل من أمين الرّيحاني: وميخائيل نعيمة؛ وجبران خليل 
جبران «محاولات. شعرية متاتريق فيها بالشاعر الأمريكى والث وايتمان؛ كم 
انتقلت من هناك إلى المشرق؛ [لكنْ قصيدة النثر لم تلق] رواجًا كبيرًا في الشعر 
العربيّ الحديث؛ إذ إِنْ الذائقة العربيّة ما تزال محكومة بوزن الشعر العربيّ 


وإيقاعه فى نماذجه الموروثة»/294. 
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لعل تكرار الأصوات المتوقعة في قافية البيت الشعري أو نهاية سطره من 
أبرق خولدات الجمال الايقاعن في القصيدة بالاشكناد إلى موقف أرسطق من 
المحاكاة بالجمع والتفريق بين المستوى الدّلاليّ والصّوت المتوقع في نهاية 
السّطر الشّعريّء وكذلك يُكثف التكرار الصّوتيّ إيقاع الشعرء ويزيد في حلاوته 
من ناحيتين: ناحية سماع ما توقعه المتلقي, وناحية التماثل بين الأصوات 
المنطوقة؛ لكنّ هذا التوقع وذاك التماثل لا يتردّدان بوتيرة واحدة في (قصيدة 
الذكر): الع لا لهؤم قوانين الحزاقة, بل #تهدق سنها ذاكهاء في كال نا يعائيه 
مفهوم الشعر الحرٌ من انقسام النقاد والمبدعين بين رافض لهء وداع إليه. فقد 
شرف بعض التّفاد الغريئين الشعن الحرٌ من داكرة الشعن كالباحث الفرنس 
باريس أوينجاوم الذي وجد في لغة الشعر نوعًا من أنواع الكلام المرتّب وفق 
نظامه الخاصٌء مثلما وجد في مصطلح الشعر الحرّ مغالطة منطقيّة من ناحية 
التسمية؛ فمفهوم القصيدة أو القصيد يعد من رواسب الحسٌ الكلاسيكيٌ؛ «لأنْ 
القّسسية -أيْ تسمية- هي خط أحس تحت غنوان شامل يقصن التعميم. وأولى 
السّمات الأساسيّة لمعنى الحداثة في الفنء هي الإيغال في التفرّد للدرجة التي 
يصبح معها التعميم عجرًا وقصورًا عن استيعاب مفهوم الحدافة»!275. 


وكذلك يرى م. ينكاييف أنه من الأجدر لقصيدة النثر وسائر نصوص الشعر 
الح ألا تكون. مخ مواشميغ الدراشات الشعرثة؛ لأن قصوضها كان ل تكمرز 
بشيع من الكلام العادئ فى أغلب الأخيان, وحتى الانطباغ الذي يقوك. فى 
المتلقي بعد استقبالها أشبه بذلك الانطباع الذي يتولد لديه من تلقي الذثر الفنيّ. 
وإن وجدنا نوعًا من التقفية في بعض قصائد النثر فأصوات القوافي وحدها لا 
تجعل النثر شعرًاء بل يكثر في الذثر العاديٌ أن نصادف بين الحين والآخر ظواهر 
صوتيّة من قبيل تلك التقفية. وإن كانت تسمية النّصّ النْثريٌ بالقصيد واحدة 
من رواسب الحسٌ الكلاسيكيّء فالنثر فيها لا «يمنحها قيمتها الفنيّة. وليس 
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النُظم في قصيدة النْظم هو الذي منحها قيمتها الكلاسيكيّة القديمة. وإِنما هناك 
شيء آخو لا خلاقة لابطريقة تركيب الكلدات» نثرا ونظماء هو الذي يكلق :نا 
فزعو والطمن كنا أن هناك قينا آخر للاغلاقة له بالتخلى :عن الأوؤاق القليلية 
(296) 


هو الذي يجعا من شعرنا قصيدة حديثة» 


ومع إقرار لوتمان بأهمّيّة الوزن» يرى أنْ غيابه المنتظم عن نص من 
نضوعان الشمن ل يحول ذه نثراء متشترظ أن محعم سباحية فى مضاكاعة 
الشعرية ويفرّق فيها بإجراءات شكليّة بديلة تميّز نصّه من التكرء فقصيدة 
النثر حين تتخلى عن إيقاع الشعر التقليدي لا بد لها إلا أن تعرّض عنه بإيقاع 
حوره أن لاج كيااهن أن عدم :إلى رماتل مساكاتها وسيلة أخرى ارق 
تنبّه نور ثروب فراي إلى أَنْه لا يمكن للوزن أن يكون مصدر الإيقاع أو دليله 
الويعين قي التمي: ولو كان كذلك لتموّل الشعر زلى قث دون هذا الووة والحن 
أنْ الوزن والإيقاع مصدر واحد من مصادر الشعريّة المتعددة في النص. وإن 
كان هناك كفي من الآراد الش تمعل عن الوزن فيصلا بين الشعر والنض: 
فإننا لا نعدم «في المقابل آراء أخرى حدّت من هذه الهالة التي ظفر بها 
الوزن ذهرًا طويلا: وذلك كي لا يُفْهم أنّ من أتقن معرفة الوزن ضصازت أبواب 
اشع هفتك له ا لس ام على إقوارة بأهمكة 
الووة لليضاكاة الشعركة "يري أن وحودة غين كاف هده لانقاج الشعن 
على نحو ما كان يرى بعض معاصريه حين عدوا ذوقليس في نظمه بعض 
المغارف الطبيّة أو الطبيعيّة شاعرّاء على حين ليس له من الشعر إِلّا الوزن. 
والأولى به أن يعد عالما طبيعيًا أكثر منه شاعرًا؛ لأنّ الشاعر الحقيقيّ هو من 
يكون على غرار هوميروس»!9”” ممّن جمع في المحاكاة الشّعريّة, وفرّق فيها 
بين مجموعة من وسائل المحاكاة اللغويّة وغير اللغويّة؛ كالتصوير والوزن 
والإيقاع والتنغيم والإنشاد. 


ا[ مومس جج2ه2295 
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يبدو الإيقاع في قصيدة النثر أقرب إلى نوع من الحسٌ العفويٌء تعمل على 
تكوينه عدّة عواملء تأتي في مقدّمتها طبيعة الآأصوات وخصائصها ونبرها 
وتنغيمها وعلاقات التآلف والتناسب والتوازي والانسجام بين الأصوات 
والجمل الثي تشكل ذرّات القصيدة وعناصرها التى تعلن عن وجوده !299 
حيث يقول نور ثروب فراي: «أخبرني مرّة معلمي الخاصٌ بلعام إدغار, أنه إذا 
كان إيقاع الجملة صحيحًاء فإِنّ معناها يفتّش عن ذاته. بالطبع كنت يومها 


في الجامعة, وأنا أرى أَنْ من الخطر إلقاء مثل هذا الكلام في أذن صبيٌّ في 
العاشرة من عمره. لكنّ في هذا الكلام شينًا حقيقيًا. يقال لنا إننا إذا أردنا أن 
كنب قلا بد من وجود شيء سا تقولة: ولكن هذا بدوره يعني أننا نذرك قذرة 

حيم ال نواعت لكيية  )300(‏ د الم “ا ماس لياس 
معيّنة من الطاقة اللفظيّة»7””. وقد حلم بودلير بشعر نثري موسيقيٌّ متحرّر 
من سلطة الإيقاع والقافية, والمهمٌ عنده «أن تكون الموسيقيّة فيه مسفرة عن 
وجهها وبادية للعيان. ويظل الوزن في المقابل من مقومات العملية الشعرية. 
على حد تعبير كوهين. ومهما يُقل من أَنْ في النثر موسيقا وإيقاعًا فإِنْ موسيقا 
الشّعر وإيقاعه لا بدّ لهما أن يكوناء بالقياس إلى موسيقا الذثر وإيقاعه, فائقين 


بارزين آنا 


يقسم سعيد عقل المواقف الشعوريّة الكنامنة وراء الكناية إلى حالقين؛ حالة 
من الوعي ربطها بكتابة الثثر وحالة من اللا وعي ربطها بكتابة الشعرء وراح 
يقول: «ما ترى؛ يحدو بي حينًا إلى كتابة النّثر وآخر إلى اطلاع الشعر؟ إن أنا 
باشرت العمل وكانت تهدر فيّ أشياء بوسع قوى النفس أن تصل إليهاء إن كانت 
لي أفكان وضور وغواطف» وجدتني ثلقائيًا أملاً الصفحة تلو الصّفحة نثرا. أما 
إن كان في داخلي ما هو فوق طاقة تلك القوى. إن كانت نفسي ذاتها في حالة 
قوق الوصفء خاتهية الامقورييا فكرة أو صورة أو عناظفةحالة تمكن ذاقيا مق 
وعي ذاتها أعمق وأغنى, فأروح تلقائيًًا أكوكب بياض أوراقي بالشعر. الشعر 
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من لا وعي والذثر من وعي»22 
تحدّث عنه سعيد عقل تكون قصيدة النثر مزجا بين الوعي واللاوعي بنسب 
متفاوتة؛ لذلك يعلو مستوى الإيقاع في بعض من قصائد النثر. وينخفض في 
بعضها الآخر؛ ولذلك أيضا ميّز الدّكتور أحمد زياد محبّك بين مستويين من 
الإيقاع في قصيدة النثر حين قال: «المستوى الأوّل هو مستوى الإيقاع العالي؛ 
حيث ما يزال الشاعر يحرص على قوّة الإيقاع ووضوح النغم, وقد تظهر لديه 
ظلال من التفعيلة» وبقايا من القافية» وربّما ظهر شيءٌ من النزوع الرّومنتيكيٌ 
أو التّومّج العاطفئٌ»003. كما في قصيدة: (ماذا انتهى كل شيّ؟). التي يقول 
فيها سعيد عقل: 


7. وإن صم الرّبط بين الإيقاع واللاوعي الذي 


عاذ ؟ انوي كل يكن ؟ 
وما قلته, أمسن: لئى 
بأني غدُ البلبل 
ومن كدذس ورد وفي 
هاذاا انقهي كل اين 
والمستوى الثاني من مستويات الإيقاع في قصيدة الذثر وصفه الدكتور 
محبكء فقال: «ثمّة لغة ذات إيقاع هادئ خفي, لا يظهر فيها شيء من خصائص 
القصيدة التقليديّة ليكون لها استقلالها»!007. وذلك مثل قصيدة (لم أدر) التي 
يقول فيها سعيد عقل: 
لم أدر هل أعبده أم أَحَب 


يهمني منه شبابٌ عرم 
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نبرة صوتٍ كالهنا في الكلم 

وجبهة كناهدي تشرتبٌ! 

أمس تلقاني كأني اجتمع 

في الغوى والحسن حتى استطات 606 

وفي قصيدة نثريّة أخرى من مجموعة (سيّاف الزهور) لدى محمد الماغوط: 
يجتمع فيها الوعي واللاوعي معًا بالاستناد إلى آراء سعيد عقل السّابقة في 
الشعر والنثر. وينخفض الوضوح الإيقاعيّ إلى نوع من الهدوء الخفيّ.ء وتحضر 
صورة (الجدار) الفنيّة في قصيدة النثرء لنرى فيها كثيرًا من ملامح التّحوّل 
الرمزي وجمالياته؛ فنتماهى مع دفقه بما فيه من شفافيّة وعذوبة, ونتجاوز 
مرحلة البحث في تجنيس نصوص الحداثة وتصنيفها وتسمياتها التي أساءت 
لها أكثر مما خدمتهاء وفقا لآراء غالي شكري الذي وجد في المزج بين الوعي 
واللاوعي نوعًا من الهارموني -كما يطلق عليه-» الذي «تصبح فيه الفكرة 
انعكاسًا ذهنيًا للمعاناة الهائلة في إحدى التجارب. تصبح الكلمة وقودًا يشعل 


وو الاتسان يلا رع 


تطوّرت صورة (الفارس المهزوم) في نص بعنوان (حائط المبكى العربيٌ) 
لمحمّد الماغوط؛ مثلما تطوّرت صورة (الجدار) في هذا النصّ أيضًا؛ لتغدو 
عتبة العنوان الدّلاليّة بوّابة العبور إلى معاني اللوم والتقريع؛ لوم الذات العربيّة 
وحلدها قدى (الشافر/ القارس الميؤوع ): الذي أراف لولكة أن دز قصيصن الحث 
الجميلة والبطولة الخارقة في الشّعر من مرارة الهزيمة في الواقع الذاراح يسحب 
هذا الطفل ويجرّه منه أذنه: ويطوف به على شواهد قبور الأسلاف؛ ليعلتة 
مبكرًا كيف يتلقى الفارس هزيمته بعزم وثبات. وإن كانت صورة (الجدار) 
لين محميون يرويلق لع مشكلرة يكل مكداز تكله مهبر مقؤده [لن الشمادة لمحف 
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عن وطنه الضائع, أو ليقيم عليه معرضه هناك عند باب القيامة» فإِنْ لصورة 
الخداى عق الماغوط ههرك ولذلها رمو ا أهن. راذا كاتك الخلامات اللسائثة 
في دائرة (الجدار) الدّلاليّة مثل: (الحجارة وأعمد الرّخام وشواهد القبور...) قد 
صارت أوطانًا بذواتها لدى البرغوثيٌ حين غاص فيها مصورًا جمالهاء وكأنها 
وطن قائم مستقلّ بذاته. فإِنْ جدار (حائط المبكى العربيٌ) لدى الماغوط يتخذ 
منحّى مؤّلمًا آخر. ويتحوّل إلى كتاب من كتب التّقد اللاذع؛ أو يتحوّل إلى 
محكمة لجلد الذات ولومها وتقريعهاء من خلال الإصرار على تكرار الاستهلال 
دزلو) الشرطثة؛ أداة (امتناع الوجود) بين أدؤات اللغة وغلاساتها اللسانئة فقد 
قال الماغوط في ذلك النصٌ !008 


لى.صفقتث مرّة واحدة لذلك الموكب:/ لؤ.شاركتث بخطوة واحدة في تلك 
المسيرة وبهتاف واحد في تلك الانتخابات الحرّة./ لوأطلقت ممشطا أو خرطوشة 
واحدة في ذلك العرس وأنا أهزْ رشاشي من فوق أحد السّطوح./ لولم أتثاءب في 
ذلك المهرجان./ لو لم أتصافح في تلك المناظرة./ لى لم أنظر إلى ساعتي أكثر 
من مرّة في تلك الندوة./ لو انسحبت مبكرًا من ذلك الحزب ب./ وانضممت مبكرًا 
إلى تلك المنظمة./ لولم أوقع على تلك العريضة./ لو قبلت دعوة تلك السّفارة. / 
لو علقت تلك الصّورة في مكتبيء وتلك اليافطة فوق بيتي./ لو بكيت بصوت 
مرتفع في ذلك المأتم./ لو لم أطلق تلك الذكتة في تلك السّهرة./ لو لم أخرج إلى 
دورة المياه. لحظة التقاط الصّورة التذكاريّة./ لو ساعدته على ارتداء معطفه 
عند الخروجء وعلى خلع حذاته أو عباءته عند الدّخول. 

ويستمرٌ نقد الماغوط اللاذع لمجموعة كبيرة من القيم الزّائفة في المجتمع 
العربيٌ المعاصر؛ من نفاق وتملق ومراءاة وتودّد زائف؛ تلك القيم التي نافست 
قيم الأصالة والشهامة والمروءة والعرّة والنبل والكبرياءء ولم تعد تضاهيها 
فحسبء بل صارت تتفوّق عليها في بعض المحافل. ويتابع الماغوط جلد الذات 
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©0019 


العربيّة من خلال جلد ذاته ويكائه وعويله على (جدار) القيم العربيّة, وتتجلى 
لديه «شعرنة الواقع» عبر إزاحته خارج حدوده الضيّقة المقيّدة وفتحه على 
أفق شعريٌ يرتفع بالتجربة إلى فضاء الفنء وربّما كانت سمة التغلغل الشّعريٌ 
في نسيج الواقع واستثارة مكامنه السّرَيّة وخواصّه الفريدة من أبرز سمات 
شعريّة المتن الماغوطي»7”7, كما نلحظ في وقوفه على حائط المبكى العربيّ 


حين قال 310 


لو بعت قبل حرب الخليج/ لواشتريت بعد حرب لبنان/ لو تظاهرت بالصّدمة 
من اتفاقيّة كامب ديفيدء وبالذهول من اتفاقيّات أوسلوء وبالفرح والحبور في 
[أي] مناسبة وطنيّة. وبالمهانة والشرود في [أي] كارثة قوميّة. 


يمتطي الماغوط صهوة البكاءء؛ ويعبٌر من خلال صورة (الجدار/ حائط المبكى 
العربيّ) إلى قلب المجتمع؛ ليصادف الجاسوس المُخبر المقنع بزي الفرّان أو 
الكنّاس أو نادل المقهى أو إحدى بنات الليل ثمّ ليقف على ازدواجيّة المعايير 
والقيم الائفة في مجتمع التناقضات. انعتق الماغوط من رنين الموسيقا؛ 
لكنه نفث سحرًا في الكلمات؛ فتراقصت الدّهشة على أنغام نايه الحزين مع 
أن إيقاعه إيقاع الأنين الاجم عن جلد الذات: وكذلك فقد منح التذبذب بين 
الزمن الماضي (قبل لو). والزمن الرّاهن أو المستقبل (بعد لو) التَحوّلَ الرّمزيٌ 
في نصّ الماغوط إيقاعًا جماليًا يتولد من مصطلح اعتباطيّة النْصٌّ الحدائيّ 
التي تعني: «أن يكون للزّمن [فيه] حركته الخاصّة:؛ فلا يمضي طبقا لمنطق 
سردي متقدم ومتواصلء بل يصنع تشكيلا تغلب عليه الذائريّة»!011؛ دائريّة 
التنقل بين الماضي والمستقبلء ويبدو ذلك في قول الماغوط /012: 


لولم يستدرجني ذلك الفرّان المحدودب العجوز للحديث عن أطفال العراق, 
وذلك الكنائن للحدينف عن 'الحكام الشباب/ وإحدئ بخات الليل عن مستقبل 
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عمليّة السّلام. وإذا كان ذلك سيوثر على دخلها (القوميّ). ونادل المقهى عن 
الأدي العقارق؟ حيث أمكميث ساعة وأحا أقارن لدابين حياتنا: وحياة الكلاب 
في أوريًا./ لوبكيتء لو ضحكت/ لوأسرعت, لو تمهلت/ لو حرصت. لو تهوّرت / 
لو أخلصت, لو تنكرت/ لو غامرت, لو أحجمت/ لو علقت, لو مرّقت./ لى بيّضت, 
لو سوّدتء لو انبطحت, لى زحفت: لو سعلتء لى عطست... 


تكائفت الثنائيّات الضديّة في قصيدة النثر. فكشفت عن «انعدام الثقة 
بالحقيقة المطلقة... وانحطاط النموذج الإنساني أمام النصٌّ»213, وانفتح 
المجال أمام النصّ؛ ليتابع مساره السّريع في مجال التحول الرّمزيُ» وليصل 
حك الذاك أويكه. عفدها كتنف أن بعضا هق صفات النفن. الاأتساحكة 
الخسوينة كهالهون والفياكة واليّفبة فى القعل والاأعديال كافك سببًا لتفريظنا 
برموز حضارتنا؛ حيث يغني الماغوط ما يدور في ذاته وذات كل غيور على 
حضارتنا العريقة. وترتفع حدّة انفعاله مع ارتفاع صوته بالبوح والبكاء. 
د 314 
وهو يقول 2 : 
لو كان عندي طفلء أو حفيد في الثالثة أو الرّابعة من عمرهء أقوده بيده, 
أو من أذنه. وأطوف به في أرجاء الوطن العربيٌء وأطلعه على معالم الحضارة 
العربيّة. وتراثها الإنساني. ومظاهر الاحتفاء برموزها وروّادها في الحبّء 
والإبداع» والتغييرء ونبداً بالشعر. فأقول له: 


هذا شارع الشنقرى, وقد قتل ستة 510م./. وهذا شارع غثثرة ين شداد 
العيسيّء وقد قتل سنة 615م./ وهذا شارع طرفة بن العبدء وقد قتل سنة 
9م وهذا شارع المتنبّي, وقد قتل سنة 965م الموافق 354ه./ وهذا شارع 
(أبى فراس الحمداني). وقد قتل سنة 968م الموافق357ه./ وهذا شارع ابن 
المعتن. وقد قفل سنة 9808م الموافق 296ه,/ وهذا شارع يشار ين مرد» وقد 
قتل سنة 784م الموافق 286ه./ وهذا شارع ابن المقفع, وقد قتل سنة 759م 
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الموافق 142ه./ وهذا شارع التهاميّ بن محمّدء وقد قتل سنة 416ه./ وهذا 
شارع عدي بن ربيعة التغلبيٌ. المعروف بالزير. وقد مات في سنة 591م./ 


وقبل أن تبدأ حدّة التوتر والانفعال لدى الماغوط بالهبوطء تثبت برهة في 
مداها الأقصىء عندما نكتشف أننا لم نستفد شيئًا من دروس الماضي وعبره 
الكثيرة» وأنْ مآسي الغدر والخيانة والمكر والخداع لما تنتهِ بعدء وأنه ما يزال 
أمامنا شارع جديد بانتظار اسم جديد؛ لتبداً بعدها حذة الآلم ومرارته بالهبوط 
تدريجيّاء وهو يقول: 

أمّا هذا الشارع: فإِنّ اسم المبدع العربيّ الذي أطلق عليه كيو غير راشع 
وكذلك تاريخ ميلاده ومصرعه. على كل حالء إذا لم يكن شاعرًاء فريّما كان 
الراوي أى الناشسن أو الموزع. 

آه ما أسهل الحياة لولا الكرامة!! 

كجاوز مسحت الناغوط حدون الناضي وكخطاهاء والشورج العالم الخارجن 
إلى داخله في تشابك واضح بين الحلم والواقع واتيكيا الععفةة«شخط لتفمه 
اتجاهه الخاصٌ به بين دُعاة التّجاون والتّخطي؛ فتشكلت جماليّات التحوّل 
الرّمزيٌ في قصائده النُثريّة على هدى من أرضيّة صلبة يقف عليها في مجاله 
الإبداعي!015. ومع هذا رأى البيّاتي أنْ كتابات الماغوط ليست شعرًاء بل تبقى 
إبداعا نكريًاء وليس كل إبداع فى هجال القول شغرًاء ووالاناغوظ ميدع فى 
الأضل: ولنية قهرنة: | و] الابواء سمّة مشمكة بين الشعر وقيرة من القخون 
والعلوم. ولكل مجال إبداعه, ولكل تجربة فنَيّة طبيعتها التي تميّزها [من] 


غيرهاء»159ة6,. 
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نقد :قحك .ظاشرزة القوت الدرين لعفن الشعراء ققلا بين النثم والشيف 
شاعرًا حداثيًا آخر مثل عبد الوهاب البيّاتيّ ليتوجّس مصيره قبل الماغوط: 
وليبحث عن تبرير منطقيٌ لموت المبدعين على هذه الطريقة؛ ثمّ ليخلص إلى 
نتيجة تقول: إِنْ قتل المبدعين والمتمّيزين على أيدي من يطلق عليهم (الغوغاء 
والشويعرين ومأجوري بعض الحكام) في عصر مزدهر مثل العصر العباسيٌ 
لم .يكن إل ريك عن عقدة النقض: التي لاتفارقيم: ورغبة .من الغوقاء 
فى الغلاض فق نوات المقتزين الاششرافية العدسية الكنادقة ف معظم 
الأحيان. 


وفي نص نثري لا يخلى من التحوّلات الرّمزيّة في نصوص الحداثة العربيّة, 
يحمل عنوان: (أبو تمام في مدينة الشمس) ضمن كتاب (مدن ورجال ومتاهات) 
للبيّاتيّ تبدى لدينا صونر حزينة لكثير من الفرسان المهزؤومين في الشعر 
العربيّ؛ حيث يرفض البيّاتيّ من خلال نصّه النثري تلك الأفعال (الغوغاتيّة) 
كما أطلق عليهاء حين قال: «هل مات أبو تمّام مسموماء كما مات المعريٌ 
وأبى واس :راق الدوسة#النشاكمة التازيخية تؤكن أو عنقي ذلك :ولكن ظاهرة 
موت الشعراء في العضر العَبَّاسيٌْ في ظروف غامضة تؤكد أحياناء ولا تنفي 
هذه التاهرة:وما قل المتنتى ويشار بق برد وابن المحدر إلا برضان ساطغ غلى 
أنّ الشعراء في ذلك العصر كانوا يتعرّضون للأذى والوشاية والحسد والمطاردة 
والقتل على يدي الغوغاء والشّويعرين والمأجورين لبعض الحكام. الذين فاتهم 
المجد الحقيقيّء فأرادوا أن يعرّضوه بقتل الشعراء؛ لأنهم كانوا يعرفون أكثر 
مما ينبغيء أو لأنهم بوصلة أزمانهم, فمن خلال أماديحهم أو هجائيّاتهم 
وتنهّداتهم كان الناس يعرفون درجات الحرارة والطقس وثمن الإنسان حيًا 
وميتاء وما يدور وراء أسوار وبوابات القصور المغلقة»017. 
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شكلت صورة (الجدار) الفنْيّة مع دائرتها الدّلاليّة في كثير من قصائد الثثر 
العربيّة بوّابة أى بوّابات للعبور إلى معانٍ ودلالات ومقاصد رمزيّة متحولة 
جديدة, وذلك على عكس ما نتوقعه من (الجدار)؛ كأن يكون ستارًا أو سدًا 
ماديا منيعًاء -وإن كان كذلك على أرض الواقع- فقد فتح الجدار الفنْىّ في 
النْصّ آفاق الرَّوّى الشعريّة للعبور والتحوّل الرّمزيء وصار موحل ويتذ ا 
وعجِيرًا امنا إلى اكضناءات الشدزتة المسذ:ة يواخ كنا امقطهنا اخريصه سركة 
التحوّل الرّمزَيٌ في صورة (الجدار) الفذيّة في أكثر من نصّ حداثئيّ أو قصيدة 
نثريّة, فإِنّ هذا الرّصد لا يعني أن صورة (الجدار) ودائرته الدّلاليّة لم تقد 
أو لم يُقدّما إلا في صور رمزيّة متحولة في التنصوص الحداثية كلهاء فقد قَدّم 
اللحدلان موضقة عند( تحاحيًا مدخ الكبينة وحبينيا: ويدف الفدق يكل ميوقيا 
وجدرانها (مدنًا للمنافي) بعيدًا عن الحبيب. وصار الجدار (جداريّة) لكتابة 
(قعاوية غلى جدان الوؤيمة)؛ هزيمة الفيقل في :الح والإخفاق في الوصول 
إلى الحبيب» في نصّ (تعاويذ على جدار الهزيمة) من مجموعة (مدن المنافي) 
الشعريّة. للشاعرة السّؤدائيّة روضة الحاح: حيث كتشيّث الشاغرة بالمديدة: 
عساها تلقى حبيبها؛ حيث ام يبق لديها أمل؛ ولم تعد تملك إِلَا أن تتشبّث 
بتلك المدينة» وتكتب تعاويذ هزيمتها على أَوْل (جدار) تراه أمامها في (مدن 
المنافي)؛ فقد قالت في ذلك النّصٌ الذي ترتفع فيه درجة الإيقاع قليلا نحو 


الوضوح وا : لتجلي (618, 

مدخل: 

(أومخرجيّ؟/ نعم رسول الله/ يخرجك الذين تحيّهم/ فردًا تهوّم في الفلاة 
وفي الدروب وفي 

الشعاب): 
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أو مخرجي؟/ فعلتَ يا كلّ الذين أحبّهم/ وتركتني وحدي أَهوّم/ لا رفاق 
ولا ديار ولا صحاب/ من أين أبداً/ حين أشرع في اقتلاعك من دمي/ قل 
لي/ فوحدك من صعدتٌ ومن هبطت ومن/ وقفت بكل شريان وباب/ الآن 
قل لي/ قبل أن يرتدٌ لي طرفي.../ أنا حينما أوقفت عمري رهن عمرك/ كنت 
أعرف أنني (أعطيت ما استبقيت شيّ)/ من أين قل لي سوف أبدأ باقتلاعك / 
من شراييني التي ما خبّأت إلاك/ أم من قلب أوردتي التي/ جعلتك وجهتها/ 
فن الأعفاق أم فخ متلق نحن أوجّه الأحبان؟ فق اتحفاء بي / .من ضحطاث 
الطريق العام/ من أين ابتداء الموت/ يا موتي الذي جرّعته قلبي فمات/ 


تطوّرت التراجيديا عن شعر المديح والتمجيد الغنائيّ اليونانيّ 
288 إلى أن تخلصبت من تزعقها التقديّة الشاحرة على ين أسخيلوس, 
وإن حافظت على مزجها بين الغنائيّ والملحميٌ؛ لأنْ الملحمة ذاتها نشأت من 
قصص البطولة والحماسة, التي صار أبطالها جزءًا من الأساطير الغنائيّة في 
ظل سيادة النزوع الغنائيٌ لدى كلّ من ستيسيشور ويندارء ثمّ علا شأن المسرح 
الشعريّ نتيجة لمرحلة النضج الفكريٌ والفنيّ التي وصل إليها المجتمع؛ ثمّ 
مهّد هذا النضج -في مراحل لاحقة- لتراجع الإلهام ونشأة الشعر التعليميّ: 
الذي وصبل إن مرحلة الهوسن. «لذى كز الاسكفرية اليوتاك: في العيد 
البطليموسيٌء وكذا في فرنسا في القرن الثامن عشسر»2!92, وكشف عن إفضاء 
الفرد والمجتمع ونزوعهما إلى العلم الذي ارتبط ازدهاره بازدهار النثرء وإن 
كان هذا النثر «قديم قدم العالم ه320 


وقد مدق أرسطى والآن فاسان الشعو عن النشن مق تاحية الاخدلاف 
بينيما فى الأفكار والفواضيع والأسلويتحية يقكل السطر الشعرى بتتعيلاته 
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عنصر الشّعر البنائيّ أو الشكل الإيقاعيّ أو الموسيقي للأفكار فيه, وهو من هذه 
الناحية يقع في وسط المسافة بين فنّ النثر بانفعالاته الباهتة, وفنّ الغناء 
بقدرته الكبيرة على ترجمة مشاعر الرُوح. ولعل هذا مما يزيد من صعوبات 
التجديد في هذا الفنّ مع الحفاظ على خصوصيّته؛ فالتمسك بالرّخم الإيقاعىّ 
العالي أو الرّنين الموسيقيّ الرّتيب يقف في وجه التجديد الشّعريٌ ويحول دونه 
إن لم يذهب به نحو فنّ الغناءء, والتخلّي النهاتيّ عن ذلك الرّخم الإيقاعيّ يذهب 
باتعو تهوفن النذ وتسمنية الخثن بالقصيون أو القصيدع لا تعدل مق يشدرا ان 
لم يشتمل النّصٌ بحدٌ ذاته على مقوّمات الشّعريّة وعمود الشعر؛ لذلك وجد غالي 
شكري أن تسمية بعض نصوص الحداثة الشّعريّة بقصيدة الذثر أساءت لتلك 
الختصوصن أكثر مثا حدمقها أى أقادكها. 

مثلما نتج عن موقع الشعر الوسطيّ بين فني: النثر والغناء صعوبة في 
تجديد هذا الفنْء فقد نتج عن موقعه هذا تخبّط اصطلاحيّ آخرء تبدذى في 


توضيك اللصرصن الإبدامثة لزى. بننض. مق مراك العداقة النازعين إلى 
التجديدء فاستنجد بعضهم بالتسمية -على محاذيرها- ووصف نصوصه 
الجديدة بأنها (قصائد نثريّة) مرّة» وأطلق آخرون على إبداعاتهم الجديدة تسمية 
(النّصّ أو النصوص) في نزوع واضح نحو التعميمء وتهرّبًا من جدل التجنيس 
وقوانين الأجناس الأدبيّة وحدودهاء فماذا يعني مصطلح (النصّ) هذا؟ وهل 
قا مصطلع (النص )احاة جور با على :مسغرياك الإتذاع: والسفية والتمتيين 
لشعراء الحداثة؟ أيُمكن لهذا المصطلح أن يوّسّس لمرحلة ما بعد الحداثة أم أنه 
يدخل في صميمها؟ 

لم يكنقف اليحف فى أقدم الأجناس الأدبيّة الحي :وصلتتا عن قطوراقها 
المتلاحقة فحسب. بل أظهر تحوّلاتها من جنس إلى آخر بدءًا من ملاحم جلجامش 
وهوميروس وتراجيديّات سوفوكليس, التي لا تستبعد استفادة أصحابها من 
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الأدب الشفويٌّ السّائد يام تأليفهاء وقد كانت تلك التحوّلات نتيجة لجهود 
عبقريّة نزع أصحابها إلى التجريب والتجديد من جهة؛ واستفادوا من تطوّر ذوق 
العصس من مرحلة إلى لاحققها من جهة ثانية, «فالملحمة الهوميريّة [تحوّلت] 
إلى تاريخ على يد هيرودوت وتوسيديد. وفي عهد الفكر تعود |إلينا] قصصًا 
شعريّة على يد أبولوتيس الرُوديسي في الحضارة الإسكندراتيّة العقلانيّة التى 
حذقت الحدووجدة الأقظان. واف الحت نين العدوه مخ الأنك "ا غلبا ليريم 
لنا صورة (الفارس المهزوم) شعرًا ملحميًا في (جلجامش). وعادت إلينا في 
صورة سرد فَنَّيٌ يجمع بين غناتيّة الشعر ودرامية المسرح في رواية سرفانتس 
(الذوق كيكتوك): قبل أن تظون لحا في نصوصن المداقة الشعرية العريكةسكل: 
(قارئة الفنجان وقصيدة الحزن) لدى نزار قبّاني. 


ويبدو أن صورة (الفارس المهزوم) قد تحوّلت إلى صورة العاشقة المكسورة 
(الفارسة المهزومة) في كل من قصيدة (امرأة بلا سواحل) لسعاد الصّباحء أو 
أغنية (لإ كنتقن) لنجاة الكتقيرة: أو (سلمى/ررنا حمؤل) التي اسسنلدت لقدرهاء 
وضحت بحبها (لغسان/ رامي رمضان).: وتزوجت من (إسماعيل/ فايز قزق) في 
نص سينمائيٌ بعنوان (رسائل شفهيّة) لعبد الحميد عبد اللطيف كتابة وإخراجًاء 
وفتدق أن عند اللظيف امتفان. من .ملصة جلجاسق أو .رواية سرقاتقن 
مع التطوير قليلا في بناء النصّ السّينمائي حول فكرة الصٌديقين: (غسّان 
وإسماغيل) بوركم يكون الزراقة العويقن إسماعيل شين ]اهيل التقفاد في 
روايته (الحبل)0”2 من فكرة استخدام العاشقة سلمى الحبلَ للصّعود وسحبها 
من فتحة في سقف البيت والهروب مع حبيبها غسان في نص (رسائل شفهية 
السّينمائيٌّ). 

ولعل الدّراما السّوريّة استفادت في تطوّرها من هذه الفكرة في بناء أعمال 
دراميّة تقوم بمجملها على العلاقة بين صديقين مثل: (صمٌ النوم) لنهاد قلعي 
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وخلدون المالح؛ وبطليه: (دريد لحام/غوّار الطوشي) و(ياسين بقوش). و(ضيعة 
ضايعة) لممدوح حمّادة؛ وبطليه: (جودة أبى خميس/ باسم ياخور) و(أسعد 
خرشوف/ نضال سيجري). و(الخربة) لممدوح حمّادة أيضاء وبطليه: (دريد 
لحام/أبو نمر) و(ررشيد عسّاف/أبى نايف). ولعل نموذج (الضابط أو الشرطيّ / 
زهير رمضان) في نص (رسائل شفهية) قد تطور إلى نموذج (رئيس المخفر/ 
تين رمشتان معرعس بحيارة) خيق شنال من السّينما إلى الدراما في عملين 
دراميين من أعماليها هما؛ (باب الحارة وضيعة ضايعة). 


مكلا شمن :كراسلا تناصّيًا بين نصّ (رسائل شفهيّة) السّينمائيّ وكثير من 
نصوص الغناء الشعبيّ بوصفه أدبًا ملفوظا أو مغنى كما في استهلال الأغنية 
الشعبيّة (علوش للمغني علي الدّيك). حين تناديه أمّه للاستيقاظ صباحًا 
بالطريقة نفسها التي نادت بها أمّ إسماعيل ولدها إسماعيل للاستيقاظ في 
نص (رسائل شفهيّة). بينما يغط إسماعيل وعلوش في نوم عميق في النْصّين. 
وكذلك نلمح في صورة (سفير العشق/ مرسول الحبٌّ) بعدًا تناصّيًا آخر؛ حيث 
نجد الأبطال في الأغنيات الشعبيّة والنصوص الدّراميّة والسّينمائيّة والسّرديّة 
يغنون للحبّء كصورة (العاشق/إسماعيل/فايز قزق). وهى ينشد المواويل 
(لسلمى/رنا جمّول). ويرسلها مع سفير عشقه. أو (مرسول حبّه/غسّان/رامي 
رمضان) في (رسائل رسائل شفهية). وهو بذلك يشبه (سانشى بانثا) (مرسول 
الحبٌّ) إلى (دلثينا) لدى (الدون كيشوت) في رواية سرفانتسء وعلى هذا 
المرسول أيضًا عوّل المطربان: عبد الوهاب الدّوكاليَ وحسنا في توصيل رسالة 
انض إلى السحيوي في الأغتية العربيّة الشهيرة (عرسول الحنٌ). 

وهناك استدعاء ثقافيّ جلي يظهر في استهلال النْصّ السّينماتيّ (رسائل 
شفهيّة) بصور بصريّة؛ مثل: صورة أسعد فضة ووالده وهما ينقران الحجر, 
ويصنعان الرّحى الحجريّة, ويزيّنانها بالتقوشء ولعل هذا التّراسل التَناصّيّ 


01 - الرسالة 595 - الحولية الثانية والأربعون 


595.100 5 


معندكا إلى فساة الشعي وتخريقه السحرةة أو الطحلة الأولى» ولقل الاسكفاية 
السّينمائيّة الناتجة من وضع صورة مهندسي القطارات خلف صورة النقش 
بالكجارة من اسم الاسشعاراث أو اللمسات الفذزة القن وضيعها مهفا العمل 


الدراميٌ حسن سامي يوسف لتحمل دلالات رمزيّة متحؤلة» «وقد جرت العادة 
في السّينما كما في الأدبء. على تحديد موقع المشبّه على سطح الخطاب أو 
اشرو دوا ذا ها كارك صنعويات جنا قعاية منااكون غلاية غلى أنذا خصيادقف 
صورة بيانيّة أكثر رحابة أو تعقيدًا»/22. وريّما تشير إلى أَنْ الحداثة قادمة لا 
محالة, ومن القديم يولد الجديد. مثلما تكشف لنا هذه الاستعارة شينًا من أثر 
التناصٌ في توالد الأجناس الأدبيّة وتناسلهاء وتضعنا على عتباته من جديد. 


النَصُ والتّناصٌ وآفاق ما بعد الحداثة: 


تدل مادّة (نّ صّ صّ) اللغويّة في المعاجم العربيّة على مجموعة من المعاني, 
ولعل معنى الرّفع أقرب تلك المعاني إلى المجال الحسّيّ؛ ومنه نص العروس: أقعدها 
على المنصّة لثّرى: ثم ضارت قل على معاني التعيين والإظهار والتحديد قبل أن 
تتأثْر بمصطلح (16:16) الأجنبيٌء الذي يعني استعمال مجموعة من الألفاظ في 
تصرّف لغويٌّ معروفء سواء أكانت مكتوبة أم ملفوظة7”". ويرى م.خرابتشينكو 
أن عدون مسطلم التد مبهيطة وغين فابعة# سيب لاله على متجموعة من 
اللواهر غبى المشحاضية إطلاقا بالاضافة إلى كارجم متهوية عافن آراء 
مجموعة من الباحثين بأذواقهم وأغراضهم المختلفة. ويمكن الاستئناس في هذا 
المجال برأي الباحثة البولونيّة ماريا ماينوفا حين قالت: «مفهوم النصّ هام 
جدًا بالنسبة للسّيميوطيقاء وليس حتمًا أن تكون علاقته بالبنية اللغويّة فقط, 
فكل بنية إشاريّة تحمل معتى كاملا محددا هي فض اللوحة. الطقس: السلوك 
المحدّد كلها نصوص من وجهة نظر دلاليّة. ومن الصّعب إعطاء تعريف دقيق 
للنصّ؛ إن يمكن أن يتغيّر تبعًا لوجهة نظر الباحث»!023. 
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وقد نقد م.خرابتشينكو مصطلح النصّ أو(نظريّة النص). على حدٌ تعبيره؛ وبرّر 
رقضه هذه النظرية يسيب إسقاطها حدو الأجناس الأدبيّة, وعدم اتسحامها 
على صعيد الفنون كافة بقوله: «إنّ نظريّة (النّصّ الفنّيّ) عدا إسقاطها السّمات 
الخاصّة للفنّ تلفي الاختلاف أو اللاتجانس النوعيّ لظواهره. فمن مواقع هذه 
النظريّة تعتبر نصوصًا فنيّة على حدّ سواء (الحرب والسّلم)؛ ولوحات سلفادورو 


دالي» سمفونيّات موزارتء وأفلام الكابوي..وهلمٌ جرًا. ينطوي مفهوم (نصّ) 


لذاته. ومقترنًا كذلك بكلمة (فنيّ) على معنى محدّد, لكنه لا ينسجم ومضمون 
الأعمال الموسيقيّة السّمانتيّة؟ لكنه التجريد الذي لا يفيد شينًا في إيضاح 
جوهر الفنْء ولا في فهم ما يسمّى بالإإشارات الجماليّة»!026. 

وقد خلص م.خرابتشينكو إلى رفض فكرة النصٌ أو نظريّة النص بوصفه 
حننا ادبا أى قرعا مستقلًا قائمًا في ذاته. له خصائصه وسماته العامّة 
التي تعكس وعيًا جماليًًا جديدًا؛ لأنه من الواجب «على أي مفهوم أى تعميم 
لمي أن يلتقط أ يستوغب تلك السّمات العامة للظؤاهر الث قلقي الضوء غلى 
خصائصها الأساسيّة المميّزة. أمّا في هذه الحالة؛ فتفرضء وبشكل متعسّف, 
بعض الخصاكضص الينيويّة للأغمال الأدبيّة غلى أغمال أشكال الفن الأخرى: 
ورأى أن مفهوم (النصّ الفنيّ) بمعناه الواسع» ونظرًا لتناقضه الدّاخليٌ» 
لم يُسفر ومن الصّعب أن يُسفر عن أي نتائج جوهريّة في دراسة أوجه الفن 
المختلفة»327؛ لذلك سيعاني مصطلح (النصّ) معاناة مصطلح (قصيدة النثر) 
ذاتهاء ولا بدَّله من نعت آخر يحدّد معناهء ويزيل عنه عمومه الفنيّ» وإن كان لا 
بد من توصيف (النصّ) عند نشره أو دراسته بكلمة أخرى؛ مثل: (نثري,. سردي» 
روائي.ء مسرحيّء شعريء دراميّء غنائيٌ» ملحميٌ...)» فهذا يكشف عن قصور 
يعانيه هذا المصطلح, ويُحيجه إلى الاستعانة بوصف آخر؛ ليتحدّد جنسه أو 
مفهومه. مثّله في ذلك مَل (قصيدة النّثر) التي احتاج نثرها أو نثريّتها إلى 
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كلمة (قصيدة) كي تتحدّد شعريّتها أو جنسهاء مثلما احتاجت شعريّتها إلى كلمة 
(النثر) كي يتحدّد خروجها على أشكال الشعر العربيّ الحداثيّ والكلاسيكيٌ؛ وما 
دام مفهوم (النصّ) مائعًا أو ضبابياء ولا يعكس بوضوح وعيًا جماليًا جديدا 
ولا يحدّده. أو لا يعبّر عن «تلبية لحاجة جماليّة لا تستطيع الأجناس الأدبيّة 
بشكلها القائم أن تقوم بتلبيتهاء [فإنه] لا يصمّ الكلام على نص يلغي مفهوم 
الأجحفاس الآديق 0" أوريكل نينا بوصضفة :اها جنا 

ويرتبط مفهوم النْصٌّ بمصطلح التّناصٌ (101616*]6)» الذي يكشف عن 
تعالق النّْصّ الجديد مع نصوص سالفة بكيفيّات مختلفة؛ ويوّكد عبد الملك 
تركاقي 1ن التناكل لوى اسوك علا قلاكا طلا نية قصل را بق تفال بحا هيز 
لإنتاج نص لاحق”2؛ وعليه يرتبط النصٌ بتطوّر الأجناس الأدبيّة. مثلما 
يوّدّي التناصٌ دورًا مهما في تشكيل دلالات النْصٌ المجازيّة وصياغة تحؤلاته 
الرّمزْيّة؛ حيث يغدو النصّ الجديد مزيجًا من شيفرات نصوص متعدّدة؛ قديمة 
وحديثة تتفاعل -على تنوّع أجناسها- في علاقات وثيقة ضمن نظام النصّ 
الأدبيّ؛ فقد وجد هاليدي أن النْصّ «هو اللغة التي تخدم غرضًا وظيفيًا؛ أي هو 
اللغة التي تخدم غرضًا في إطار سياق ماء وقد يكون النْصّ منطوقًا أو مكتوبًا 
ويقرّر هاليدي أنه على الرّغم من أنْ النصٌ يظهر في شكل كلمات أى جمل؛ فإِنه 
في الحقيقة نظام من المعاني [يُرمجت] في نظام الشّيفرة اللغويّة و00117©: من 
أجل استنطاقها المعاني الدّاخليّة فيها» 7*7 6000109. ولا تخفى على المتتبّع 
محدوعة التحؤكات الزئزةة الناقعة من كفاعل الشيشرات تاكل التمن يكلم 
تنتع ولالات متعزية بتعزد المقلقين من خلال (امخنطاق النْضٌ الحديد معانيه 
الدّاخليّة). «ويقوم مفهوم التَناصٌ على أن تتبادل النصوص أشلاء نصوص 
دارت أو تدور في فلك نص يعتبر مركراء وفي النهاية تتّحد معه....وكل نصّ هو 


تناصء والنصوص الأخرى تتراءئ فيه بمستويات متفاوتة. واللغة هي النظام 
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العلاميّ الوحيد الذي يمتلك القدرة على تفسير الأنظمة الذلاليّة الأخرى؛ وعلى 
(331) 


كزين اقب بسي 

ويرتبط التّناصٌ بمفاهيم وقضايا أخرى؛ مثل: (الاقتباسء والتضمين. 
والسّرقات الأدبيّة. وقضيّة القدماء والمحدثين). وهي قضايا توّثر في وحدة 
النْصسٌ العضويّة؛ وتحوّده بالثالي يفكلا ومضموناء ولريّما يرقئى التوظيف 
الفذي للتناض فى التصوصن الجديدة بالتفاض :زات لأن. يكو ,واحدا من 
عناصر المحاكاة بالجمع والتفريق التي أشار إليها أرسطو سابقاء بالإضافة 
إلى أن «الشعراء في أي زمن [محتاجون] إلى أن يكونوا قرّاء لأسلافهم»202, 
يحاكون نصوصهم. ويستلهمون تراثهم, وبهذا تكون غريزة «المحاكاة طبيعية 
فيخاء سانيا فآن اللحن والآيقا ع إذ هن الزاضيم أن الأوزان مام :إلا أجزاء 
الإيقاعات...فالشعر جوهره تعرّف ومحاكاة للأفعالء ويستعان في هذه 
المحاكاة باللحن والايقاع[633, 


الإيقاع -بوصفه أصواتا موسيقيّة تعبّر في جانب من جوانبها عن طبيعة 
التجربة النفسيّة التي تفاعل معها الشاعر في نصّه- واحد من أبرز عناصر 
المحاكاة القى حدّنها أرسطي وتطرًا لاشعلاف التجارب وتمين بعضنها الأول 
فو يعهؤبا الك تلم كمه تكابيًا انقاف ا ميخ خشينخ حدافنيق الامن ذامية 
التناصن أو تعائق النْصّ الجديز مع فصن أدِيٌ سالف: فقن يدخل الخْصن الشغرئ 
الحداثيّ في علاقة تناصّيّة مع نصّ أدبي آخرء. يتفق معه من حيث طبيعته 
القوليّة الصّوتيّة. ويختلف عنه في الجنس الأدبيّ. كتناص قصيدة شعريّة مع 
مسرحيّة .شعريّة أو نثريّة أى بالعكس. وقد يكون التناص بين موضوع قصيدة 
شعرية, وموضؤوع آخر مستوحّى من نص فنيّ من نصوص الفنون التعبيريّة 
الأخرى, وهو ما يمكن أن نسمّيه نسمّيه (بتراسل الفنون)!034) إن «دلالة النْصّ لم تبق 
منحضورة في النصق الآديئ: بل قدت شاملة قفون التعبين القذى الأحرى. أي 
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كانت مقروءة أم مسموعة أم منظورة أم متذوقة بملكة الإدراك الثقافيّة. ومن 
هنا ظهر مصطلح (النّْصٌّ الفنيّ) الذي يشمل كل الفنون بما فيها الأدب»!335, 
وأكثر .ما يظهن هذا النوع من التناص ذ في المسرحء. حين يجتمع عددٌ كبيرٌ من 
الخفوة: المعفلفة على عشية لسري عالشعي والاقصى والنوسيها والشمكيل: 
لتشكل فضاءه المسرحيّ. وتوصل مقولته التي يسعى إلى إيصالها. 

وتختلف السّرقة الأدبيّة عن التناصٌ من حيث كونها إغارة على معاني 
الآخرين, وأوزانهم وإيقاعاتهم, وقد توسّع ابن طباطبا في مفهومها حتى عد 
أخذ المغاني عن الشعراء السّابقين ونظمها بإيقاعات جديدة نوعًا من أنواع 
السّرقة أو الإغارة. حين راح ينصح الشعراء المحدثين في عصره: ويعلمهم 
طريقة الإجادة في فنّ الشعر؛ حيث قال: «ينبغي للشاعر في عصرنا ألا يُظهر 
شعره إلا بعد ثقته بجودته وحسنه وسلامته من العيوب التي نبّه عليها, زاف 
بالتحرّز منهاء ونّهي عن استعمال نظائرهاء ولا يضع في نفسه أن الشعر 
موضع اضطرارء وأنه يسلك سبيل من كان قبله. ويحتجٌ بالأبيات التي عيبت 
على قائلها؛ فليس يُقتدى بالمسيء. وإِنّما الاقتداء بالمحسن, وكل واثق فيه 
مُجِلَ له إلا القليل. ولا يغير على معاني الشّعر فيودعها شعرهء ويخرجها في 
أوزان مخالفة لأوزان الأشعار التي يتناول منها ما يتناولء ويتوهم أَنْ تغييره 
للألفاظ والأوزان مما يستر سرقته, أو يوجب له فضيلة: بل يديم النظر في 
الأشعار التي قد اخترناها لتلصق معانيها بفهمه. وترسخ أصولها في قلبه. 
وتصير مواد لطبعه. ويذْرْبُ لسانه بألفاظها؛ فإذا جاش فكره بالشّعر أَدَّى إليه 
نتائج ما استفاده مما نظر فيه من تلك الأشعارء فكانت تلك النتيجة كسبيكة 


مفرغة من جميع الأصتاف العى تكرجها نعادة: وكماء قد اعترق من يواد 
قن وذكةاسيوا حارية مخ شعاب ممتلقة وكطون تركي.هق أخلاطظ مق الطلس 
كثيرة» فيستغرب عيانه» ويغمض مستبطنه. ويذهب في ذلك إلى ما يُحكى عن 
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خالد بن عبد الله القسريء فإنه قال: حفظني أبي ألف خطبة ثم قال لي: تناسها؛ 
فتناسيتها؛ فلم أرد بعد ذلك شينًا من الكلام إلا سهل عليّ. فكان حفظه لتلك 
الخطب رياضة لفهمه؛ وتهذيبًا لطبعه, وتلقيحًا لذهنه؛ ومادّة لفصاحته. وسببًا 
لولاغكة ولسيخة وخط اي ا 


ويحتاج التذامن -ليخرج من مفهوم الإغارة. ويغدو وسيلة ناجعة من 
وسائل المحاكاة عق الشاعب إل شررة مضدزة على مكل التصوكن الشالقة 
وموهبة تتجلى في الإجادة وإلطاف الحيلة؛ وتدقيق النظر في تناول المعاني 
وامشحارقهناة وإعاوة صا فقوا وكوظيقياء لعشرد بشوركها كانها شق إليها 
من قبل كم يأتي الشاعر وفيستعمل المعاتي المأخوذة فى غيز الجندس الذي 
تناولها منه. فإذا وجد معنىّ لطيفا في تشبيب أو غزل استعمله في المديح, 
وإن وجده في المديح استعمله في الهجاء؛ وإن وجده في وصف ناقة أى فرس 
استعمله في وصف الإنسانء وإن وجده في وصف إنسان استعمله في وصف 
بهيمة فإنّ عكس المعاني على اختلاف وجوهها غير متعذر على من أحسن 
عكسها واستعمالها في الأبواب التي يحتجٌ إليها فيهاء وإن وجد المعنى اللطيف 
في المنثور من الكلامء أو في الخطب والرّسائل فتناوله وجعله شعرًا كان أخفى 
وأحسن. ويكون ذلك كالصّاتغ الذي يذيب الذّهب والفضة المصوغين فيعيد 
صياغتهما بأحسن مما كانا عليه: وكالصّبّاغ الذي يصبغ الذوب على هنا رأ 
من الأصباغ الحسنة. فإذا أبرز الصّائَغْ ما صاغه في غير الهيئة التي عهد 
عليهاء وأظهر الصّبّاعْ ما صبغه على غير اللون الذي عهد قبلء التبس الأمر 
في المصوغ وفي المصبوغ على رائتيهماء فكذلك المعاني وأخذها واستعمالها 
في الأشعار على اختلاف فنون القول فيها. قيل للعتابيٌ: بماذا قدرت على 
البلاغة؟ فقال: بحل معقون الكلام؛ فالشعر رسائل معقودة: والرّسائل شعرء وإذا 
فتّشت أشعار الشّعراء كلها وجدتها متناسبة. إمّا تناسبًا قريبًا أو بعيدًا. وتجدها 
مناسبة لكلام الخطباء. وخطب البلغاءء وفِقّر الحكماء»037. 
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ويمكن للأديب أن يدخل نصّه الجديد في علاقة تناصّيّة مع نص آخر من 
صوص الشالقة فيكو النحل التاق ابوس واحمل: ولكل أهيخاي الغولتات 


من الشعراء العرب القدامى لم يتسرّعوا في نش تصوصهم: وريّما عادوا إلى 


النصّ يهذبونه. ويشذبونه عدّة مرّاتء وربّما جمعوا نصّين في نصّ جديدء قبل 

أن تظين شهرة هذا التطن الجديدء «وريما أحسن الشاعنقي معتى يبدعه فيكرره 

فى نقعوه على كبارات معظلقة.و]ذ| اكقلبية الحالة القن يصشقبياها يصفه: 

قلب ذلك المعنى, ولم يخرج عن حدّ الإصابة فيه, كما قال عبد الصّمد بن المعدّل 
ألاقل لسارق الليل لا تضق ضلد متعييك بق سلع سود كل ملاد 
فلمًا مات رثاه فقال: 


نا ساريًا خرزةه خئلالة شموخ العالاو ان كنا لاني 337 


مثلت تجربة سعيد عقل في الشّعر الحداثي نموذجًا متميّرًا في انفتاحها 
على التناص والاستفادة منه بوصفه وسيلة من وسائل المحاكاة في عموم 
تعوية سفين عقل الشركة وفي مسرحه الشّعريٌ ونصوصه الحداثيّة على 
وجه التحديد. ونجد في .شعره كثيرًا من التّعالقات النّصّيّة مع التراث الدّينيٌّ 
(الإسلاميّ والمسيحيّ) على حد السّواء. كما في نصوص: (سائليني, وفخر الدين 
المعني الثاني؛ وقرأت مجدكء وغيرها من نصوصه الكثيرة)ء وقد حملت قصيدته 
(المجدلية) صدى الآيات القرآنيّة في سورة مريم؛ وكذلك يحملنا نصّه: (حوار) 
إلى قضصوصي الظاهرة القرآنية وصدى آيات القرآن الكريم فى سوزة الكربة» حي 
يقول في مطلع نصّه (حوار): 
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أهواة يبعث بي دوار 
غيري يخاف...أنا أحبٌ 
الخطو في ذاك الجوار 
نستمع إلى هذا النّصٌُء فيستيقظ في آذاننا صدى الآية الكريمة (109) من 
سورة الثوبة الك يقول اله تعالى فيه « فم أمتسس ى بنيسكنة. عا تثونا 
مت ألو وَرضْوَانٍ حَي أم ايقل لتك عل شنا ف هَارٍ َأَمهَارَ 
به فى ا وَسّد ل وق قوم الصادلميت 6391# 
مثلما توقظ في ذاكرتنا عتبة العنوان في (خماسيّات الصّبا) تعالقا معنويًا 
بيخ الخداستات. هن جاتب والمورتهات 'الأدلسية الك سترجع ,صدى 
نصوصها من جانب آخر وصدى نصوص حداثيّة أخرى: على نحو ما نسترجع 
فيها إيقاع هذا المقطع الشّعرِيٌ لعبد الباسط الصّوفي» الذي يقول فيه: 
توهجت أكوابنا فاقفز إلينا يا قمر 
فجّرت هذا الليل ينبوعي ضياءٍ وصور 
واتؤلقت أقرافك البيضن على .راس الشكر 
من الكوى من فرجة الباب تلمَسُ منحدر 
واسقط حبال فضّة مغزولة من الشرر 


5 م 
١‏ 3 


فاكهة الصّيف على شبّاكنا معلقة 
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هذي سلال وردنا مضفورة مزوقة 
غنا أحاديف المزى يحكودها نتف 


ع ع ع س 
فقصة صادقة. وقصة ملفقة 


0 


نسترجع صدى هذا المقطع لعبد الباسط الصٌوفيٌء ونحن نقراً في (خماسيّات 
الصّبا) لسعيد عقل هذا المقطهء!040: 
أمنية! من قالها أمنية 
أن يغدو النور على الأرض سيل؟ 
ويهجر الليل هوى الأغنية؟ 
هلم يا عشّاق غلوا بيه 
وفي النصّين: نصّ عبد الباسط الصّوفيء ونصٌ سعيد عقل غنائيّة ذاتيّة, 
يفجّدان فيها كلا من الذات العاشقة والح والألم والطبيعة التى يكثر أن يلجا 
إليها العشاق الفرسان: ويتوحّدون معهاء في جو من أجواء العزلة الرّومانسيّة 
التي تعيدنا إلى السّرد الغناتيّ على لسان الرّاوي في رواية سرفانتس (الدون 
كيشوت)؛ حيث قال: «بعد نقاش موضوع العشاق مطؤلاء وصل فارسنا إلى قرار 
عزلة الفرسان العاشقين؛ وذلك لأنهم ينذرون حياتهم للتوبة والابتهال وصولا 
للاتحاد مع الحبيبة. وفي أثناء. مسيرهماء استغرب (سانشو) أسلوب سيّده 
وغباراته الجديدة إضضافة إلى تبدل لهجته إلى حالة مأسويّة خاصة حين يقول: 


«حأيّتها الأمّهات الريفِيّات! يا حارسات الفرسان: وقد بارككم رب الفرسان 
(إجستو). اسمعن دعاء عاشق أزليء طلب العزلة رغبة برضاكن عنهء ولكي 


تساعدنه في رفع قسوة معبودته ومالكته (دلثينا دول وو 6 
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تعيد كا الاقتياسات النتانقة ين أظعار سحيو عةل.وعينالناسطالصوق ومترد 
سرفانتس إلى صورة (الفارس المهزوم) وعزلته في غابات الأرز (جلجامش) 


وكهف مونتسينوس (دون كيشوت) وتحت الآأمطار وبين أضواء السيّارات (نزار 


قبّانيَّ). إلى رأيين متشابهين لهربرت ريد وإليوت في الأدب؛ حيث يقول ريد: 
إِنْ ما «يميّز ضربًا من الفنانين عن ضرب آخر ليس حالاتهم العقليّة, آليّتهم 
العقليّة وإِنما هو اختلاف في توزيع التوسّع الحسىّ -أعني أنْ الاختلاف بين 
الشاعر والرّسام هو الاختلاف بين حساسيّة لفظيّة سمعيّة وأخرى تشكيليّة- 
بصريّة, إنه اختلاف في المادّة, وليس في الطريقة. وتلك, فيما يلوح طريق 
أخرى للقول مع السيّد إليوت إِنّ: الشاعر ليس لديه شخصيّة تعبّر. وإنما وسيط 
خاصٌء وهو وسيط ليس غير...تجتمع فيه الانطباعات والتجارب بطرائق خاصّة 
وغير متوقعة. ومن هنا يلوح أن الشيء الوحيد الذي ينبغي أن ينتجه الفنان 
إِنْما هو ثبات الشخصيّة الخلقيّة. وهذا الاستنتاج تمليه علينا وجهة نظر أخرى. 
والإنسان ذو الشخصيّة الخلقيّة يمكن تمييزه عمومًا بأنه إنسان عمليّ»!642. 


ويكثر أن تتراسل الفنونء وتتبادل معطياتها في المسرح؛ لأنْ مجموعة 
متراخلة من هذه الفتوة تواذى فى .ضراع رامن على خيفية واحدة .وقد ظل 
الروع الدراميٌ سمة بارزة من سمات الحدافة الشعريّة العربيّة: فهل يمكن 
لإحياء التَناصٌ أو تفعيل دور التّناصّيّة أن يكون حقل الإبداع الخام الذي 
كتج إلية .حركة ما بعد الحدانةة ليتطؤن مقهوخ النروغ الذراعة إلى الح لذ 
كشف ييتس عنه بقوله: «ما يجذبني إلى الدّراما هو أنّهاء وبأوضح صيغة؛ تمثل 
كافة الفنون عند التّحليل النّهائيّ. فالمهزلة والمأساة متشابهتان في هذا الأمر 
مخ حبك إذيها احظة الحياة الحازة: والحوق ماخوة هن كافة الأخفال الأخر 
بعد إحالته إلى أبسط صيغه؛ أو على الأقل صيغة بسيطة يمكن معها تقديمه 
دون أن تف معه إحساستنا يمكانه من العالم. وكشحرّر الشخصيّات المتخرظة 
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تىهذا :الخدم كل ها لاييث بضلة إليه. رسفو ايكون الآن مزه فقاط 


جسديّ-هروب بمعجزة أو ما شابه ذلك كما هو الحال في الأنواع المسرحيّة 
الزنكة» أى كان دكيا"'هو الحال .فى 'المسرعكات. الياثة--فقاطا لأرواع 
المخصيّات أودرّامة حياة مطهرة من كل شيء إلا من نفسها. مطراك” 
كما يصوّرها الموسيقيّ بالصّوت والنْحّات بالشكل»*0. وهل يستفيد شعر ما 
بعد الحداثة من تقنيّات الفنون الأخرى؟ ما دام «الرّاقص والموسيقيّ والنحّات, 
نظرًا لطبيعتهم التّعاونيّة العالية» يساوون الشاعر من حيث الأهميّة»!644, 

يقدّم النص الفنيّ في مجمل الفنون لحظة من لحظات التميّز الجماليّ» وفي 
الغالب تقدّم نصوص الموسيقا لحظة من لحظات الحدّة العاطفيّة. وتعبّر حركة 
الراقضن هخ حالة دسدنة مامطريقة إمناكثة دولا عن أن تتشاعل شيقراك لص 
فيما بينها بطريقة دراميّة حتّى تصل رسالتها إلى المتلقي مفعمة بالحيويّة. 
ولا يمثل نزوع الشعر في مرحلة ما بعد الحداثة إلى المسرح والدّراما والتراسل 
مع الفنون الأخرى قفزة في الفراغ بقدر ما يمثل عودة إلى منابع الشعر في 
طقوسه الاحتفاليّة الأولى؛ إنه موقف متوسّط بين النزوع إلى التجديد والرّغبة 
بالحفاظ على التراث العريقء مثلما وجدنا أنّ الشعر في عمومه يقع في الوسط 
بد الثقر.والعفاء نه هووة إلى الاعسان العسيق باللقوين الأعغفالنة ودصرة 
إلى الأسعفانة من ابخبالات العبادة والطقوس الينيّة والمبرحانات القى ظيرت 
في الديانات المتنوّرة بفنونها الجميلة؛ لذلك كله أشاد النقاد بفن المسرح 
والنزوع الدراميّ في الفنون عامّة: ورأوا أنْ الاستفادة من نصوصه المتميّزة 
تفتح آفاق الإبداع. وتدفعها إلى التجدّد المستمرٌّء مثلما عدّوا اكتشاف المسرح 
زاكسهانا لأعمق امسرارتات الحياة الأقماننة :وهو اكفقاف للزهون القى تمدن 
عن المجتمع الإنساني ككل»!045, 
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ويمكن لمجموعة كبيرة من الفنون؛ كالرٌقص والموسيقا والغناءء أن تتراسل 
مع القصيدة, أو تدخل معها في علاقة تناصّية مباشرة أو غير مباشرة: كما 
يمكن أن تتراسل القصيدة مع غيرها من النصوص الشعريّة أو المسرحيّة؛ مثل 
ما نجده من علاقة تناصية بين مسرحية (مريم المجدلية) لهيبل وقصيدة 


(المجدليّة)7*0) التي يقول فيها سعيد عقل: 


لت كيد احماء 
في محيًا 
هيهان من نعماء. 
تتراءى فيه الأماني 
زرقاءء. 


وتفنى عبر الرّوّى 


وتنهد دونه إعياء. 
واتعرّئ حدان على شفقٍ بهي السّناء نقيّ التناجي, 


تتاليه المُغالى, 
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وفي مدى الابتهاج. 
أي بوب 
من عاشق لم يرجعه. 
وأَيّ ارتعاشة واختلا ج! 
مثلّ وحي مجدّح 
مرّغ الرّيش 
غنوجاء 
في ناظرين 


حيبياء 


ساكيًا فيهما من الليلة القمراء 
أوقاركا 
من الرّيش شيًا. 
لا ركونًا إلى سكون, ولا خُلَمًا بحب ولا انتهاكا لسر 
غيرٌ ظل 
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غافيّاء ملتهاء عليل الأماني, 
شائعًا حوله, من الوهم, ألوان 
كنات 
يغبن في آلوان. 
سفحَ الله عب نشوته, قارورة الحسن في صحارى البريّة! 
فإذا في الربى 
اعتراش الدّوالي 
ووراء الرّمال 
رجِعٌ الأغاني, 
وزةالتحياة أمنثة الح 
وللآرض 


مريم المجدلية. 


لاتدخل قصيدة (المجدليّة) لسعيد عقل في علاقة تناصّيّة مباشرة مع مأساة 
(مريم المجدليّة) لهيبل؛ من حيث العنوان فحسب, بل إِنّ التعالق النصّيّ بينهما 
يبدأ من عتبة العنوان في هذين النصّين الأدبيّين ويستمرٌ لنرى ملامحه في 
أسلوب كلّ من الأديبين؛ من حيث التقديم للنصٌ الأدبيٌء وطرح الأفكار الأدبيّة 
والنقديّة في التقديم, ثم في الحدث المأساوي الذي يعالج فضيلة العفة في كلّ 
من النصّينء فقد كان سعيد عقل في عنونته لقصيدة المجدليّة. وتقديمه لها 
مثل هيبل حين «طرح مجموعة من الأفكار في التقديم الذي كتبه عام (1884م) 


لمأساة (مريم المجدليّة). وكانت المسرحيّة شرحًا متقدمًا لها. وكان الجوّ 
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الأخلاقيّ من أَشْدٌ الأجواء تعصّبًا وكانت المفاهيم البرجوازيّة الضيّقة حول 
الفسؤوليّة والفضيلة هي الشائدة. وكان السْيّد أنطون تحسيدًا لهاء:وكانت تلك 


من مميّزات منتصف القرن التاسع عشر فكلاراء ابنته. حين يهجرها حبيبها 
يقودها خوفها من تعصّب والدها القاسي إلى الانتحار بدل أن تواجه عار 
حمليا للطفل. والتحذّي الذي قطرحه السرحيّة: والذي يتوضم في الهائعة 
هو الدّعوة إلى نظرة أخلاقيّة أكثر حريّة وتفهُمًا. وهناك إيحاء بأنْ هذا التغيير 
لا بد أن يحدث بحيث تبدو كلارا ضحيّة لقانون أخلاقيٌ يمنح والدها السّلطة 
المطلقة إلا أنه لا يعطي هيبل إلا سلطة نسبية؛ إِنْها ضحيّة للعصر بمقدار ما هي 
ضحيّة لأبيها» !647 

وتدخل قصيدة (المجدلية) لسعيد عقل في علاقة تناصّيّة؛ من حيث المضمون 
مع مأساة (مريم المجدليّة) لهيبلء حين يدور النّصَان حول موقف عصيبء, 
مع شيءٍ من الفروقاتء وقد عولج الصّراع في النّصّين من خلال تقديم خلفيّة 
تاريخيّة واسعة, وأفكار تطوّرت بمسار رمزي. وكذلك يبدو التناصّ الويقاعي 
بينهما في خرق كلّ من الآديبين الحدود الإيقاعيّة؛ فقد خرق سعيد عقل الإيقاع 
الكلاسيكيٌّ للبحر الخفيف: وكذلك الأمر مع هيبل في (مريم المجدليّة). «فالكلمات 
والمقاطع شائعة؛ والجملة قاسية, والأبيات ومعانيها لا تجمعها وحدة إيقاعيّة. 
والبيت الأخير وحده, موثر, إلا أنّ بساطته تجعله غير ملائم. وإنّ النطق بعبارات 
متعلقة بالفكرة الأساسيّة يستدعي شعرًا أفضل» !643 


أسئلة تقود إلى نهاية البحث: 


أيمكن للنزوع الدّراميّ في الشعر أن يكون علامة من علامات الحداثة 
والتحديث وأفقا جديدًا للانطلاق إلى مرحلة ما بعد الحداثة؟ أم أنه عودة إلى 
أصول الأدب في نشأته الكلاسيكيّة الأولى في الرّمِنَ الذي نقد فيه أرسطو 
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وام مه 


مسرحيّات شعريّة قبل أن تفترق نصوص هذا الفنْ إلى نوعين من المسرحيّات: 
شعريّة لتنش وتغنىء ونثريّة أو عرد كة الكمذل؟ 

أكانت نشأة شعرنا العربيّ نشأة مسرحيّة أم أنه نشأ في حقول الزراعة 
وطقوس العبادة؟ وإذا ما أقررنا بتأخر ازدهار المسرح العربيّ إلى مراحل 
زمنيّة تالية لازدهار المسرح اليونانيّ نتيجة لعوامل ميثولوجيّة عقديّة. أفيكون 
بذلك النزوع الدّراميّ عودة إلى الأصول أم انفتاحًا على التراسل أم التناصٌ مع 
آداب الأحم الأخرئ وفتوتهاة أليس الإبداغ العالمي بشراكة حضاريّة أو إركًا 
مكفركا: بابه مفتوح المصراعين أمام التأثر به استيحاءً واقتباسًا وتضمينًا 
والتأثير فيه بنصوص إبداعيّة جديدة؟ ألم نجد ظلالا لصورة (الفارس المهزوم) 
في النُصوص الأدبيّة المتلاحقة منذ أزمنة بعيدة حتّى وقتنا الرٌّاهن بطريقة 
تكشف التأثر والتأثير من جانبء مثلما تكشف عن تعالق في الإرث الشّفويٌ بين 
كثير من شعوب العالم من جانب أخر؟ 

ألم يكتب روّاد الكلاسيكيّة العربيّة الجديدة نصوصًا شعريّة متميّزة في 
مجال المسرح الشّعريٌ أمثال: أحمد شوقي في (مجنون ليلى) و(عنترة) و(السّتَ 
هدى) وعزيز أباظة في (شجرة الدَّرٌ) و(قيس ولبنى) ولالعبّاسة والناصر) 
و(غروب الأندلس) و(قافلة النور)؟ ألم يأخذ المسرح الشّعريٌّ العربيّ منحّى 
رمزيًا في مأساتي سعيد عقل الشعريّتين: (بنت يفتاح) و(قدموس) وكتابات 
عمر أبي ريشة وصلاح عبد الصّبور وعبد الرّحمن الشرقاويٌ؟ فلماذا نعد نزوع 
روّاد الحداثة نحو الدّراما تجديدًا حداثيًا أو انفتاحًا على التراسل مع آداب الأمم 
الأخرى وفنونهاء ولا نعدّه تقليدًا لسابقيهم من المبدعين العرب الذين أشرنا 
إلى بعض من كتاباتهم؟ 

محاولة الإجابة عن الأسئلة السّابقة تكشف عن بعض الجوانب من رحلة 
الشّعر والتّر وحركات التّجديد والتطوير المتلاحقة عبر الرّمنِء مثلما تلقي الضُوء 
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على يحقن القوانين 0 م تطور الأجدابى الأنييية والإبداع في تخويدها: 


وفنونهاء بقدر ما هو حدس وموهبة #مكوياة بقوانين التّجريبء التي توجب 
هذا الانفتاح على تجارب المبدعين من الأمم جميعها؛ ليس في مجال الشعر 
والتثن وحسيه وإنما توحب الاتفقاع على تصوصن القن بأشكالها المتعددة: 
مستفيدين من التطوّر الكبير في مجال تقنيّات البث والإرسال ووسائل التواصل 
الاجتماعيٌ وشبكاته المتعددة. 


كل ما ذكرناه يُعلي من شأن القراءة. ويضعها على رأس الهرم بين عوامل 
التجديد وأسبابه؛ لا بن لأي مبدع من أن يصل إلى طريق مسدود على مستوى 
التجديد والإبداع الفنّيّ إن لم يصقل موهبته بالقراءة على الدّوامء لا بد له من 
أن يكون متلقيًا متميّرًا قبل أن يكون مبدعًا متفرّدًاء في ضوء قراءة النصوص 
الكثيرة وعلى قدر الاستفادة منها لدى هذا المبدع وتوظيفها لدى ذاك نفهم 
أهمّيّة التناصٌ والتعويل على تراسل الفنون في فتح آفاق إبداعيّة جديدة أمام 
مرحلة ما بعد الحداثة. ولعلٌ نصيحة خلف الأحمر لأبي نواس حين استأذنه 
في نظم الشعر تكشف لنا أن القراءة طالما كانت ساعد الموهبة الأيمن في فتح 
طريق الإبداع والتجديد والتحديث أمام المُحدّثين والحداثات المتلاحقة على 
م 3العضنو :ققد قال حلف الألحس لآب 'تواين» لا آذن لك في عمل الشن إلا أن 
تحفظ ألف مقطوع للعرب ما بين أرجوزة وقصيدة ومقطوعة. فغاب عنه بو 
نواس مدّة. وحضر إليهء فقال له: قد حفظتهاء فقال له خلف: أنشذهاء فأنشده 
أكثرها في عدّة أيّام, ثمّ سأله أن يأذن له في نظم الشعرء فقال له: لا آذن لك 
إلا أن تنساهاء كأنك لم تحفظهاء فقال له: هذا أمر يصعب على فَإِني قد أتقنت 
حتظهاء ققال: ذه لا أذ لك إلا أن كتساها كذهي أبن كواس إلى معضن الأديرة, 
وخلا بنفسه. وأقام مدّة حتّى نسيهاء ثمّ حضر فقال: قد نسيتهاء حتى كأن لم 
أكن حفظتها قط. فقال له خلف: الآن انظم الشّعرا 
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الهوامش 


الدّاية» فايزء علم الدّلالة العربيٌ. (النظريّة والتطبيق). دار الفكر. ط1؛ دمشق 
5م ص 183. 


م. خرابتشنكوء الإبداع الفني والواقع الإنسانيّ ترجمة: شوكت يوسفء منشورات 
وزارة الثقافة والإرشاد القوميّ. ط1ء دمشق1983م:. ص202, 

أنيسء إبراهيم, الأصوات اللغويّة. دار النهضة العربيّة. ط3, القاهرة, 1961م, 
ص38 

ينظر: ولفنسون, إسرائيلء: تاريخ اللغات السّاميّة منشورات لجنة التأليف 
أ.كندراتوف, الأصوات والإشارات, ترجمة: شوقي جلالء الهيئة المصريّة العامة 
للقفاب: جل[ الشافرة 1972ه هن 1105 

الأصوات والإشارات. ص105. 

أولندر. موريسء لغات الفرْدَوسء (آريّون وساميّون: ثنائيّة العناية الإلهيّة), 
ترجمة: جورج مليعان خراجحة: سفيزة ريشا النخطنة الغريية للتريسة 1 
بيروت 2007م, ص 55-54. 

أدونيسء فاتحة لنهايات القرن دار العودة. ط1ء بيروت 1980م. ص 244. 
الماغوط: محمّد. سيّاف الزّهور, دار المدى للثقافة والنشرء ط3, دمشق2009م, 
سن 131 

الغذاميّء عبد الثه. الخطيئة والتّفكير. منشورات النادي الأدبيٌ الثقافي» ط1؛ جدّة 
5م ص10. 

حسن, عبد الحميد, الأصول الفنْيّة للأدب. مكتبة الأنجلو المصريّة, ط1ء القاهرة 
9م. ص 105. 
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)16( 
)17( 
)15( 
)19( 


)20( 


)21( 


22) 
23) 


فى 174 


بهنسيء عفيفء وثائق إيبلاء منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القوميّ ط1, 
إنجيل بابل ص174. 

فراي» نورثروب» تشريح الثقى ترجمة: محيي الدين صبحي» منشورات وزارة 
الثقافة. ط2, دمشق 2005, ص 145. 

تشريح النقد. ص 145. 

ينظر: وثائق إيبلاء ص100. 

تشريح النقد. ص227. 

ينظر: ولفنسونء إسرائيلء تاريخ اللغات السّاميّة. ص11.: وينظر: ضيف, 
شوقيء العصر الجاهلي؛ دار المعارف. ط13: القاهرة. ص 25, بدون تاريخ. 
ينظر: العصر الجاهليّ. ص34. ولعلتا نجد في نقش زبد الموّرّخ في سنة 568م 
جنوبيٌ شرق حلبء بين قنسرين والفرات» والمدون بالعربيّة والسّريانية 
واليونانيّة ما يشير إلى تراجع الآراميّة أى اختفاتها التامٌ, والإيذان بأفول 
السّريانيّة مقابل تقدم العربيّة وسيادتها. 

ينظر: الغمراويٌ؛ محمّد أحمدء النقد التحليليّ لكتاب (في الأدب الجاهليّ), 
العصر الجاهليّ. ص/7. 

السّيوطيّ؛ عبد الرّحمن جلال الدّينء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج2, شرح 
وضبط وتحقيق: محمد أحمد جاد المولى بك: علي محمد البجاويٌ؛ محمد 
أبى الفضل إبراهيمء منشورات المكتبة العصريّة. ط1. بيروت 1986م,: 
ص 347-346. وينظر: السّجستانيّ الحنبليّء أبو بكر عبد الله بن سليمان بن 
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)24( 
)25( 
)26( 
27 
)25( 


)29( 
30( 


31) 


32) 


033 
34) 
35( 


)36( 


الأشعث المعروف بابن أبي داودء كتاب المصاحفء ج1, دراسة وتحقيق ونقد: 
الدكتور محبٌ الذين عبد السّحّان واعظء دار البشاتر الإسلاميّة. ط2,: بيروت»: 
2م هن 150-151 :.ويتظر العطيي. عبد اللطيق منت صوق الإغلاعة دا 
العروبة, ط4؛ الكويت 2011م: ص11-10. 

العصر الجاهليّ. ص 34. 

العصر الجاهلي. 34. 

العصر الجاهليّ. ص 25-24. 

لغات الفزدَوس.ء آريّون وساميون: ثنائية العناية الإلهية. ص 3-72/. 

ناظم, سلوىء الترجمة السّبعينيّة للعهد القديم بين الواقع والأسطورة, الهيئة 
المصريّة للكتابء. طبعة لم أجد لها رقمًا وتاريخًاء ص 4. 

أصول الإملاءع, ص 14. 

حنون, نائل. شريعة حمورابي (ترجمة النْصّ المسماريٌ مع الشروحات اللغويّة 
والتأريخيّة). ج1: دار المجد. ط1؛ دمشق 2005م, ص18. 

ينظر: شريعة حمورابي (ترجمة النصّ المسماريٌ مع الشروحات اللغويّة 
والتأريخيّة), ج1. ص 13. 

ينظر: سليمانء عامرء اللّغة الأكريّة (البابليّة-الآشوريّة). ابن الأثير للطباعة 
والنشرء ط1: الموصل: 2005م: ص 42. 


ينظر: وثائق إيبلاء ص19 120-1. 


إينيك؛ ناتالي» سوسيولوجيا الفنَّ ترجمة: حسين جواد قبيسيء المنظمة العربيّة 


للترجمة, ط1: بيروت 2011م, ص 53. 


لغات الفرّدوس.ء آريُون وساميون: ثنائية العناية الإلهية. ص4-73/. 
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)45( 


)46( 


ينظر: وثائق إيبلاء ص 102-101. 

كتاب المصاحف,. ج1: ص 143. 

كتاب المصاحفء. ج1:. ص 200. 

سورة الحجرء الآية 9. 

ينظر: تاريخ اللغات السّاميّة. ص8-7. 

ينظر: ويسء أحمد محمّدء ثنائية الشعر والنَثر في الفكر النَقديّ (بحث في 
المشاكلة والاختلاف). منشورات وزارة الثقافة. ط1. دمشق 2002م,. ص 247- 
329-8. 

ينظر: ضيفء شوقيء الشعر الغنائيّ في الأمصار الإسلاميّة (في مكّة). دار الفكر 
العربيٌء ط1» القاهرة 1953م. ص 53-52. 


ينظر: ددوت» .سمن: التضل العابر (دراسات في الأدب العربيّ القديم). منشورات 
اتّحاد الكتّاب العرب. ط1: دمشق 2014م: ص163-161. 


مجموعة من المؤلفين: (سيلفان أورو. جاك ديشان. جمال كولوغلي). فلسفة 
اللغة. ترجمة وتقديم: بسّام بركة؛ مراجعة: ميشال زكريّاء المنظمة العربيّة 
للترجمة. ط1؛ بيروت 2012م. ص108-107. 

فلسفة اللغة. ص142. 

يذظن: الخض العابر (دراسات في الأدب العربيّ القديم). ص10. 

لرتوماء بيارء مبادئ الأسلوبيّات العامّة, ترجمة: محمد الزكراويٌ, المنظمة 
العربيّة للترجمة, ط1, بيروت 2011م, ص211. 


فلسفة اللّغة. ص 109. 


الأصوات والإشارات. ص 49. 
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الصّديقء حسينء مقدّمة في نظريّة الأدب العربيّ الإسلاميّ» منشورات جامعة 


مقدّمة في نظريّة الأدب العربيّ الإسلاميّ. ص29-28. 
تشريح النقد. ص355. 
مبادئ الأسلوبيّات العامّة. ص 205-204. 


الموسىء خليلء آليّات القراءة في الشعر العربيّ المعاصرء منشورات وزارة 
الثقافة, دمشق, ط1, 2010م ص101. 


آليّات القراءة في الشعر العربيّ المعاصر. ص98. 


أرسطوطاليسء فنّ الشعر. ترجمة وتحقيق: عبد الرّحمن بدوي, دار الثقافة, 
ط1ءبيروت 3م ص5. 


مبادئ الأسلوبيّات العامّة. ص20:15. 

علم الدّلالة العربيّ. النْظريّة والتطبيق. ص184. 

تشريح النقد. ص236. 

مقدمة في نظريّة الآدب العربيّ الإسلاميّ. ص30-29. 

وليك؛ رنيه. ووآرنء آوستنء نظريّة الأدب» ترجمة: الدكتور عادل سلامة؛ دار 
المريخ: السعودية. ط1. 1992م. ص36-35. 

مبادئ الأسلوبيات العامّة. ص 202-201. 

تشريح النقدء 407. 

ينظر: أبو الحبٌّء سعد الدّين, ترجمة لبحث منشور باللغة الإنكليزيّة 2013م, بعنوان: 
5 لعاععاع5 : عأطوعقة امدعتصواواءعءط 1ه ععموعلاناع أهدم لام ءعذما 


.5015| 20130اكاة 30 20ذنااللا «صدع24طهلطة عط صل وأوّل من أعلن 
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)75( 


عن اكتشاف نقش عين عبدات كان إبراهام نقب أستاذ علوم الآثار في الجامعة 
العبريّة في القدس سنة 1986م, وقد اكتُشف النقش سنة 1986م, ويحكي هذا 
النقش عن ملك الأنباط عبدات الأوّل 85-96 قبل الميلاد, وقد قام بلمي بإعادة 
تريجمة الشطريق العريتيق في النقق بكة 90قام وهم قراءة النعض الحى غيل 
على تلقي صاحبه حتميّة الموت بعزيمة وثبات تكون قد وصلتنا صورة متقدّمة 
من صور (الفارس المهزوم) ليس في الأدب العربيّ وحسبء وإنما في الأدب 
العالميّ أيضًا. ينظر: 

ع! الإانااصع0 ملرامعع5]/5 راط عط سوعط 5عذيعلا عأتأطوكة .ىق .ل .لامردااع8 
.0 .73-79 :35 .0145 ./[51 ع1 أأداع5 2|101 انال .21 للم ررع 017 مهلام اءرء5ما 


ثنائيّة الشعر والنثر (بحث في المشاكلة والاختلاف). ص 206. 


ينظر: 8101126 1ط منهط :8:31 15 300 عأطدوعق3 .6 نعطه] .لموالاهم كا 
.عولع ناكا :مه0ل0مهم ا .320اذ! 01 وقضاحره0 عط 16 عوم 


إنجيل بابل. ص 1 172-17. 
إنجيل بابل ص 172. 

ينظر: العصر الجاهليّ. ص5 3. 
العصر الجاهليّء ص19 1. 
العصر الجاهليٌّ. ص/3. 

ينظر: العصر الجاهليٌ.ء ص120. 


ينظر: الجميليٌء عامر عبد الله الكاتب في بلاد الرّافدين» منشورات اتحاد الكتّاب 
أنيسء إبراهيم: دلالة الألفاظ, مكتبة الأنجلو المصريّة. ط3, القاهرة 1972م,: 
ص 169. 


دلالة الألفاظء ص 172. 
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79) 
)50( 


)81( 
52) 


)53( 


)54( 
)55( 
)856( 


57( 
)58( 
)859( 
(90 
)91) 


92) 
(93 
)94) 


الحيوان» ج1. ص75. وينظر: ثنائيّة الشعر والذثر: ص 206. 
هن 163-161 


الأصوات والإشارات. ص32. 


عقل. سعيد. شعره والنّثرء المجلد الأوّلء المجدليّة, دار نوبليس, ط 2, بيروت 
1 م.: ص 92-91. 


والتأريخيّة). ص26. 


دلالة الألفاظء ص 172. 
الأصوات والإشارات. ص 172 . 


عبد التوؤاب. رمضان, التطوّر اللتّغويٌ. مظاهره وعلله وقوانينه, مكتبة الخانجي, 
طذ القاهرة 1997م. ص 190-189. 


إنجيل بابل. ص 198. 

إنجيل بابل. ص 199-198. 
إنجيل بابل. ص 194. 

إنجيل بابل. ص 205 - 206. 


ميغيلء دو سرفانتسء دون كيشوت, ترجمة: موريس شربلء منشورات دار الفكر 


إنجيل بابل. ص 228 -231. 
إنجيل بابل ص 251. 
إنجيل بابل ص 255. 
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(95) دون كيشوت. ص 245-244. 
(96) دون كيشوت. ص 242. 
(97) فضلء صلاح. الإبداع شراكة حضاريّة, الهيئة المصرية العامّة للكتاب. ط1ء 


(98) تشادونيكء نوراك: وجيرمونسكي فيكتورء ملاحم آسيا الوسطى الشفويّة, 
ترجمة ربان تاصبيف: مشغورات وزارة الثقافة الشورئة: ظ1: دسحق 1995 
عي 2018 


(99) دون كيشوتء. ص 30. 

(100) دمواق افرع الفيس وجتحقاقة الجك الأؤلء شرح: أبي سعيد السكرئ, دراسة 
وتحقيق: أنور عليّان أبو سويلمء محمد علي الشوابكة. منشورات مركز زايد للتّراث 
والتاريخ, ط 1 الإمارات العربيّة المتحدة (العين) 2005م, ص 425. 

(101) علاقء فاتح. مفهوم الشّعر عند روّاد الشّعر العربيّ الحرٌء منشورات اتّحاد 

القكان العري. ظا بوفشق 2005ي نس :29 


(102) مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربيّ الحرٌ ص 21. 
(103) مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربيّ الحرٌ ص 33. 
(104) مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربيّ الحرٌّ ص 36. 
(105) العقاد, عبّاس محمود, اللّغة الشاعرة. مزايا الفنّ والتعبير في اللّغة العربيّة, 


منشورات المكتبة العصرية:, ط1آءبيروت»: يدون تاريخ, ص/87. وينظر: دلالة 
الألفاظ, ص196-195. 


(106) أنيسء إبراهيم, موسيقا الشعر, مكتبة الأنجلو المصريّة, ط2, القاهرة 1952م: 
هن 118 


(108) تشريح النقد. ص 376-375. 
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(109) مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربيّ الحرّ ص 140. 


(110) ينظر: شكريء غاليء شعرنا الحديث إلى أينء دار الشروقء ط1ء القاهرة 1991م, 
صن 101: 


(111) مفهوم الشعر عند روّاد الشعر العربيّ الحرٌّ ص 139. 


(112) تاوريريت, بشيرء الشعريّة والحداثة بين أفق النقد الأدبيّ وأفق النظريّة 


(113) مبادئ الأسلوبيّات العامّة. ص 213. 
(114) ينظر: شعرنا الحديث إلى أين. ص 108-104. 


(116) ينظر: آليّات القراءة في الشعر العربيّ المعاصر. ص 97-96. 
(1157) يظره كين الكريم عبد الشلام, هل درق قال قثانى اأشهان القركسي باك 


(118) الخطيب التبريزي, شرح ديوان عنترة, تقديم: مجيد طرادء منشورات دار الكتاب 


(119) القيرواني, أبو علي الحسن بن رشيقء العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, 


(120) ينظر: أحمد. محمد فتوح, الحداثة الشعريّة (الأصول والتجليات). منشورات دار 
غريب» طلء القاهرة, 7م ص 9-8, 


(121) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ج1, ص 80. 
(221) سوسيولوجيا الفن؛ ص 41. 


(123) سوسيولوجيا الفن» ص 41. 
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(124) الأسدي. سامر فاضل عبد الكاظمء مفاهيم حداثة الشعر العربيّ في القرن 
العشرين: دان الرهنوان للنشن ظ1,عمان: 2012م ص 11. 


(125) عبيدء محمد صابرء جماليّات القصيدة العربيّة الحديثة. منشورات وزارة 
الثقافة في الجمهوريّة العربيّة السّوريّة ط1, دمشق 2005م, ص 4-3. 

(126) حيعيقين ها انها الحوانية قر حو قرول راقو البخطية لحري ١‏ الأريهية 
ط1ء بيروت 2009م ص 445-444. 


(127) سوسيولوجيا الفن. ص 49. 
(128) الحداثة الشعريّة (الأصول والتجليات). ص 11. 
(129) دون كيشوت. ص 212. 


الثقافة. ط2, دمشق 1994م: ص 10. 


(131) دون كيشوت. ص 61. 


(132) ينظر: القنطار. سيف الدينء الأدب العربيّ السوري بعد الاستقلال. منشورات 
وزارة الثقافة, ط1؛ دمشق 1997م: ص 181. 


(134) ينظر: دون كيشوت. ص58. 


يدون تاريخ, ص 651-8. 


(136) الإبداع الفني والواقع الإنساني. ص 335-334. 
(137) تشريح النقدء ص 120. 


(138) ينظر: الأيُوبيء ياسين. سمات الوضوح والبيان في لغة نزار قبّاني الشعريّة, 
ص96, مجلة العربيّ؛ الكويت, العدد 550. 
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(139) حسنء ديب عليء نزار قبّاني (رحلة الشعر والحياة). دار المنارة. ط1ء دمشق 
0م ص 44. 


(140) كليبء سعد الدّينء وعي الحداثة-دراسات جماليّة في الحداثة الشعريّة, 
منشورات اتّحاد الكتّاب العرب. ط1: دمشق1997. ص17. 

(141) تشريح النقد. ص 235. 

(142) ينظر: عقل. سعيد. شعره والنّثر. المجلد الأوّلء المجدليّة دار نوبليس للطباعة 
والنشن ط1؛ بيروت 1991م,.ص 90-89. 

(143) .دوق يشوف ضن :100 

(144) الشرعء فائزء الصّورة الكليّة مفهوم وإنجازء منشورات وزارة الثقافة. ط1ء 
دمشق, 2004م, ص 85. 

(145) قباني, كوان الأعمال الكافلة: السحان الأؤل» منشورات نزار قبّاني» ط1» بيروت. 
ذوخ اريف ضهن 7072701 


(146) ينظر: فضلء صلاحء أساليب الشعريّة المعاصرة. ص 40. 

(147) .دون كيشوت: صن 25 

(148) .دون كتقوف: صن 32 

(149) دون كيشوت. ص 49 

(150) تحريشيء محمّدء الذقد والإعجان منشورات اتحاد الكتّاب العرب. ط1ء دمشق 


4م ص 171. 

(151) ينظر: استيتيّة. سمير شريفء ثلاثيّة التواصل اللساني, سلسلة عالم المعرفة, 
متشورات المجلس الوطنيٌ للثقافة والفنون والآداب في الكويت: المجلد 34, 
ص 18. 


(152) الأعمال الكاملة, منشورات نزار قبانيء ص 403 - 406. 
(153) ينظر: اللجميء نبيلة الرّزا أصول قديمة في شعر جديدء منشورات وزارة 


الثقافة, ط1, دمشق 1995م, ص 181. 
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أساليب الشعريّة المعاصرة. ص 42. 

الشاعر في المسرح. ص 72. 

الشاعر في المسرح. ص 76. 

مبادئ الأسلوبيّات العامّة, ص 296. 

مبادئ الأسلوبيّات العامّة,. ص 295 . 

الشاعر في المسرح. ص 15. 

ينظر: الشاعر في المسرح. ص 164-163. 

مبادئ الأسلوبيّات العامّة. ص 304. 

مبادئ الأسلوبيات العامّة, ص 345. 

ينظر: فاليتء برنارء الرّواية مدخل إلى مناهج التحليل الأدبيّ وتقنيّاته, 
ترجمة: سميّة الجراح, المنظمة العربيّة للترجمة. ط1؛ بيروت 2013م. ص 
139-8. 

الشعريّة والحداثة بين أفق النقد الأدبيّ وأفق النْظريّة الشعريّة. ص 75. 
الشاعر في المسرح. ص 19-18. 


وايتوك, تريفورء الاستعارة في لغة السينماء ترجمة: إيمان عبد العزيز. المجلس 
الأعلى للثقافة, ط1ء القاهرة 2005م, ص 59. 


الاستعارة في لغة السينماء. ص47. 
الاستعارة في لغة السينماء ص55. 
الاستعارة في لغة السينماء ص 60-59. 
دون كيشوتء ص/67. 


الاستعارة في لغة السينما.ء ص 48. 
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(172) الإبداع الفني والواقع الإنساني. ص 369-368. 
(173) الإبداع الفني والواقع الإنساني. ص 243-242. 
(174) ضيفء شوقي » في النقد الآدبيٌء دار المعارف. ط7, القاهرة 1962م: ص 94. 


(175) ينظر: الدّاية, فايزء جماليّات الأسلوب (الصّورة الفنيّة في الأدب العربيّ). دار 
الفكن طق دمدق: 2003م ض 54 


(176) ينظر: أبو العدوسء؛ يوسفء الاستعارة في النقد الأدبي الحديثء الأهليّة للنشر, 


(177) ينظر: الكاتب في بلاد الرّافدين» ص17. 
(178) الإبداع الفني والواقع الإنساني. ص306 - 307. 
(179) كتب نزار قبّاني مجموعة شعريّة أطلق عليها (الرّسم بالكلمات) وقال في نصٌّ 
منها يحمل الاسم ذاته: 
لاتطلبي مني حساب حياتي 2 إنَّ الحديث يطول يامولاتي 
كل العصور أكا وها فكأنما عمري ملايينْ من السّنوات 
فمك المطيّب لاا يحل قضيّتي 2 فقضيّتي في دفتري ودواتي 
(180) ينظر: جماليّات الأسلوب (الصّورة الفنيّة في الأدب العربيّ). ص 53 - 54. 


وينظر: إسماعيلء عر الدّين؛ الشعر العربيّ المعاصر. (قضاياه وظواهره الفنيّة 


(181) ينظر: ريد هربرت: طبيعة الشعرء ترجمة: عيسى العاكوبء مراجعة: عمر شيخ 
الشباب: منشورات وزارة الثقافة, ط1. دمقق 1997م..ص 104-103: وينظر: 
دلالة الألفاظء ص97. وينظر: علم الدّلالة العربيّ (النظريّة والتّطبيق. دراسة 
تاريخية: تأصيليّة: تقديّة): ص 384 -386, 


(182) جماليّات الأسلوب (الصّورة الفنيّة في الأدب العربيّ). ص 64. 
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(183) ينظر: تشريح النقده ص 193. 


(184) ينظر: هلال؛ محمد غنيميء النقد الأدبيّ الحديث, منشورات نهضة مصرء ط 8, 
القاهرة 9م ص 30, 49, 50, 54, 60, 62. 


(185) جماليّات الأسلوب (الصّورة الفنيّة في الأدب العربيّ). ص 64. 

(186) حسن,ء عبد الحميدء الأصول الفنيّة للأدبء, مكتبة الأنجلو المصريّة,. ط1: 
9م ص 56. 

(187) الإبداع الفني والواقع الإنساني» ص 26. 


(188) أبو موسىء محمّد. دلالات التراكيبء: دراسة بلاغيّة. مكتبة وهبة, ط1ء القاهرة 
9م ص 230 - 231. 


(189) سورة الكهفء الآية 45. 
(190) الإبداع الفنّي والواقع الإنساني. ص 297. 
(191) وعي الحداثة - دراسات جماليّة في الحداثة الشعريّة. ص 104. 


(192) ينظر: في النقد الأدبيّ. ص 94. وينظر: جماليّات القصيدة العربيّة الحديثة, 
139 


(193) جماليّات القصيدة العربيّة الحديثة. ص157. 


(194) ينظر: السّامرَائيٌء فاضل صالح. الجملة العربيّة والمعنى, دار الفكر. ط2, 
عمان 2009م:. ص 192. 


(195) الأصول الفنيّة للأدب. ص 98. 

(196) الشعر العربيّ المعاصر. (قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويّة). ص 251. 

(197) ثنائيّة الشعر والنثر في الفكر النقديٌ (بحث في المشاكلة والاختلاف). ص 10. 

(198) محمد الصّباحء سعادء امرأة بلا سواحلء: منشورات دار سعاد الصّباحء ط4, 
الغويت, 2005م سن 133 - 126: 


مرليات الأد اب و العلر م اللو ا / عي وسح سس سس ههه 


الام 2:43 8/1/22 6 595.00 


الام 2:43 8/1/22 


©8018 


(199) وعي الحداثة (دراسات جماليّة في الحداثة الشعريّة) ص 228, 58. 


(200) ينظر: اليوسفء. يوسف ساميء ما الشعر العظيم؟ (دراسة). منشورات اتحاد 
الكتاب العرب: ظ1: دمشق 1981م.: صن 60. 


(201) ما الشعر العظيم؟ (دراسة). ص 61. 
(202) قبانيء نزارء الأعمال الكاملة. منشورات نزار قبّاني» ط1» بيروت بدون تاريخ, 
ص 493-491 


(203) في النقد الأدبيّ. ص 92. 


(204) الشعر العربيّ المعاصر. (قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويّة). ص 46. وينظر: 
في النقد الأدبيّ. ص 92 - 95. 


(205) في النقد الأدبيّ. ص 94. 
(206) ما الشعر العظيم؟ ص 69. 
(207) ما الشعر العظيم؟ ص 64. 
(208) ما الشعر العظيم؟ ص 67. 
(209) ينظن 


5 لعاععاع5 نع 1طوءق8 الوعأصواواءعرط 1ه ععمعلأع أجممنام عدم 
.5 أ مأاء05!| 130أل20 لكا 300 230دكناالاا دصجع26طدلظا عطا صا 


(210) ينظر: الحداثة الشعريّة (الأصول والتجليات). ص 73. 


(211) عبيد, محمد صابرء عضويّة الأداة الشعريّة, فنيّة الوسائل ودلاليّة الوظائف في 
القصيدة الجديدة, دار مجدلاوي للنشرء ط1؛ عمّان, 2007م:. ص 146. 


(212) ينظر: عبد الله. محمد حسن, الشعر والشعراء في الكويتء. منشورات ذات 
السلاسلء ط 1 الكويت» 7م ص 47 - 82. 


(213) ينظر: الشعر والشعراء في الكويت. ص 115. 
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(214) عودة. أمين يوسفء تأويل الشعر وفلسفته عند الصّوفيّة. جدارا للكتاب 


(215) الحداثة الشعريّة (الأصول والتّجليات). ص 74. 

(216) الشعر والشعراء في الكويت. ص 85 - 86. 

(217) دلالة الألفاظء ص 200. 

(218) الشعر والشعراء في الكويت. ص 138 - 139. 

(219) الشعر والشعراء في الكويت. ص 150 - 151. 

(220) العدواني» أحمد مشاريء أجنحة العاصفة. شركة الرّبيعان لنشر والتوزيع, 
طنلة الكويك 980 اهن 1115-2109 

(221) وعي الحداثة-دراسات جماليّة في الحداثة الشعريّة. ص 32. 

(222) اللغة الشاعرة. مزايا الفنّ والتعبير في اللغة العربيّة. ص 86-85. 

(223) وعي الحداثة - دراسات جماليّة في الحداثة الشعريّة. ص 13. 


(224) ينظر: الشعر الغنائيّ في الأمصار الإسلاميّة (في مكة). دار الفكر العربيّ» ط 1 
القاغرة 1953د: هن هن المقزمة 


(226) طبيعة الشعر. ص 51. 
(227) وعي الحداثة - دراسات جماليّة في الحداثة الشعريّة. ص 30. 


(228) السّنعوسيء هيفاء. شعر خليفة الوقيّان بين الموقف الفكريّ والبناء الفنيء 
1 الكريت 1998 هن 155-154 


(229) وعي الحداثة - دراسات جماليّة في الحداثة الشعريّة. ص31. 


(230) فقه اللغة وخصائص العربيّة,. ص 281. 


مرليات الأد اب والعلر م اللو ا /عاي ‏ سس سح سس ههه 


اللام 2:43 8/1/22 8 595.000 


الام 2:43 8/1/22 


(231) وعي الحداثة - دراسات جماليّة في الحداثة الشعريّة. ص 14. 
(232) جماليّات الأسلوب (الصّورة الفنيّة في الأدب العربيّ). ص 22. 
(233) الإبداع الفني والواقع الإنساني. ص 284. 


(234) جيروء بيير» علم الزلالة, ترجمة: منذر عيّاشي» 1 دار طلاس» دمشق 02م 
هن 4 


(235) الأصول الفنيّة للأدب. ص 183. 


(236) ابن جنيٌّ, أبو الفتح عثمان» الخصائص, تحقيق: عبد الحميد هنداويء والاقتباس 
من مقدّمة المحققء ج1. دار الكتب العلميّة. ط2: بيروت: 2003م: ص 32. 

(237) وعي الحداثة-دراسات جماليّة في الحداثة الشعريّة. ص 37. 

(238) آليّات القراءة في الشعر العربيّ المعاصر. ص 97. 

(239) علم الدّلالة العربيّ (النظريّة والتطبيق. دراسة تاريخيّة. تأصيليّة. نقديّة), 
ص 484. 


(240) العلي. علي الجداريّة هذا الموضوع المثير للجدلء مجلة (فكر) العدد المزدوج 
نتفقق 22010 110-109 


(241) ينظر: الكاتب في بلاد الرّافدين. ص17. 
(242) الجداريّة هذا الموضوع المثير للجدلء. 110-109. 
(243) الصّورة الكليّة مفهوم وإنجانء ص11. 


(244) ينظر: عبيد. محمّد صابرء صوت الشاعر الحديث, منشورات اتّحاد الكتّاب 
الغربطاة صفق 2007ج سس 204189146 


(245) درويشء محمودء ديوان محمود درويش. المجلد الثالث: منشورات دار الحريّة 
للطباعة والنكن ظ 2 بقداد 2000م هن 747-707 
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3م. ص 134-122. 


(247) .دون كيشوت: ضص 34, 
(248) ينظر: طبيعة الشعر. ص 115. 
(249) الصّورة الكليّة مفهوم وإنجازء ص 85. 


(250) ينظر: السيّده شفيعء النظم وبناء الأسلوب في البلاغة العربيّة. ص 189, مكتبة 
الآداب. ط1ء القاهرة 2008م. 


(251) درويشء محمودء ديوان محمود درويش.ء المجلد الثالث.ء ص7/47-707. 
(252) صوت الشاعر الحديث. ص 6. 

(253) درويشء محمودء ديوان محمود درويشء المجلد الثالث. ص 74/7-707. 
(254) درويشء محمودء ديوان محمود درويشء المجلد الثالث. ص 747-707. 
(055) فوراخ مكموه درويضي النحك الئل 317-316 

(256) يتنظن دون كيشوت: صن 166, 179. 


ص 11-10. 


دمشق1983م, ص 55-53. 


(259) الرّمز والرّمزيّة في الشعر المعاصر. ص 288. 
(260) ملاحم آسيا الوسطى الشفويّة. ص 32 - 33. 
(261) آليّات القراءة في الشعر العربيّ المعاصر. ص 121. 
(262) الإبداع الفني والواقع الإنساني.» ص 273. 


مرليات الأد اب و العلر م اللو ا / عي وسح سس سس ههه 


الام 2:43 8/1/22 0 595.000 


الام 2:43 8/1/22 


دك 


(263) الصّورة الكليّة مفهوم وإنجازء ص 7/3. 


(264) العدواني, أحمد مشاريء صور وسوانح, شركة الرّبيعان للنشر والتوزيع» ط1, 
الكويت. 1980م. ص 34. 


(265) مفهوم الشعر عند روّاد الشعر العربيّ الحرٌء ص 274. 
(266) صور وسوانح, ص 50. 


(267) شمس الدّينء محمد عليء الأعمال الشعريّة الكاملة, الجزء الأوّلء المؤسّسة 
العربيّة للدّراسات والنشرء ط1» بيروت 2009م. ص 278-277. 


(268) ينظر: آليّات القراءة في الشعر العربيّ المعاصر. ص 121. 
(269) .شمس الدينء محمد عليء الأعمال الشعريّة الكاملة. ص 278. 
(270) شمس الدينء محمد عليالأعمال الشعريّة الكاملة, ص 279-278. 
(271) الصّورة الكليّة مفهوم وإنجانء ص 36-35. 

2721 نون مشوو رس 11 

(273) تشريح النقدء ص 135. 

(274) ينظر: الأصوات والإشارات. ص 11. 

(275) تشريح النقد. ص150-149. 

(276) جماليّات القصيدة العربيّة الحديثة. ص 133. 

(277) القصيدة العربيّة الحديثة,. ص 12. 

(278) الإبداع الفني والواقع الإنساني» ص 23. 

(279) سورة المائدة, الآية31. 

(280) الأسلوبيّة (الرّؤية والتطبيق). ص 193. 


(281) الصّورة الكليّة مفهوم وإنجاء ص 50. 
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(282) الأصول الفنيّة للأدب. ص 106. 


(283) شعرنا الحديث إلى أين. ص 86. 

(084) يتظن الموسوعة الحريئة العالمتة؛ العجلد 14 كن 172 . 

(285) ينظر: وعي الحداثة . ص 11 . 

(286) الموسوضة الخريية العالدتة المحاد 4[ضن 172 

174-2173: الموسوعة العريئة اتخالفية السحلد 4 ايض‎ ١)087( 

(288) هن الشعن ض1: 

(289) ينظر: فنّ الشعرء ص7. 

(290) مفهوم الشعر عند روّاد الشعر العربيّ الحرّ ص 138-137. 

(291) ينظر : محبّك, أحمد زيادء قصيدة النثر. منشورات اتحاد الكتّاب العرب: ط1: 
دسقق 2007م طن 15 

(292) مفهوم الشعر عند روّاد الشعر العربيّ الحرٌ ص 138. 

(293) شرح ديوان عنترة. ص147. 

(09:4)"' الموسوفة العريية التحالية المجلد :14 سن 175-174 ويتفان صفدة 
النثر. ص 15. 

(295) شعرنا الحديث إلى أين. ص 82. 

(296) شعرنا الحديث إلى أين. ص 82. 

(297) المحاكاة : نظريّة في الفكر الإغريقيّ تعني المشابهة في القول أو الفعل أو 
غيرهما. انظر : الموسىء, جماليات الشعريّة. ص29 . 

(298) ثنائيّة الشعر والذثر في الفكر النقديّ. ص 102 - 104. و ينظر: فنّ الشعرء ص7. 

(299) ينظر: ريدء طبيعة الشعر ص 56 - 58 . 


مرليات الأد اب والعلر م اللو ا / عي وسح سح سس ههه 


الام 2:43 8/1/22 
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(300) فرايء نور ثروبء الخيال الأدبيّ» ص 71 . 

(301) ويس.ء ثنائيّة الشعر والنثر في الفكر النُقديّ. ص 107-106 

(302) عقل. سعيد. شعره والنَّثر. المجلد الأول ؛ المجدليّة. ص 84. 

(303) قصيدة النثه ص 67. 

(304) سعيد عقل . شعره والدثر المجلد الثاني؛ رندلى» ص 112 . 

(305) قصيدة النثر. ص 69 . 

(306) 'سعون عقل: شغره والثقن النجاك الخامس: قصافد هن دقفرها هن 191: 
(307) شعرنا الحديث إلى أين. ص 84. 

(308) سياف الزهور. ص 182-181. 

(309) صوت الشاعر الحديث. ص 86. 

(310) سياف الزُهور. ص 182. 

(311) أساليب الشعريّة المعاصرة. ص 221. 

(912) شاف التعوهى 1138 

(313) ديُوبء سمرء الثنائيّات الضَرَيّة في الشعر العربيّ القديم, منشورات وزارة 


الثقافة. ط1؛ دمشق 2009م ص 6. 
(314) سياف الرّهون ض :184-183 
(315) ينظر: شعرنا الحديث إلى أين. ص 94. 
(316) مفهوم الشعر عند روّاد الشعر العربيّ الحرّ ص 139. 
(317) البيّاتي» عبد الوهابء مدن ورجال ومتاهاتء منشورات دار الكنوز الأدبيّة. ط1: 
بيروت, 1999م: ص7. 


(318) الحاج» روضة: مدن المنافي. منشورات مكتبة البابطين: ط1: الكويت, 2007م: 
ص83-81. 
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(319) ك. فانسان, نظريّة الأنواع الأدبيّة, ترجمة: عبد الرّرْاق الأصفرء وزارة الثقافة, 
ظلدمقق 2009مي ص 19 

(320) نظريّة الآنواع الأدبيّةء ص 19. 

(321) نظريّة الآنواع الأدبيّةه ص 20. 


(322) لقزاءة برواية الهبلوالوقوف عض دلالات. الخبل فيها ينظر: إسماعيل» فين 
إمساغيل: الحبلء دان المديئ للثقاقة والثشن 15 يسقق 1996م ويتظن الحاقم: 
حسين يوسفء بناء الرّواية عند إسماعيل فهد إسماعيل (رسالة دكتوراه). 
جامخة الفقصورة كلية الآداب» تسم اللقة العزيئة: جمهورية مصمن الغويية 
المنصورة 6م ص 68, 92, 103,. 104. 105:106. 


(323) الاستعارة في لغة السّينماء ص/5. 

(324) ينظر: قدّورء أحمد, اللسانيّات وآفاق الدّرس اللغويٌ. ص 124-118. 

(325) الإبداع الفني والواقع الإنساني. ص 314. 

(326) الإبداع الفني والواقع الإنساني» ص 315. 

(327) الإبداع الفني والواقع الإنساني» ص 316. 

(328) كليبء سعد الدّينء النقد العربيّ الحديث - مناهجه وقضاياهء. منشورات جامعة 


حلب .ظ1: حلي 1998م هن 228, 
(329) ينظر: اللسانيّات وآفاق الدّرس اللغويّ. ص 124. 


(330) عوضء يوسفء نظريّة النقد الأدبيّ الحديث. ص 84. دار الأمين, ط1ء القاهرة 
4م. 


(331) ينظر: جمعة, حسينء المسبار في النقد الأدبيّ ص 137 . 
(332) اللسانيّات و آفاق الدّرس اللغويّ. ص 115. 


(333) النقد الأدبيّ الحديث, ص 56-55 . 
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(334) ينظر: النصّ العابر (دراسات في الأدب العربيّ القديم). ص 15. 
(335) اللسانيّات وآفاق الدّرس اللغويٌ. ص 119 . 


(336) عيار الشعر,. ص 15 - 16. وينظر: اللسانيّات وآفاق الدّرس اللغويّ. ص 115 . 


(337) عيار الشعر, ص 80 - 82. 

(338) عيار الشعر, ص 83 - 84. 

(339) سورة التوبة:؛ الآية 109 . 

(340)- عفن سعود, شعرة والتكي المحلد السّابع. خماسيّات الصّباء ص 184. 
(341) دون عيشوف: هن 55 

(342) طبيعة الشعرء ص 37. 

(343) الشاعر في المسرح, ص 162. 

(344) الشاعر في المسرح. ص 164. 

(345) الشاعر في المسرح. ص 184. 

(1346 سعيه عقل: شغرة والقشر المحلد الأزل التخريكة: هن 101-87 
(347) الشاعر في المسرح. ص 94- 95. 

(348) الشاعر في المسرح. ص 101-94. 
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المراجع 


ب القرآن الكريم. 

- أ. كندراتوفء الأصوات والإشارات: ترجمة: شوقي جلالء الهيئة المصريّة العامّة 
للكتاب» ط1ء القاهرة, 02م. 

- ابن جِنَّيّء أبو الفتح عثمان» الخصائصء تحقيق: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلميّة» 
ط2» بيروت» 2003م. 

- ابن طباطبا العلويّ؛ محمّد أحمدء عيار الشعرء تحقيق: عبّاس عبد السّاترء دار الكتب 
العامة ط1ء بيروت» 2 م. 

- أبو الحبّ؛ سعد الدّين» ترجمة لبحث منشور باللّغة الإنكليزيّة 2013م: بعنوان: 


'نوع8]3631 عطلا صا وعستلدع] 0عاععاء5 :ع1اطهتك لدعتحطه[15[-ع :2 01 ععمع 8110 10021 معدم[ 
.411201275 320 01/111520 


- أبو العدوسء يوسف. الاستعارة في النقد الأدبي الحديثء الأهليّة للنشرء ط1ء عمّان 
الأردن» 1997م. 

- أبو العدوسء يوسفء. الأسلوبيّة (الرّؤية والتطبيق)» دار المسيرة؛ ط1]ء عمّان 2007م. 

- أبو موسىء محمّدء دلالات التراكيب» دراسة بلاغيّة» مكتبة وهبة» ط1» القاهرة» 1979م. 

- أحمد, محمّد فتّوح, الحداثة الشّعريّة (الأصول والتجلّيات)» منشورات دار غريب؛ ط1ء 
القاهرة» 2007م. 


- أحمدء محمد فتّوح, الرّمز والرّمزيّة في الشّعر المعاصرء دار المعارف. ط3ة» القاهرة» 
4 ]إم. 


5 أدونيس» فاتحة لنهايات القرن» دار العودة» ط1ء» بيروت» 0م. 


ب أرسطوطاليسء فنّ الثعرء ترجمة عبد الرّحمن بدويّ وتحقيقه؛ دار الثّقافةه ط1» بيروت» 
3م 


- استيتيّة» سمير شريفء ثلاثيّة التواصل اللّسانيّ» سلسلة عالم المعرفة» منشورات 
المجلس الوطنيّ للتّقافة والفنون والآداب في الكويتء المجلّد 34. 
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- الأسديّء سامر فاضل عبد الكاظمء مفاهيم حداثة الشّعر العربيّ في القرن العشرينء دار 
الررّضوان للتشرء ط]ء عمّان» 2012م. 


- إسماعيلء عرّ الدّينء الشّعر العربيَ المعاصر, (قضاياه وظواهره الفتيّة والمعنويّة)؛ دار 
العودة» ط3» بيروت» 1981م. 


- أنيسء إبراهيمء الأصوات اللّغويّة» دار النهضة العربيّة» ط3» القاهرة؛ 1961م. 

- أنيسء إبراهيم؛ دلالة الألفاظ مكتبة الأنجلوالمصريّة ط3» القاهرة؛ 1972م. 

أله إنز ايده موسيقا الشعرء مكتبة الأنجلوالمصريّة ط2» القاهرة» 1952م. 

- أولندرء موريسء لغات الفِردتوسء آريّون وساميّون: ثنائيّة العناية الإلهيّة» ترجمة: جورج 
سليمان» مراجعة: سميرة ريشاء المنظّمة العربيّة للترجمة» ط1ء بيروت: 2007م. 


- إينيك؛ ناتالي» سوسيولوجيا الفنّ» ترجمة: حسين جواد قبيسيء المنظّمة العربيّة للّرجمة» 
ط]ء بيروت؛ 2011م. 


- الأيّوبِي» ياسين» سمات الوضوح والبيان في لغة نزار قبّاني الشعريّة» مجلّة العربئ» 
الكويت» العدد 550. 


- البرغوثي» تميم» في القدس», منشورات دار الشروق» ط1[ء القاهرة, 9م. 


- بهنسيء عفيف, وثائق إيبلاء منشورات وزارة التّقافة والإرشاد القوميّ» ط1ء دمشق» 
4 ]إم. 

- البيّاتي» عبد الوهاب» مدن ورجال ومتاهات» منشورات دار الكنوز الأدبيّة» ط1» بيروت» 
9مم. 


5 بيكوك؛ رونالدء الشّاعر في المسرحء ترجمة: ممدوح عدوان» منشورات وزارة الثّقافة» 
طثل» دمشق» 1994م. 


- تاوريريتء بشيرء الشّعريّة والحداثة بين أفق النقد الأدبيّ وأفق النظريّة الشّعريّة» دار 
رسلان» ط[ء دمشق» 5م 


- تحريشيء محمّدء النقد والإعجازء منشورات اتّحاد الكثّاب العرب» ط1» دمشق» 2004م. 


0 تشادونيك؛, نوراك» وجيرمونسكي فيكتورء ملاحم آسيا الوسطى الشفويّة» ترجمة: رباب 
ناصيف, منشورات وزارة الثّقافة السّوريّة» ط1؛ دمشق» 1995م. 
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- الجاحظء أبو عثمان» عمرو بن بحرء الحيوان» تحقيق: عبد السّلام محمّد هارون» مطبعة 
مصطفى البابيّ الحلبيّ بمصرء ط]ء القاهرة؛» 1938م. 

- جمعة؛ حسينء المسبار في النقد الأدبئ» منشورات اتحاد الكتّاب العرب» ط1» دمشق» 
3م 

- الجميليء عامرء الكاتب في بلاد الرّافدين» منشورات اتحاد الكتّاب العرب» ط1» دمشق» 
5مم. 


- جيروء بييرء علم الدلالة» ترجمة: منذر عيّاشيء ط1» دار طلاس» دمشق» 1992م. 

- جيمينيزء ماركء ما الجماليّة» ترجمة: شربل داغرء المنظمة العربيّة للّرجمة» ط]ء 
بيروت؛ 2009م. 

- الحاتم» حسين يوسفء بناء الرّواية عند إسماعيل فهد إسماعيل (رسالة دكتوراه)» 
جامعة المنصورة: كلَيّة الآداب» قسم اللّغة العربيّة» جمهوريّة مصر العربيّة المنصورة» 
6م. 

- الحاج» روضة. مدن المنافي» منشورات مكتبة البابطين» ط1ء الكويت. 2007م. 

- حسنء ديب عليء نزار قبّاني (رحلة الشعر والحياة)» دار المنارة» ط1ء دمشق» 2000م. 

- حسنء عبد الحميدء الأصول الفنّيّة للأدب؛ مكتبة الأنجلو المصريّة؛ ط1» القاهرة؛ 1949م. 

- حنونء نائل» شريعة حمورابي (ترجمة النَصّ المسماريّ مع الشروحات اللغويّة 
والتأريخيّة)» دار المجد» ط1ء دمشق» 2005م. 

- الخطيب التبريزيٌ» شرح ديوان عنترة: تقديم: مجيد طرادء منشورات دار الكتاب 
العربيّ» ط1ء بيروت» 1992م. 

- الخطيبء عبد الأطيف محمّدء أصول الإملاء؛ دار العروبة» ط4ء الكويت؛ 2011م. 

- الدّاية» فايزء جماليّات الأسلوب (الصّورة الفنيّة في الأدب العربيّ)» دار الفكرء ط22 
دمشق» 2003م. 

- الداية» فايزء علم الدلالة العربيّء النظريّة والتطبيقء دار الفكرء ط1» دمشقء» 1985م. 


5 درويشء محمودء ديوان محمود درويشء منشورات دار الحرّيّة للطباعة والتشرء ط22 
بغدادء 2000م, 
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ديوان امرئ القيس وملحقاته» شرح: أبي سعيد السّكريّ» دراسة وتحقيق: أنور عليّان 
أبو سويلم» محمّد علي الشوابكة» منشورات مركز زايد للتراث والتاريخ» ط1ء الإمارات 
العربيّة المتّحدة (العين)» 2005م. 

ديّوب» سمرء التَّنائيات الضّدَيّة في الشّعر العربيّ القديم» منشورات وزارة الثّقافةه ط1ء 
دمشق: 2009م. 

ديّوب» سمرء النْصْ العابر (دراسات في الأدب العربيّ القديم)» منشورات اتحاد الكتّاب 
العرب؛ ط1ء دمشق 2014م. 

ريدء هربرتء طبيعة الشّعرء ترجمة: عيسى العاكوب» منشورات وزارة الثقافقه ط1ء 
دمشق؛ 1997م. 

السّامرّائيّء فاضل صالح. الجملة العربيّة والمعنى» دار الفكرء ط2» عمّانء 2009م. 
السّجستانيّ الحنبليّ» أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث المعروف بابن أبي داود» 
كتاب المصاحف. دراسة وتحقيق ونقد: الدّكتور محبٌ الدّين عبد السّجّان واعظء؛ دار 
البشائر الإسلاميّة ط2» بيروت» 2002م. 

سليمان» عامرء اللّغة الأكديّة (البابلتة - الآشوريّة), ابن الأثير للطباعة والتشرء ط1ء 
الموصلء 2005م. 

السّنعوسيء هيفاء» شعر خليفة الوقيّان بين الموقف الفكريّ والبناء الفنَّيّ» ط1» الكويت» 
3مم. 

السسّيّده شفيعء النّظم وبناء الأسلوب في البلاغة العربيّة» مكتبة الآداب» ط]ء القاهرة» 
8م 

السّيوطيّء عبد الرّحمن جلال الدّينء المزهر في علوم اللّغة وأنواعها. شرح وضبط 
وتحقيق: محمّد أحمد جاد المولى بك» علي محمّد البجاويّء محمد أبو الفضل إبراهيم» 
منشورات المكتبة العصريّة» ط1ء بيروت» 1986م. 

الشرعء فائزء الصّورة الكليّة: مفهوم وإنجازء منشورات وزارة الثقافقه ط1 دمشق» 
4م. 


شكري» غالي» شعرنا الحديث إلى أين» دار الشروق» ط1ء القاهرة, 1مم. 
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شمس الدّين» محمّد عليء الأعمال الشّعريّة الكاملة» المؤسّسة العربيّة للتراسات والتشرء 
ط1ء بيروت؛ 2009م. 

الصّباح» سعاد محمّدء امرأة بلا سواحل؛: منشورات دار سعاد الصّباح» ط4ء الكويت» 
5م 

الصّدّيق» حسينء مقدّمة في نظريّة الأدب العربيّ الإسلاميّ» منشورات جامعة حلب» 
ط2؛ حلب؛ 1998م. 

ضيفء شوقيء الشّعر الغنائيّ في الأمصار الإسلاميّة (في مكّة).: دار الفكر العرب» ط1» 
القاهرة» 1953م. 

ضيفء شوقيء العصر الجاهليّ» دار المعارف؛. ط13» القاهرة» دون تاريخ. 

ضيفء شوقيء في التقد الأدبيّ» دار المعارف. ط7,» القاهرة» 1962م. 

عبد التَوَاب» رمضانء التَطوّر اللغويّ: مظاهره وعلله وقوانينه» مكتبة الخانجي» ط3؛ 
القاهرة» 1997م. 

عبد الكريم» عبد السّلام» هل سرق نزار قبَاني أشعار الفرنسيّ جاك بريفير؟» جريدة 
لقدس العربيّ؛ عدد 18 أيّار2016م. 

عبد الله» محمّد حسنء الشّعر والشعراء في الكويت» منشورات ذات السّلاسل» ط]ء 
الكويت؛ 1987م. 

عبيد» محمّد صابرء جماليّات القصيدة العربيّة الحديثة» منشورات وزارة الثّقافة في 
الجمهوريّة العربيّة السّوريّة» ط1[ء دمشق»2005م. 

عبيد» محمّد صابرء صوت الشّاعر الحديث؛. منشورات اتحاد الكتّاب العرب» ط]ء 
دمشق؛ 2007م. 


5 
ان كه اين يه 


عبيد» محمّد صابرء عضويّة الأداة الشعريّة» فنيّة الوسائل ودلاليّة الوظائف في القصيدة 
الجديدة, دار مجدلاوي للنشرء ط1ء عمّان» 7م 
العدوانيّ» أحمد مشاريء أجنحة العاصفة» شركة الرّبيعان لتشر والتوزيع» ط]» 


الكويت» 1980م. 
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العدوانيّء أحمد مشاريء صور وسوانح: شركة الرّبيعان للّشر والتُوزيع» ط1. 
الكويت» 1980م. 

العقاد. عبّاس محمود ء اللّغة الشاعرة, مزايا الفنّ والتعبير في اللّغة العربيّةه ص85 - 86؛ 
منشورات المكتبة العصريّة» ط1» بيروتء بدون تاريخ. 

عقل» سعيدء شعره والتثرء دار نوبليس للطباعة والنتشرء ط1ء بيروت؛ 1991م. 
علاق» فاتح» مفهوم الشّعر عند رواد الشّعر العربيَ الحرّء منشورات اتحاد الكتّاب 
العرب» ط1ء دمشق» 2005م. 

العلي» عليء الجداريّة هذا الموضوع المثير للجدل؛ مجلّة (فكر) العدد المزدوج 109 - 110» 
دمشق» 2010م. 

عودة» أمين يوسفء تأويل الشعر وفلسفته عند الصّوفيّة» جدارا للكتاب العالميّ» ط1ء 
عمّان» 2008م. 

عوضء يوسفء نظريّة التقد الأدبيَ الحديثء دار الأمين» ط1]» القاهرة» 1994م. 
الغذّاميَ» عبد الله الخطيئة والتفكيرء منشورات التادي الأدبيّ الثقافيّ» ط1ء جدّةء 1985م. 
الغمراويّ»ء محمّد أحمدء الثقد التحليليَ لكتاب (في الأدب الجاهليّ). المطبعة السَلفيّةء 
ط]ء القاهرة» 1929م. 

فاليت» برنارء الرّواية: مدخل إلى مناهج التحليل الأدبيَ وتقنيّاته» ترجمة: سميّة الجّراح» 
المنظّمة العربيّة للتّرجمة» ط1ء بيروت؛ 2013م. 

فرايء نورثروبء تشريح النُقد. ترجمة: محيي الدّين صبحيء منشورات وزارة الثقافة» 
ط» دمشق» 2005. 

فضلء. صلاحء أساليب الشعريّة المعاصرة؛ منشورات دار الآداب» ط1ء بيروت» 
5مم. 

فضلء صلاح.ء الإبداع شراكة حضاريّة» الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» ط1ء القاهرة» 
8 

فهد إسماعيل؛ إسماعيلء رواية الحبلء دار المدى للثّقافة والتثشرء ط1ء دمشق» 1996م. 


قبّاني» نزار» الأعمال الكاملة, منشورات نزار قباني» ط1[ء بيروت» بدون تاريخ. 
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5 قباني» نزارء» طفولة نهد, منشورات نزار قبّاني» ط 25» بيروت» 9م 

0 قذورء أحمد» الأسانيّات وآفاق الدآرس الّغويَ, دار الفكر العربيٌ» ط[1ء دمشق» 9 إم. 

- القنطارء سيف الدّينء الأدب العربيّ الستوريّ بعد الاستقلال» منشورات وزارة الثّقافة» 
ط[ء دمشقء 1997م. 

5 القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيق» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق: 
عبدالحميد هنداوي» المكتبة العصريّة» لبنان» 7م 

ك. فانسان» نظريّة الأنواع الأدبيّة. ترجمة: عبد الرّزّاق الأصفرء وزارة الثقافة» طلء 
دمشق: 2009م. 

- كليبء سعد الدّينء التّقد العربيَّ الحديث: مناهجه وقضاياه. منشورات جامعة حلب» ط1» 
حلب. 1998م. 

- كليبء سعد الدّين»ء وعي الحداثة: دراسات جماليّة في الحداثة الشعريّة» منشورات اتّحاد 
الكتّاب العرب» ط1ء دمشق» 1997م. 

- اللّجميء نبيلة الرّزازء أصول قديمة في شعر جديدء منشورات وزارة الثقافةه ط1ء 
دمشق؛ 1995م. 

- لرتوماء بيارء مبادئ الأسلوبيّات العامّة» ترجمة: محمّد الزّكراويّ» المنظّمة العربيّة 
للترجمة» ط1» بيروت 2011م. 

- م. خرابتشنكوء الإبداع الفثي والواقع الإنساني» ترجمة: شوكت يوسفء منشورات 
وزارة الثّقافة والإرشاد القومىّ» ط1[ء دمشق» 1983م. 

- الماجديّء خزعلء إنجيل بابلء الأهليّة للتشر والتّوزيع» ط1[ء عَمَانء 1998م. 

الماغوطء محمد سياف الزّهور, دار المدى للثّقافة والثشرء ط3» دمشق» 9م. 

- المباركء» محمّدء فقه اللّغة وخصائص العربيّة, دار الفكرء» طق بيروت» 38 م. 

- مجموعة من المؤلفين: (سيلفان أوروء جاك ديشان» جمال كولوغلي).؛ فلسفة اللّغة 
ترجمة وتقديم: بسّام بركة» مراجعة: ميشال زكريّاء المنظّمة العربيّة للترجمة» ط]ء 
بيروت» 2012م. 


001- الرسالة 595 - الحولية الثانية والأربعون 


اللام 2:43 8/1/22 3 595.000 


اللام 2:43 8/1/22 


مجموعة من المؤلفين» الموسوعة العربيّة العالميّة» مؤسّسة أعمال الموسوعة للتّوزيع 
والنثشرء ط]ء الرّياض؛ 1996م. 

محيّك» أحمد زيادء قصيدة الثر» منشورات اتحاد الكتّاب العرب» ط1 ء دمشق» 0007م 
الموسىء خليلء آليّات القراءة في الشّعر العربيَّ المعاصرء منشورات وزارة الثّقافة» 
دمشق؛ ط1» 2010م. 

ميغيل» دو سرفانتسء دون كيشوتء؛ ترجمة: موريس شربلء منشورات دار الفكر 
العربي» ط1» بيروت. 2005م. 

ناظمء سلوىء الترجمة السبعينيّة للعهد القديم بين الواقع والأسطورة: الهيئة المصريّة 
للكتاب» طبعة بدون رقم أو تاريخ. 

هلال» محمّد غنيميء الأدب المقارن» منشورات نهضة مصرء ط9ء القاهرة؛ 2003م. 
هلال» محمد غنيمي» التُقد الأدبي الحديث. منشورات نهضة مصرء طق القاهرة, 
9م. 

هوّاريء صالحء الموت على صدر البرتقال» منشورات اتحاد الكتاب العرب» ط1ء 
دمشقء 1983م. 

وايتوك؛ تريفورء الاستعارة في لغة الستّينماء ترجمة: إيمان عبد العزيز» المجلس الأعلى 
للثّقافةه ط1» القاهرة» 2005م. 

ولفنسون؛ إسرائيل؛ تاريخ اللّغات السّاميّة» منشورات لجنة التأليف والتّرجمة والنّشر 
ومطبعة الاعتماد» ط1[» القاهرة, 9م 

وليك» رنيه, ووآارن» آوستن» نظريّة الأدب, ترجمة: الذكتور عادل سلامة» ط1ء دار 
المريخ» السعودية, 02 م. 

ويس» أكفنة :مكحف ثنائيّة الشعر والنثر (بحث في المشاكلة والاختلاف)» منشورات 
وزارة الثقافة في الجمهوريّة العربيّة السّوريّة» ط1[ء دمشق» 2002م. 


اليوسف» يوسف سامي» ما الشعر العظيم؟ (دراسة), منشورات اتحاد الكتّاب العرب» 
طؤ حمقفة 1981 


مرليات الأد اب والعلر م ا للم لإ عي و سس سح سس ههه 


595.000 4 
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11111110 - الرسالة 595 - الحولية الثانية والأربعون 
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هوليات الاداب والعلوم الل )م “و سس سس سس سس سم 
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الام 2:43 8/1/22 


موحت ححا 


عزيزي القارئ: 


يسر أآسرة تحرير حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية أن ترحب بكم وتتقدم لكم بأطيب 


التحيات: شاكرين لكم سلفاً تعاونكم من أجل تطوير الحوليات؛ وذلك من خلال إجابتكم عن هذه 


7 
الكويت ]1 خارج الكويت (اذكر) 


ثانوي ‏ [ ] جامغىي لا ماجستير ل] تكتوراه لا 
طبيعة المهنة: 
أكاديفي لا إدارئن, ‏ لا مهني ‏ لا أخرى (واذكرها).. 
مواضيعك المفضلة: 
أدبية ولغوية لأا سياسية لأ اجتماعية ونفسية لأ 
تاريخية كك ثقافية لا أخرئ (واذكرها) .. 
كيف تحصل على الحوليات؟ 

حّ لير [ ] انمتقايخ -- 
هل تصلك الحوليات في الوقت المناسب؟ فخ .0] 9 0-] 
رآيك في حجم الحوليات؟ 
كبير لا هتوسط لا لا 
كيف ترى موضوعات الحوليات؟ 
متنوعة لأا غير متنوعة_] 
ما الطابع العام للحوليات من وجهة نظرك؟ 
لغوي لا اجتماعي لآ تاريخيل ] 
هل تقر الحوليات بانتظام؟ 
هل نقرأ الحوليات فقط إذا كان موضوعها له 
علاقة بتخصصك؟ 
قل ترا الحوليات فقط إذا كتتَ:ساستعيق 
بمادتها كمرجع لبحث؟ 
هل تحتفظ بالحوليات بعد قراءتها؟ 


استبانة آراء القارئن |[ ] 


595.1000 9 


يساوي تبني نسي الس اديت الست الي 1 


' ل 
حوليات الآداب والعلوم الاجتماصية 
مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


ص. ب: 17370 الخالدية 


1 الكويت 72454 
انغايا 4 
امام اندم 


اللام 2:43 8/1/22 1 000غ.595 


الام 2:43 8/1/22 


حسين العسكر 


مسؤول إشتراكات : 


ا لمشين 


5 المينة الاستشارية : 


فضيلة الشيخ / عبد الله البسام 
فضيلة الشيغ / مصطفى الزرتا 
فنضيلة الشنيخ / سعد البسربسك 
سعادة الدكعون / سعوة الدريت 
سعادة الأستاذ / عبدالله السبهان 
سعادة الدكتور / عبدالفتاع خضر 
سعادة المستشار / أحمد منير نهمي 


إحدار شهري 
«تصدر مؤقتاً كل ثلاثة أشهرع 
تعذو بشؤون الأنظمة والمناماة 

اهداق المبلة : 

+ طرح ومعالجة شتى قضايا العصر ذات الطابع الشرعي 
والقانوني مع التركيز على إبراز النقه الإسلامي وتبيان 
قبزه وشموليته في معالجة تلك القنضايا . 

* أن تكون ساحة إعلامية لذوي الإختصاص الشرعي 
والقانوني بقدمون من خلالها البحوث والدراسات ٠‏ 
فضلاً عن التحقيقات الصحفية المتميزة ذات العلاقة . 

* نشر الوعي بأهسية المحاماة , وحاجة الناس إليها 
والتأكيد على أن المحاماة علم . وفن ٠‏ ورسالة . 

دعوة للمشاركة : 

# يسر «المحامي » دعوتكم للمساهمة عبر صفحاتها ني 
كل الشؤون الشرعية والقانونية من بحوث ودراسات 
ومقالات أو تحقيقات . 

* تقدم المجلة مكافأة عن المقالات والمواضيع التي تقبلها 


5 الاشتراكات: الملكة العربية السعودية : ٠٠١‏ ربال في السنة (للأفراد والمؤسسات) 


الدول الأخسرى : ١1١‏ درلار أصريكي (للأفراد والمؤسسات) 
تدفع الاشتراكات باسم المجلة . بشيك مسحوب على أحد المصارف السعودية أو بتحويل مصرفي 


0 باسم رئيس التحرير : حساب رقم 0148/1١‏ . شركة الراجحي المصرفية للاستثمار . الرباض ‏ فرع الروضة , 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحربر : ص . ب 1874 الرياض )١1١44(‏ 
هاتف : 25811758 (1551) / فاكس : 861١11ا”ء‏ (551و) 


2 000غ.595 


اللام 2:43 8/1/22 


محذة علضة تسدية تحكمةه تضد: عن محتر اشر العلهمى- حجامعة التودة 


صَدذر اكمنا الأول فنيا ك2 تائر عاد ام 


ترحب المجلة بنشر البحوث والدراانسات العلمية المتعلقة بشؤون 
منطقة الخليج والجزيرة العربية في مختلف المجالات العلمية. 


"قق 1 1تنتكا"" 
# البحوث اتعربية 
# البحوت الإنجليزية 
8 البحوث الفرنسية 


ترسل قيمة الاشتراك مقدماً بشيك لأمر - جامعة الكويت 

مسحوب على أحد المصارف الكويتية 1 
داخل دولة الكويت : للأفراد ؛ 3 دثائير - للمؤسسات ؛ 15 دينارا 
الدول العربية: للأفراد : 4 دتاتير - للمؤسسات + 15 ديتاراً 
الدول الغير عربية ؛ للأشراد ؛ 4 دنائير - للمؤسسات ؛ 15 ديتاراً 


بريد الالكتروتي: 5ك أ 1ل 6. نك[ © كموق 
موقع المجلة: 5جهع [/ ككل نالء. ل أمل لك سنامع دانم كر 
نكل ؤم قوز : نط_ومهيز : 21] حنمرها. كجوز : 9 


3 000غ.595 


تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 
رئيس التحرير: .١‏ د. سلطان غالب الديحاني 


0 


-- البحوث التربوية المحكمة 


مراجهعات الكتب التربوية الحديئة 


١‏ مصعه مم 


محاضر الحوار التربوي 


5 التفارير عسن المؤئمرات التربوية 
وملخصضصان الرسائل الجامعفية 


+ 
د دود 


© تقبل البحوث باللفتين العربية والإنجليزية. 
© تنشر لأساتذة التربية والمختصين بها من مختلف الأقطار العربية والدول الأجنبية. 


الاشتزاكات: 
في الكويهتت: ثلاثة دنائير للأقراد. وتتمسة عشرّ ديئاراً للمؤسسات. 


في الدوّل العربية:اربحة دثائير للأفرادء وخمسة عشر ديتارا للمؤسسات. 
في الذّو ل الأجنبية: خمسة عشردولاراً للأقراد: وستون دولاراً للمؤسسات: 


توحه حجميع المراسلات إلى: 


زئيسن تحرير المجلة التربوية - مجلسن النشر الغلمي ص.ب. 1751١‏ كيفان - الرمز البريدي 71955 


اكواءتالء.ناءاتمء مز :لتمص م1 


الام 2:43 8/1/22 4 595.000 


اللام 2:43 8/1/22 


تزلن“ يلد جما 3 سه ىع > 0 
رن 
ملاع ههم )م 6 2 سرع الاوسم 


فنصلكّة علميّة مخكمهة تستدرعن مَجَلِنٌ النثترالملءي بِحَاممَه الكوت 
تخي بال بحُت والدرانتات الإدَتِلاإسكّة 


رئيس التحرير الأستاذ الدكتور : عبدالرزاق خليفة الشايجي 


صدر العدد الآول في رجب ع ٠*غاشاع‏ أبريل ام 


# تهدف إل معالجة المشكلات المعاصرة والقضابا المستجدة من وجهة 
نظر الشريعة الإسلامية. 

# تشمل موضوعاتها معظم علوم الشريعة الإسلامية: من تقسير» 
وحديث: وفقه؛: واقتصاد وتربية إسلامية» إلى غير ذلك من تقارير عن 
المؤتمرات» ومراجعة كتب شرعية معاصرة» وفتاوي شرعية: وتعليقات 

* تنوع الباحثون فيهاء فكانوا من أعضاء هيئة التدريس فى مختلف 

#* تخضع البحوث المقدمة للمجلة إلى عملية فحض وتحكية حسب الضوابط 
التي التزمت بها المجلة» ويقوم بها كبار العلماء والمختصين في الشريعة 
الإسلامية؛ يهدف الارتقاء بالبحث العلمي الإسلامي الذي يخدم الأمة؛ ويعمل 
على رفعة شأنهاء نسأل المولى عز وجل مزيدا من التقدم والازدهار. 


- ع 5 
جميع المراسلات توجه باسم رئيس التحرير 
صنب ١475‏ الخالدية 72454 الكويت هائف: 14١72١/24؟‏ - 4541417 11848245" فلكسن: 741٠١44‏ 


العنوان الإلكتروني: + سله .ه21 واءز - الم-الاشتراكات - هاتف: 7١‏ عكلةخ 1 - 8908 -1029 :ودا 
عنوان المجلة على شبكة الإنترتت: 5/1515ط سلكت تديجلاتمسعطيام ابرط نحط_فكره تاعلة زعا 
اعتماد المجلة في قاعدة بيانات اليرنسكر عام دمتتساعصنهن<ا وتمدعك5 نم11 لم لم5 
في شبكة الإنترنت تحت المعو قع تصصط عمولاطل حعدم ]ربيف بلمعقمع وعم معكم ون كد 
تتوفر نصوعن البحوت كاملة لدى؛ دار المنظوعة :668 .5ق ]نا 5800 نامهد 


تفهرس المجلة وملخصانيا ونصوصها 4 قراعد البيانات والمملومات التالية؛ فاهنكه,6 ودلطوةاطرهم معقوقع 


595.1000 5 


الام 2:44 8/1/22 


010111157 ل10لخعااقنا” مله ال0اتحانالف 1083010 انام 
3 
٠‏ كك 
و ا 


تشكلت لجنة التأليف والتعريب 
والنشر - التابعة مجلس النشر 


في عام 1976. 


* أهداف اللجنة : 

1- توسيع دائرة النشر العلمي مختلف التخصصات العلمية لأعضاء هيئة الندريس في جامعة الكويت. 

2- إثراء المكتبة الكويتية بالكتب والمؤلفات العلمية والتخصضية والثقافية وكتب التراث 
الإسلامي باللغات العربية والأجنبية. 

3- دعم وتنشيط عملية التعريب التي تعد من الأهداف الرئيسة التي انعقد عليها 
الإجماع العربي. 

7 مهام اللمهدة : 

طبع ونشر المؤلفات العلمية والدراسية والأكادبية والكتب الجامعية 80010 «18). والمترجمة 


لأعضاء هيئة التدريس التي يرغب أصحابها في نشرها على نفقة الجامعة. ويراعى التوازن في 
نشرهذه المؤلفات بحيث تفطي مختلف الأختصاصات في الكليات الجامعية. 


توجه جميع المراسلات باسم رئيس اللجنة على العنوان التالي: 
لجنة التأليف والتعريب والنشرا جامعة الكويت 
ص.ب: 28301 الصفاة 13144 - دولة الكويت 
تلفون: 24984566 - 24984571 (965) 
البريد الإلكتروني: ثالاكا. نا 0».لك 210060 
الموقع على الإنترنت: 6م /نلاكا.نالع.ناكا. عم 


595.100 6 


جلا لير مجلة فصلية أكاديمية 
١‏ 75 : 1/1 ل مح م 0 ٠‏ 00 

7) هللة أأرق وق سسسب 
0 تت والدراسات القانونية والشرعية 


تصدرعن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


/ 
| 


الدكتور/ فهد علي الزميع 


صدر العدد الأول 2 
يناير ١7‏ 


لور/ [ ١!‏ ا 3 جح 
4 ل هد 


الآنترا كات 
في الدول العربية في الدول الأجنبية 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان الآتي: 
مجلة الحقوق - جامعة الكويث ص.ب: 149/06 الشؤيخ - ب 70460 الكويت 
تلفون: 4/اه 5/7 - 4841/3114" فاكس: ١4/711١17‏ 
نلاكا. نالك 6.ناعاقع اهز :311د5.ع 
عنوان المجلة 4 شبكة الإنترنت 5/[0[1], نمع ألناءاء ا نام طنام, ككل //:مااط 
09 - 1029 1551 


الام 2:44 8/1/22 7 595.100 


الام 2:44 8/1/22 


التعاو 


000111 


رئيس التحرير 
الدكتور مرزوق بشير مرزوق 
صدر العدد الأول 
في ربيع الآخر ١405‏ ه- يناير 1585م 
تقبل الدراسات والبحوث والالات ذات الملة المباشرة بشهايا درل 
مجلس التعاون في جميع امجالات السيامية والإقنصادية والاجنماعية والنقافية 
والإعلامية سواء كانت مكتوبة باللهة العربية أر الإتمليزية 
نشمل على بحث أو دراسة رئيسية إضافة إلى الأبواب النابئة الأخرى تحت 
عنوان : موث ل آراء ووجهات نظر | تقارير / رثائق / عرض كتب / 
يوميات مجلس التعاون / ليوغوافيا مجلس النعاون / إجعاءات مجلس التعارن 


يمدم المشال 10 وفق عم بالمجلة 


86-5208 من جقدلة : إنقنناط 


8 000غ.595 


الام 2:44 8/1/22 


11 )5 "01 رملذاكل1 010ل 411 اناا 


[)أ5اع “!11لا 3]1ثثاناكا 1/1١‏ 01 /1113نا 0ل [/173110113اع111| اث 
8- /2307 [55ا 


معأاممم 0م3ق 83516 01 05اع7 3205لا مأ اأععوعد5ع؟ أوطأوئه 5عطذأاطنام اوصانامل ل0ععرعع, مر 
لام “قوعلا 3 5عمانا ععنطا لعنذأاطنام 15 ا23لنامل عط[ .5عممع 50 تعأنامماهم0 3150 300 5عممعأ50 
.ا أقاع/المنا أأونناناكا (عطم) اأعصناه0 مملقأوو اطنط عأصعلوء6م عطا 

أووأمصعطن 35 لاعناة 5عذنامط وطلطؤأاطنام “موزهم لاط 0ع3651361 300 لعئلاع0طا 15 أوصنامل عط[ 
مااع ,5ناط 0ن 5 ,لاع أ/اع ا لود معط 13/ا ,لع 0مومناع عاعوما مهنلأهأان ععموعاه5 ,أعوأوطم 
معم0 05 لإاماأععئأنا ,5اع513طقم أوعأوماوأطمع الا بأعونأوطقم كع نأو مسعطلوا/طا ,5أمعامم0 أمعوياتن 
.عاء (ل204اآ) 03|15انامل 55ءع300م/ 


مام أءء5طن5 أوناصمصم 


.3/5 نا ١0/0‏ 101 راكا 3 :1 نلاناكا ع0أكما 
5 10 راك>ا 15 

.15و نا 0/0 !| 101 راكا 4 : 5 1111لا 00 13م 
5ع 10١‏ را»>ا 15 

.0015| 101 59لا 15 :0115© “اع 01 
2210١ 5‏ 57 60 


نم | اطباظ أنأمع385630 عطا كسم عاطوانه/اج 15 عن لاعانه 08 اثل لا 0ل 1اث/الالاكا 15 >“اعمصا 
.لإأأ5اع/اأمنا أأه/ناناكا ,اأعصناه 


:10 لعاعع01 5أمأنوذناصوا/ا 300 ععدع0دمم5ع: 2ه أاخم 
كع ألما مأألع ,اوعثم 30 ناصطحطمان/ا ,مووعاممرط 
1اث/الاللكا ,7/2453 35/إا2101طكا ,17225 0.8602 .مط 

.6 2498 ,4625 2498 ,4414 2498 ,6261 2481 (965 + ) :اه 11 
5 2484 (965+) :نلاوع 


الاكا. نالع. ناكا )5لا :اتجما-ع 
5ل /نثاكا. نالع.ناكا. 1017315 0[//: مط :عأأومع/الا 


لاط 1اث/الاناكا 0 5181 ع5 مأ لعلصضنمط ممق عامط /لامم 15 أوص]نامل ع5[ 
أأة/لاناك| 13130 53191 26992 :806 .0 ب .لاوم ماه ذدعرط ومأتصمط ألوطكا-ام عط 
9 (965+) نباوع 24844545 (965+) :.ا16 

(010ه.1855م هط اا ©106مأ:الصصسع) 


اعمنه»© مملعقئزذاحان© غأتموعلهء8 عط؟ غه دمماعف زاحان© عط 


5 1 اقبط عط عه ادامل 
١311023عء‏ نالع عط[ ,1981 
05 31ناول ,1983 [3طنامل 
5 2016قاذا 300 تقطة 
05 231]ناول 83 ,1983 
كذعممعاأء5 ع/أأة اد أصاصسلم 


,1975 5410145 3الادمأامعمط 
0ض نهأغداكصة:! متطعءهطانم 
ع 0111 © 127أوء أ1اطنط 
,77 الاها 01 [3نامل ,1976 
300 5غكلم عط؛ 1ه 15ونمم 
طدظة ,1980 د5عممعاء5 أوأعه5 


اهاعه5 عط 01 [أوصضءنهل 
31 للالباكا ,1973 و5عمعمعمزأع5 
300 عع معاء5 1ه (وصنامل 


6 أأام5) 1974 وساتعمععمأومع 
05 [3'ناومل ,(2013 كاعل ,5لا 
مةاطوةء6 350 آانا6 عطآا 


595.000 9 


الل المرية لملوم اإنسايا 


([8'بعوث باللغة العربية 
([8: بعوث باللغة الانجليزية 
([8:بتموث باللغة الفرنسية 
(إ8.عناقشات ونرواتث 

د عررض الكتبت ا نجريرة 


1 


رئيس التحرير 


الام 2:44 8/1/22 0 000غ.595 


الام 2:44 8/1/22 


مجلة العلوم الاجتماعية 


تأسست عام 1917م قصلية. محكمة ‏ تصدر عن مجلس التشر العلمي. جامعة الكويت 
تعني بنشر الابحاث والدراسات يك تخصصات السياسة والاجتماع والخدمة الاجتماعبة 
وغلم النضسن والأتروبولوجيا والجغرافيا وعلوم المكتبات والمعلومات والأغلام 


رئيس التحرير: 


أ.ن . مها مشار بى السجار ىق 


# 


أوسع مشاركة للباحثين العرب ‏ مجال العلوم الاجتماعية 


لنر البحوث الأصيلة والاسهام بذ معالجة قضايا مجنسعهم.. |[1010717517527707171 د 


2 ترحب بالدراسات المقارنة وتشجع على التكامل بين مختلف 
تخصضات العلوم الاجتماعية 


جد عرض مراجعات الكتب والتقارير وملخصات رسائل ماجستير 
والدكوراه 
تتوفر تصوص البحوت كاملة لدى 
151111 اظناط 8560ر_ 
و دار المنظومة تنرمء. للمصسنل سمس ىر 


| سيت ١‏ اماي 


الكو يت والدول العربية 
دنانير سئوياً # الكويت 
4 ذئائير 4 الدول العربية 
5 ديناراً 2 السنة 
8 ديتاراً لدة سنتين 


الدول الأجنبية 


توجه جميع الراسلات إلى؛ 
رئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية 
جامعة الكويت 
مهنب 27780 الصفاق 13055 الكويتث 
سنين. 24810436 00965 
شاكس: 2461006 
لعا نلف دنا © ككز 
03». الدع © المكادا اكول المرم »1 


5 دولاراً 


6 دولاراً ب السنة 
٠‏ دولارات لسنتين 


1 


تدفع اشتراكات الأفراد مقدماً نقداً آو بشيك باسم جامعة الكويت أو بتحويل مصرِك لحساب 
جامعة الكويت رقم ١47٠١7704‏ لدى البنك المركزي يد الكويت. 
٠304208‏ -آ2111 16311 / 11 
ككل كل لم حتصس]! .عجره بعتتعطء لا عبرره )لوالا 


حساب المجلة بالاستغراة: )أذ ذاناءاة؟ة© حساب المحله بالنوبتر: [1الةذاناءاء5 © 


595.000 1 


مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية | 
تدس عل 51517 ام دجامصة اكيم 2 7 


مديرالمركز 
د. فيصل مخيط أبو صليب 


0 ة الإصدارات الخاصة. 

ة إصدارات الاستكتاب. 

ة ملخصات الرسائل الجامعية (الماجستير والدكتوراه). 

ة الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية. 

ة التقارير الاستراتيجية. 

جل الأحداث الجارية لمنطقة الخليج والجزيرة العربية وجوارها الجغراني. 
بجلدات وثائق مختارة لمنطقة الخليج والجزيرة العربية وجوارها الجغراني. 
ة الدراسات المترجمة. 

سلسلة دراسات قياس الرأي العام. 


ملماة |[اإححارات الأقاحة ساسلة مليية محكية 
١ |‏ 


تعني موضوعاتها بمنطقة الخليج والجزيرة العربية» ودف إلى إبراز خصوصيتهاء ورصد قضايا التنمية بأبعادها 


أولاً: أن يكون البحث أو (الدراسة) معنية بشؤون منطقة الخليج والجزيرة العربية في المجالات الآتية: 
السياسة؛ الاقتصاد. الجغرافياء التاريخ, علم النفس. الاجتاع؛ الأنثروبولوجياء التربية» اللغة العربية 
وادابهاء الثقافة» البيفة)» القانون» الإعلام؛ التراث (الآثار والحضارة والفنون). 
أن تمثل الدراسة إضافة جديدة إلى حقل التخصص. 
الم يسبق تقديمها أو جزء منها للنشر إلى جهة أخرى. 
ألايقل عدد كلات الدراسة عن(٠6٠15,6)‏ كلمة (بحدود١٠٠‏ صفحة) (84) لسلسلة الإصدارات الخاصة 
والاستكتاب» و(:8,15) كلمة بحدود(0؟) صفحة لسلسلة الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية. 

خامساً: يقدم المركز مكافأة مالية رمزية عن كل دراسة. 


الدول الأجنبية 
1 0 
1 0 


توجه جميع المراسلات باسم مدير المركز 
ص .ب: 149485 الشويخ ( ب )- الرمز البريدي : "١57٠‏ الكويت 


هاتف: /759/55129-7598579 5 581187 ؟ (المفتاح الدولي 6 فاكس : 75/1١5546‏ 


البريد الإلكتروني العنوان الإلكتروني لصفحة المركز 
.7200© 1جعء_1ل نا م 1ن نكا 5 مدقم 1111711 
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الام 2:44 8/1/22 3 595.100 


الام 2:44 8/1/22 


 ---ل[‎ 1“ 1-242 


لأعكلة8 جده51ا .1وسرط 
7517 1132165161 
> 0ع11ملآ 


تتطء'1 لذ 51د"1-لخ “مع020 اتتلطخى .اورط 


220 32511256آ 1212ل 01 اأاعحمطتتتومء 10 
7517 7 101313120 - 11121 نآ 


لضا اناطخ لع:527-ل4 10امتتطة351 .أوسرط 
255101017 01 1002111116 
171517 5113125 طلم 


'ء11216-لى طمقللنلطاى .01ط 
ألاعمطتتتهمء(آ 'تطمه ع م060 
71517 52110 11085 


متاق لأودظ .امعط 
5157 11211 لمر 
5 ط1خث 0ع11منا - له زتقطد 


0 '52-لة تستطة :11 .1وسط 
15 11ل 01 ألاع ته مء0آ1 
7517 101033 - لوآ 0ه 


قاع كا لناطة سدنجط تلسقط .1وعط 
012355121 لاع 13 
11517 2110031 متتعتم] 1/1151 


]1 تروك .1وسط 
لوعاع 5061010 3110021ماعتم] عط 1ه أمعلزوعط 
أناكاء 8 -0115761517] قوع 1ع لف - 550131101مر 


[1"3120 05121101111 .1مترط 


65 511216812 01 1116أك10 0001م[ 01 1ماعع 11د[ 


مرليات الأد اب والعلر م ا للم ا / عي وو سس سح سح سس ههه 


] 01101131 150 3 [)[ 


1320211 -لخ .لآ طنامع دآ .أورط 
كآعتطن) - م1 - تلظ 


55121 تلخ 4217-آكآ 00خ .1ط تلدمقطعلة 1 .81 طقللدلطى ناونرط 
عالط 01 لاع ناته مء0آ1 عتطوعة 01 أمع تامو م12 

1215112856 220 111618601: 1211511286 2120 11161211 

ل .11 لتساك أمعرط 051 كله لعء تطاع 12 .1ط 
11011 م10 1115160177 21011 م10 511015 216101 تله 1م[ 


طمفتتاء-220) تإطلةا1 مسقطوعاط .اوسرط “ل زلف طلذة تقسلدك تاعندظ .أوسرط 
ألاع ممتتتةمء10 نع 10مطعتزوط 50121 له 5061010597 


أطاع ماه ع0[ عع اتكاع5 


--لخ 1289 تمععطةاط] .دلا #إتدكه زلخ 0ع تطتقط310 طقتاسلطى ندرا 
ععطع51 201121 01 الع مومع 0[ قاع ممتاتتومء (آ تتطمه5ه11طط 


١112121] 411150‏ 0ع تتطى رن[ 
أطاع تدمع 0[ واممتع 0ع 


1520١-طان4‏ ستطة:ط] قطد11 
151 10101121 


111110 - الرسالة 595 - الحولية الثانية والأربعون 


الام 2:44 8/1/22 


5 000غ.595 


غ1١1‏ 01 كالماالا6 


ا 041 اام 115 


25]77] ااانا اتد)ا > اأعوسه لوأرمعتاطنظ عأوعلمعق عبار جا لعسدذا 


1ماا]! للاع481لا9 0 ا لاع رامن م باععصعععقة م 
2 ل0 5 لطم 10006 5طلناودا اقنام 
01 5010188117 عل 10 [الملاعاع8 
500 باللم دع | اللذالاانان 05 لبطاعاع عنازر ع0 
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